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ز  

  ملخص الدارسة

شـيوعاً وقبـولاً    اكتسـبت  ،التنمية المستدامة كمفهوم تنموي مستحدث منذ أن طرحت

عالميين، سواء على مستوى الوحدات السياسية، أو المؤسسات غير الحكومية، نظراً لما تقدمه 

ي، كتلك التي تهتم بقضايا النظام الايكولوجي، وتنامي تأثير النشاط البشر ،في طياتها من أبعاد

على البيئة، ونتاج هذه العلاقة غير الرشيدة، التي باتـت تهـدد جميـع     ،والاقتصادي تحديداً

  .ثارها، ومدمرة في نتائجهاآأمام حقيقة مرعبة في  اوتضعه ،المجتمعات

أولى اهتمامات التنمية المستدامة المتعددة في قضـايا تـأثير النمـوذج    هنا تمثلت  ومن

 حها جمابكبح يوالبحث عن الكيفية التي و الاقتصادي المسيطرة، النم وأشكالالتنموي السائد، 

النمـو  الوصول إلى درجـة  والممارسات الاقتصادية من جهة، ومن جهة أخرى  الأشكالهذه 

من المال البيئي، و سليم، يراعي رأسنمو اقتصادي الذي يحقق سبل العيش الكريم، في إطار 

  .يكون نمواً اقتصادياً مستداماًثم 

الدول، ولاسيما الصناعية منها، الأثـر  هذا التوجه التنموي الحديث، يكون لموقف وفي 

المتحدة  الأمممنظمة  أقرتهالدولية، وما  ةالجماع أعضاءهم في تحقيق ما اتفق عليه والأ الأكبر

  . المستدامةوالمؤسسات التابعة لها، سبيلاً إلى تحقيق التنمية 

مـن التنميـة    الأمريكيةل موقف الولايات المتحدة مشكلة الدراسة في تناووهكذا تمثلت 

شـكل وطبيعـة هـذا    ، ومدى تأثيرها في بلورة التي تتحكم فيه المستدامة، ومعرفة العوامل

أثيرت العديد مـن   الإطاروفي هذا  .اقتصادياً والأقوى الأكبرالموقف، الذي تعبر عنه الدولة 

ه هذه الدولة، فهل تتعاون الولايات المتحـدة  التساؤلات المتعلقة بالوضع المتميز الذي تنفرد ب

التغييرات التي تنادي بها التنمية المستدامة في  حداثلإمع أعضاء الجماعة الدولية  الأمريكية

 مـن  رغم، على الالولايات المتحدةلدى الممارسات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية، وهل 



ح  

الرغبة في المراهنة على مستوى ، دي والسياسيالاقتصاالاعتبارات الفردية التي تشكل مذهبها 

  والتضحية بهذا المستوى من أجل المجتمعات الإنسانية الأخرى؟  ،معيشة مواطنيها

يؤثر موقـف الدولـة   : "فرضية هذه الدراسة بالشكل التاليصيغت  ،الإشكاليةوفقاً لهذه 

  ".مةسلباً على قبول عالمية متضمنات التنمية المستداالأكبر اقتصادياً 

أهمية التنمية المستدامة، وحداثة الفكـر التنمـوي الـذي    في تكمن فأما أهمية الدراسة 

 ـ الأكبرتوضيح موقف الدولة  إضافة إلىتعتمده،  ايا تأثيراً في واقع العلاقات الدولية من قض

لا تتجـه  الذي  ،التنمية المستدامة من الجانب السياسي، ودراسة تتعلق بحياة البشر ومستقبلهم

  . تغطية هذه الندرةلذلك تعتبر هذه الدراسة محاولة ل. إلا نادراً الدراساتيه إل

 والإشارةالتي تطرحها، ومن ثم صياغة فرضيتها، وبتحديد مشكلة الدراسة والتساؤلات 

باعتباره يساعد على دراسـة الظـاهرة   دراسة الحالة، منهج الدراسة استخدمت ، أهميتها إلى

مدخل الاقتصاد السياسي، في اعتمدت الدراسة على ما يقدمه كما من كافة جوانبها، السياسية 

الايكولـوجي   إلى ما يقدمه المدخل بالإضافةتفسير العلاقة ما بين تفاعل السياسة والاقتصاد، 

أو البيئـة  في تفسير العلاقة ما بين الكائن الحي أو الإنسان، من جانب والنظام الايكولـوجي،  

على المدخل الـواقعي فـي   الدراسة أيضاً  ت، وأخيراً، اعتمدفيها من جانب أخر التي يعيش

  . الوحدات السياسية داخل النظام الدوليمسألة النظر إلى واقع وتفاعلات 

الدراسة على مقدمة وثلاثة فصول وخاتمة، يتناول الفصل الأول، مفهـوم  هذه وتحتوى 

استعرض المبحث الأول، المفهـوم التقليـدي    التنمية وتطوره، وتم تقسيمه إلى مبحثين، حيث

للتنمية، بينما المبحث الثاني تناول مفهوم التنمية المستدامة، أما الفصل الثاني، تناول التميـز  

، وينقسم هذا الفصل إلى مبحثين، يناقش المبحث الأول الأمريكيةالاقتصادي للولايات المتحدة 

فـي   الأمريكيـة لثاني يهتم بترتيب الولايات المتحدة ، أما المبحث االأمريكيةالقوة الاقتصادية 



ط  

ميزان القوة العالمي، أما الفصل الثالث، تناول تأثير الوضع الاقتصادي على قبول الولايـات  

 لعالمية متضمنات التنمية المستدامة، حيث نـاقش المبحـث الأول عالميـة    الأمريكيةالمتحدة 

 الأمريكيةبتناول موقف الولايات المتحدة اني، اهتم متضمنات التنمية المستدامة، أما المبحث الث

  . من متضمنات التنمية المستدامة

التنميـة  من متضمنات  الأمريكيةالولايات المتحدة أن موقف  إلىوقد توصلت الدراسة 

أية تغييرات تـرتبط بمضـمون    لإجراءالمستدامة، قد اتخذ الشكل والطابع السلبي، والرافض 

مداً في ذلك على أن أثار أي إجراءات أو تغييرات تعلاقتصادي السائد، ماوجوهر نموذج النمو 

للولايـات المتحـدة،    ىنظام الاقتصادالتتضمنها التنمية المستدامة، تعود بالخسائر على واقع 

وبالتالي تهدد قوتها وتميزها على كافة الأصعدة، وقد اتضح هذا الموقف السلبي، من خـلال  

المستدامة كمؤشرات قياس تساعد في معرفة طبيعة وشكل الموقف  استخدام متضمنات التنمية

بأن الطبيعة المميزة للاقتصاد الأمريكي، وتأثيره في الأمريكي ودوافعه لذلك، وقد اتضح منها 

امتلاكها لكافة أنواع القوى، كانت هي العامل الموجه والمؤثر في بلورة شكل موقف الولايات 

  . ت التنمية المستدامةالمتحدة الأمريكية من متضمنا
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  تأثير التميز الاقتصادي للدولة على قبولها
  لعالمية متضمنات التنمية المستدامة  

  

  :المقدمة

مجادلات واسعة وعميقـة   ماضية،العقود الخمسة العلى مدى  ،شهدت العلاقات الدولية

يخـص   ،الموضوع شأناً داخلياًالعالمي، فبعد أن كان هذا حول موضوع التنمية على الصعيد 

مستوى وكثافة الاعتمـاد  حدود الدولة، أثر ارتفاع  ويناقش داخلنية وحدها، المؤسسات الوط

في النظام الـدولي،   )الدول(المتبادل في النواحي الاقتصادية والتجارية بين الوحدات السياسية 

نجازات التي حققها الإنسان في مجالات التواصل المختلفـة،  العلمي والتكنولوجي، والإوالتقدم 

بأبعـاده  تتعلق  ،التي تتطلب عقد اتفاقيات ،ون الدولية، وكذلك العالميةؤن الشمعلى أن يصبح 

  . والإجرائيةوالقانونية  النظرية

إذ  ية؛ملفيما يتعلق بجوانبه النظرية والع ،وقد شهد موضوع التنمية نفسه تغيرات متعددة

على  ،لها أسيرةما جع ،"النمو الاقتصادي"مفهوم على ب اهتمامها كانت الوحدات السياسية تص

التي تشكلها مفاهيم مثل التدفق الحر للبضـائع   ،لمبادئ الاقتصاد الكلاسيكي ،مدى قرون عدة

  . والأفراد ورأس المال

وقد تحقق للدول الصناعية في أوروبا الغربية والولايات المتحدة الأمريكية واليابان، في 

الصـورة  ن إإذ  مناحي الحيـاة؛ كافة من السيطرة على  مكنها ،عالٍ نمو ،إطار هذه التغيرات

ومحكمة الترابط، فالقول بأن دولة ما متقدمة، يعني  ،الأجزاءهذه التجربة متعددة  أفرزتهاالتي 

  . أن هذه الدولة يتحقق لها قدر عالٍ من التطور في المجالات العلمية والاقتصادية والعسكرية
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تزاوجاً بين مـا يطلـق عليـه     ثمة دراسات تبين أن المشهد الاقتصادي العالمي أظهر

ويمكـن  . )1(الرغم من أن كليهما ظاهرتان متعددتا الأبعـاد ، على الاعتماد المتبادل والعالمية

  : )2(توضيح أبعاد ذلك التزاوج في النقاط التالية

 ـوتدفق البضائع والخدمات ورؤوس الأموال والمعل .1 دل امات والمفاهيم التي تصاحب تب

 . تنظيم العمليات التي ترتبط بهذا التدفقدة، ومن مسافات بعيالمنتجات، 

 ،العسكري والاستراتيجي أفرزها الاعتماد المتبادل في المجال ،ة جديدةيبروز مفاهيم أمن .2

م بالحدة وقوة التنظيم والتحالف، واستخدام الأسلحة الفتاكة بشكل ميسر وقصير تساالذي 

 . على نحو لم يألفه الإنسان قبل هذا الزمنمدى، ال

المحيطات إلى مسـافات  عبر الجو وعلى مستوى النطاق البيئي ظهر انتقال المواد في  .3

كالجراثيم أو المواد الجينية التي تؤثر في صـحة الإنسـان    ،بعيدة، وانتقال مواد حيوية

كاستنزاف طبقة الأوزون من طبقـة   ،هناك أمثلة عديدة تؤكد صحة هذا القول. وحياته

. الكيماوية، وانتشار فيروس الإيدز في غالبية دول العـالم  نتيجة للمواد ،الستراتوسفير

تحدث  أنها أو ،ثمة من يجادل في أن بعض أنواع العالمية البيئية هي من شأن الطبيعةو

 ،ن الأرض مرت بفترات تسخين وفترات تبريدإإذ ؛ لمقتضيات النظام الايكولوجيوفقاً 

هناك دراسـات أخـرى تبـين أن     ولكن .قبل أن يظهر تأثير الإنسان على هذا الأمر

 . الحديثة جاءت جراء أنشطة الإنسان في هذا الزمن تالتغيرا

 .اد الدين يحملون أفكـاراً والأفر ،وماتلالعالمية الاجتماعية انتقال الأفكار والمعوتشمل  .4

وأحد وجوه العالمية الاجتماعية  .المعرفة العلميةمن أمثلة ذلك انتشار الأديان، وانتشار 

                                                
: الرياض(محمد شريف الطرح، : ، ترجمةالحكم في عالم يتجه نحو العولمةناي، . روبيرت كيوهن، جوزيف س  (1)

 . 20، ص )2002مكتبة العبيكان، 

 .22 -21المرجع السابق نفسه، ص ص   (2)
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محاكاة ممارسات ومؤسسات مجتمع ما من قبل مجتمعات أخرى، وهو ما يسميه  همةمال

 . isomorophism" التماثل"علماء الاجتماع 

التـي   ،العالمية السياسية هي إلى مجموعة فرعية  الاجتماعيةويمكن أن تشير العالمية  .5

 ،السياسـية  الحكم، والمشاركة لأنظمةوالتطبيقات المختلفة  ،تشير إلى الأفكار السياسية

 . الإنسانيةوالتأسيس الدستوري والقانوني للجماعات 

ما  اإذ ،عن دول الشمال الصناعية تقف دول الجنوب في أوضاع مختلفةمن جهة أخرى 

بين تضح الاختلاف الشاسع إذ ي ؛)1(على صعيد مستوى المعيشة والتنميةتمت المقارنة بينهما 

  . ودول الشماللبعض خصائص دول الجنوب  إلى المشهد الكلي ناإذا ما نظر ،الاثنين

دقيقـاً  يتطلـب إدراكـاً   لأنـه  أمراً يسـيراً،   يسإن تفسير هذا الوضع غير المرضي ل

علاقة هذه في  وسواء داخل دول الجنوب الفقيرة، أ ،وموضوعياً لمجموعة مؤتلفة من العوامل

مجموعة مما يطلق ن طرح أن هذا لم يمنع م إلاالدول بغيرها من الدول المتقدمة في الشمال، 

النظر إلى الاختلافـات بـين دول   من خلال قدمها البعض ، التنمية نظرياتعليه في أدبيات 

خر على موقف تلك الـدول فـي الاقتصـاد السياسـي     ركز البعض الآالجنوب نفسها، بينما 

مثل نموذج أو نظريـة التنميـة    ،فكريةالعالمي، وتجسدت مثل هذه المحاولات في شكل أطر 

  . الاقتصادية الكلاسيكية، أو نظرية التبعية، وغيرها العديد

التنمية في دول الشمال المتقدمة علـى المبـادئ    ةوفي سياق هذا المشهد تأسست تجرب

الاقتصادية الليبرالية، وتجربة التنمية متعددة المداخل في دول الجنوب الفقيرة على فكرة النمو 

إليها أشرنا ا الوضع، إضافة إلى ظاهرة العالمية التي هذيمكن أن يحدث وقد كان  .الاقتصادي

  . ثاراً سلبية على الجوانب السياسية والاقتصادية والبيئيةآنفاً، آ
                                                

(1)  Charles W. Kegley  jr. and Eugene R.Wittopf, World  Politics Trends and 
Transformation 9th (Belmort,CA wadsworh Thomson lerning), P. 202 
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التي تكمن في خطأ اعتقاده في سيطرته علـى   ،خطيئة الإنسان الكبرى وقد أوضح ذلك

يشـوبه  ك مشـهداً  وقد خلق كل ذل .)1(أو الاجتماعية منها البيئيةسواء  ظواهر، ما حوله من

  .الاضطراب والتشويش والخوف من المستقبل

          كما تصوره سلسلة الكتـب الخاصـة بحالـة العـالم     ،وتتفاوت النظرة إلى هذا المشهد

The State of the world ،  وكذلك مجموعة من التقارير الدولية، بين التحذير والتفـاؤل .

طورة أنماط ونماذج التنمية القائمة فـي معظـم   تشير إلى خ ،ينطلق التحذير من رؤية تنبؤية

لتربة اإعطاب ، كالعالم يواجه تشكيلة واسعة من التهديدات البيئية الخطرة ؛ وبأنأرجاء العالم

ث انتشار التلـو إلى جانب ، الأطعمةمن أجل زيادة إنتاج  ،والماء والموارد البحرية الأساسية

  . وفقدان التنوع الحيوي ،المناخي غيروالت ،الأوزوناستنزاف غلاف وة، حصالمهدد لل

الفقـر   تسـاع اوفي الوقت نفسه، يواجه العالم مشكلات إنسانية متعددة علـى صـعيد   

التعاون فيما بينها، والعمل مـن أجـل   يحتم على المجتمعات  ما والشقاء الإنساني،المتواصل 

  .)2(الحاضرة والمقبلة للأجيالحتى لا تتفاقم تلك المشكلات المهددة  ،إيجاد الحلول المناسبة

الأمـن  ، هـو  هذا المشهد تغييراً في أحد المفاهيم الرئيسة في حقل السياسةأحدث وقد 

Securityيكولوجي باتت تهدد مستوى الحياة ا والمشكلات البيئية للنظام الإن القضاي، وذلك أ

 ـوفي  .على حد سواء ،ومحاولات التنمية في الدول المتأخرةفي الدول المتقدمة  ذا السـياق  ه

كن الـدول مـن   مالكيفية التي ت تعمل على Newlibralismبدأت النظرية الليبرالية الجديدة 

، من أجل حماية البيئة العالمية؛ من جهة أنه التعاون مع المنظمات الحكومية وغير الحكومية

                                                
الـدول  ، والسياسية في تجربة الثورة الزراعية فـي  والإسكانيةالتقنية،  الأبعادالعلاقة بين "عمر إبراهيم العفاس،  (1)

 ). 2004: طرابلس( السكان والتنمية،  لودراسة مقدمة في المؤتمر الوطني ح ،"دراسة في المدخل الايكولوجي: النامية

ة مجلالعفاس، محمد عبدالحميد الطبولي، عمر إبراهيم : ترجمة ،"تطور التنمية المستدامة"تشايلد، . كهاتور، ل. ر (2)
   . 2 -1، ص ص )2008(، 30كلية الآداب الاليكترونية، عدد 
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 ،ميتطلب إعادة تعريف عديد من المفـاهي الذي للعمل المنفرد في هذا الشأن،  ليس ثمة مجالٌ

عن الوضع الذي يطلق عليه جـيمس روزنـاو   يختلف على نحو يتجاوز المفهوم التقليدي، و

المدرسة الواقعية المرتكـزة علـى رفعـة     لأصحاب، في وصفة )حالة السجون المفاهيمية(

الاقتصـادي   Paradgim )∗(فـإن البـارادايم  ومن هنـا  . مصلحة الدولة في السياسة العالمية

ض معـر  ،ستهلاك الكبير كماً ونوعاًالمتعلق بأنماط الإنتاج والاو هوالاجتماعي المسيطر، و

 وشطالاتهامات خطرة، وبراهين قوية، تأتي في سياق ما يدعو إليه أنصار المدرسة المثالية ون

  . البيئة على حد سواء، في واقع العلاقات السياسية الدولية

للبحث عن نمـو   اًستدامة خيارالتنمية المك ادربات رائجاً الآن إتأسيساً على ما سبق، 

، حينما عقـدت  1972ومن المعروف أن هذا التحرك كان قد بدأ في عام  .غير مطلق العنان

ومنـذ   .الجمعية العامة للأمم المتحدة في مدينة ستوكهولم المؤتمر الأول حول التنمية البشرية

متعددة، مثل مؤتمر قمـة  العديد من المؤتمرات حول قضايا البيئة والتنمية القد عذلك التاريخ 

نيرو، ومؤتمر القمة العالمية للتنمية المسـتدامة فـي جوهانسـبرج،    ادي ج الأرض في ريو

وترجـع   .)1(وكالات دولية لتعزيز التعاون ومراقبة قواعد تنفيذ برامج البيئة والتنمية ئتنشأو

ر الصادر عن اللجنـة  إلى التقري ،في متابعتها لمفهوم التنمية المستدامة ،معظم أدبيات التنمية

التي رأستها رئيسـة الـوزراء    ،"المشترك امستقبلن" بعنوان العالمية الخاصة بالبيئة والتنمية،

، )برونـد تلانـد   لجنة( باسمهاعرفت و، 1987في العام بروند تلاند، جروهارلم  ةالنرويجي

  . رييراً لجهودها في إصدار هذا التقرتقد

                                                
إطار نظري معين، أو مجموعة القناعات التي تجمع بين أفراد مجموعة عينة، في تخصـص ومجـال   : البارادايم (∗) 

  . معرفي معين، في مدة زمنية، يوجه بدوره المجموعة في أبحاثها ويمدها بوسائل التقييم والنقد
(1) C. W. Kegleu jr. and E.R Witt Kopf. World. Politics and Tranformation. Op.cit,         
p. 371. 
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أن النمو الاقتصـادي فـي   ، إلى إليه من استنتاجفيما خلصت  ،اللجنة هذهوقد خلصت 

العالم لن يبقي ملبياً لاحتياجات وطموحات المجتمعات الإنسانية، إلا إذا تـم اعتمـاد نمـاذج    

والاسـتهلاك،   الإنتـاج  وأنمـاط الاقتصادي، وأشكال بقضايا النمو  ، فيما يتعلقمختلفة تماماً

رفض مفهـوم  كما خلصت اللجنة أيضاً إلى . والعدالة، والتنوع الثقافي، وغيرها من القضايا

وقد  ."نمو الحدود"مفهوم  ،بدلاً من ذلك ة،كدمؤالجدد،  )∗(نوسيالذي يؤيده المالثو" حدود النمو"

 الأجيـال هي تلك التنمية التي تلبي احتياجات "عرفت لجنة بروند تلاند التنمية المستدامة بأنها 

لا يمكن وذلك لأنه  .)1("المقبلة في تلبية احتياجاتها على قدرة الأجيالدون المساومة  ،الحاضرة

إدراك التنمية المستدامة ما لم تحدث تغييـرات فـي الممارسـات الاقتصـادية والسياسـية      

  . والاجتماعية، في كل مكان من العالم المترابط والمتداخل

: )2(الأخيـرة ة تطرحها بعض الدراسات التي شاعت في الفترة رهنا تبرز تساؤلات خط

، الرغبة طبيعيون ال ، أو الأشخاصالدول  لكتممكانية لحدوث تلك التغييرات؟ هل تهل هناك إ

 أغنـاء فـي   الإرادةفي التضحية برفاهيتهم على حساب الخير العام للبشرية؟ هـل يملكـون   

  الآخرين؟ 

مأسـاة  "رة يالشـه في دراسـته   ،"جارت هاردين"في إطار هذه التساؤلات الكبيرة يقدم 

أن جشـع وتصـارع    اًلدول، مبينأو ا للتفاؤل، سواء بالنسبة للأفرادصغيرة مساحة  ،"العموم

                                                
نسبة إلى نظرية مالثوس القائلة بأن عدد سكان الأرض يتزايد بنسبة تفوق ازدياد المـوارد الغذائيـة،   : المالثوسيين (∗) 

  . وبأنه يجب الحد من النسل أو ضبطه
سلسـلة عـالم   محمد كامـل عـارف،   : ية للبيئة والتنمية، مستقبلنا المشترك، ترجمةتقرير اللجنة العالم (1)

  .79ص) 1989المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، : الكويت(، 142، عددالمعرفة
(2)  John Mcmurtry, value Wars: The Global market Versus the life Economy 
,(London: Pluto Press ,2002), P.16. 
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في غياب قواعد دولية تمتلك قوة الإلزام، سيقود إلى تخفيض  ،ةيمن أجل مكاسب نسب ،البعض

  .)1(ؤدي إلى دمارها التاميتلك المكاسب، بل ومن الممكن أن 

  : مراجعة أدبيات الدراسة

 ة تعرف عدداً من الدراسات العربية والأعمال المترجمـة، حـول  بدأت المكتبة العربي

بالدرجة الأولى بالمستجدات التي بعض القضايا ذات العلاقة بالموضوع محل الدارسة، اهتمت 

دى ة السياسة لوبغياب الإراد، اًحديث اًوتنموي ياًفكر اًباعتبارها نموذج ،تقدمها التنمية المستدامة

الاهتمام بدراسة الأسباب عملية تحقيق التنمية بالشكل المستدام، دون  أعضاء النظام الدولي في

الإخفاق على الإرادة السياسية للدول القوية، وتأثير هذا الكامنة وراء إخفاق التعاون، وغياب 

  . مة من خلال متضمناتها الأساسيةما تهدف إليه التنمية المستدا

  : الدراسات هيأهم هذه 

يئة والصـراع بـين الشـمال    تحدي الب: "، بعنوانالرمضانيل مازن إسماعي. ددراسة  .1

 .)1997، 3العليا، العدد في مجلة الدراسات (، "والجنوب

إن تفاقم المشكلة " إلى البرهنة على فرضية سببية قوامهاسعى الباحث  ةدراسفي هذه ال

 ـ ."حدة الصراع بين الشمال والجنوبالبيئية يؤدي إلى تصاعد  بيئـة  ل إلـى أن ال وقد توص

عالمياً، وتقترن بتأثير عالمي، يتبني فيه كل من عالمي الشمال والجنوب مواقف  أضحت تحدياً

والمصالح، اكتسب الصـراع   الرؤىولهذا التقاطع في  .متضاربة، تعبر عن مصالح متناقضة

ي للصراع الدولأن يكون البديل بعداً جديداً، يكاد يتجه إلى  ،بين الشمال والجنوب، بسبب البيئة

 .الشرق والغرب :السابق

                                                
(1)   Garrett Hardin," The Tragedy of the Common",  Science, Vol.162, No 3859 
(December: 1968), pp. 1243- 1248. 
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في ( ،"التنمية المستدامة العلاقة بن البيئة والتنمية: ، بعنوانعبدالخالق عبداالله.ددراسة  .2

  .)1998، 13مجلة المستقبل العربي، عدد

المأزق التنموي العميق هو من صنع توصل الباحث إلى نتيجة تفيد بأن في هذه الدراسة 

ببـروز  التدهور البيئي مرتبط ارتباطاً عضوياً مهماً من اً زءن جوأالنظام الرأسمالي العالمي، 

ويرى الباحث أن التنمية المستدامة مهمـة فـي سـياق     .الحديثة والتقنيةالحضارة الصناعية 

الارتقاء بالوعي البيئي في التفكير التنموي، وأن الارتقاء بالوعي البيئي هو أهم إضافة تقدمها 

كما كان  ،ب تحقيقها إرادة سياسية جماعية، تبدو غائبة، ولم تتبلورتطليالتنمية المستدامة، التي 

 . متوقعاً من خلال مؤتمرات دولية، ذات علاقة بمقتضيات التنمية المستدامة

، في الموسـوعة  "العولمة والتنمية المستدامة: "، بعنوانعلاء محمد الخواجة. د دراسة .3

: بيـروت (رير مصطفى كمال طلبـة،  للمعرفة من أجل التنمية المستدامة، تح: العربية

  ).2006الدار العربية للعلوم، 

بقضية العلاقة بين كل من مفهوم العولمة والتنمية المستدامة، فضلاً  ةالدراسهذه اهتمت 

إعادة تشكيل للاقتصاد أن هناك  الباحث استنتجوقد  .يهماالمستخدمة لكل والأدواتعن الآليات 

ت اءالحرة، وتنامي تدفق رؤوس الأموال والمعلومات، التي جالعالمي، من خلال نظام التجارة 

الاهتمامات الدولية، متقدمة بذلك على اعتبارات بيئية وحقوقيـة، ومسـتوى   قائمة  رأس على

  . معيشة الفرد، وغيرها من أبعاد التنمية المستدامة

ي مجلـة  ف(، "البيئة قضية القرن الحادي والعشرين: "، بعنوانكارن أبو الخير. د دراسة .4

 ).2010، 179السياسة الدولية، العدد 

يرى الباحث أنه قد أصبح واضحاً أن العالم لا يستطيع مواصلة ممارسته الاقتصـادية  

قبل انعقـاد   ،ترتفع الأصوات المتعددة ولهذا .بهذا الكوكبدون إلحاق الدمار  ،والبيئية الحالية



 9

الدولي بالحاجة إلى مقاربات جديدة للتعامل ، لتذكر المجتمع وأثناءها المؤتمرات الخاصة بالبيئة

 الأمريكيكما يجمع الباحث في دراسته بين ما يراه أزمة المجتمع  ،مع قضايا الاقتصاد والبيئة

، وفقد الاحترام على المستوى العالمي، والأزمة العالمية المتمثلة فـي تغيـر   هالذي فقد طريق

هي أن تقود العالم فـي   يات المتحدة مكانتهاالولاتستعيد لكي يرى أن أفضل وسيلة والمناخ، 

تتيح تحقيق يمكن أن  ،وهي خلق أدوات ونظم وموارد للطاقة، مشكلاته المحورية لحل همساعي

  . النمو الاقتصادي بطرق أكثر نظافة واستدامة

البيئي وعلاقته الإرتباطيـة  أصبح يمثلها العامل  التيالأهمية , تناولت الدراسات السابقة

يعانى  التيأيضاً أن المشاكل  وباعتبار, تقوم عليه التنمية المستدامة إطار ما فيوذلك , بالتنمية

يقـوم عليهـا الـنمط     التي, منها النظام البيئي تعود إلى الممارسات  السائدة غير المنضبطة

  .الرأسمالي

تطرحهـا   التـي بقة من خلال القضايا فإن هذه الدراسة ترتبط مع الدراسات السا, عليه

الولايات المتحدة  فيالمتمثلة , حيث أنها تختبر موقف أحدى الدول المتقدمة, التنمية المستدامة

معالجـة   في الدوليأعضاء المجتمع  باقيومدى إسهامها مع , من التنمية المستدامة, الأمريكية

الشمال أو الجنوب في قضايا أصبحت ذات تأثير واسع على جميع المجتمعات سواء. 

 : تحديد المشكلة

  : بعاد ثلاثة مترابطة توضح على النحو التاليمشكلة الدراسة من خلال أ يمكن تحديد

تتمثل مشكلة الدراسة في تلـك العلاقـة المتضـاربة بـين     , معرفياً أو إبستمولوجياً،

ة القائم على استخدام القوة، ة ونظيرتها المثالية، أو بين تفسير العلاقات الدولييالتوجهات الواقع

نحو امتلاك مقوماتها المختلفة، واستخدامها وفقاً لمقتضـيات المصـلحة القوميـة،     السعيأو 

والتفسير الذي يعطى أهمية للدور الذي يمكن أن تلعبه المؤسسات الدولية في تغيير المجتمـع  
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هو كـائن فـي واقـع    ما  لاكي يقوم على التعاون وتعظيم مبدأ ما يجب أن يكون،  ،الدولي

  . العلاقات الدولية

المستويات المتعلقـة  يتشكل المجتمع الدولي من وحدات سياسية متضاربة على  واقعياً،

بنسـب  وثمة عـالم غنـي    .والسياسية والعسكرية والثقافيةالاقتصادية  :كافة أنواعهاببالقوة 

 منهمـا  أيضاً، لكن كـلاً أعضائه بين متفاوتة  بخر فقير، وبنسمتفاوتة بين أعضائه، وعالم آ

خر في اعتماده النمو الاقتصادي والتعامل غير المنضبط مـع طبيعـة النظـام    يشترك مع الآ

  . الايكولوجي

تأتي التنمية المستدامة محدثة تحديات بالغة الخطورة، فيما يتعلق بنمط العلاقات  نظرياً،

اً، نظري ىذه التحديات لا تكتسب معنالدولية القائم، والمتلائم تماماً مع الاتجاه الواقعي، لكن ه

نموذج أو الاتجاه القائم حاليـاً؛ إذ  وفقاً لل ،ئ بخطورة الحياةبنت ،بقدر ما تأتي بشواهد واضحة

على أن خطورة القضـايا البيئيـة          نالسياسييولين ؤالمسويجمع كل من المتخصصين البيئيين 

  .لاح النوويعن استخدام الس ،من حيث النتائج ،قل إطلاقاًلا ت

يطرح تساؤلات عدة حـول   ،تقف الولايات المتحدة الأمريكية في وضع دولي: تحديداً

         ،مـدى اسـتمراريته  تشك في  والمنفرد الذي تحوزه منذ عقود مضت، والذيتميز مالمركز ال

  .إلى متضمنات التنمية المستدامةانصاعت إذا ما 

  : ي التساؤلات التاليةدراسة فالمشكلة ما سلف بيانه تتمثل  تأسيساً على

هل ستتعاون الولايات المتحدة مع أعضاء الجماعة الدولية لإحداث التغييرات المطلوبة  - 

 ـ   ةفي الممارسات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية، التي تأكدت في مـؤتمرات التنمي

 . المستدامة والبيئة
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تشـكل  تالتـي   ،الفردية أسماليلنظام الرااعتبارات في ظل هل تملك الولايات المتحدة،  - 

مـن   مواطنيهـا منها قوتها الاقتصادية والسياسية، الرغبة في التضحية بمستوى معيشة 

 . أجل المجتمعات الإنسانية الأخرى

  : فرضية الدراسة

 اقتصادياً سلباً على قبـول عالميـة متضـمنات التنميـة     كبرالأيؤثر موقف الدولة "

  ."المستدامة

  : يسة في هذه الدراسةتحديد المفاهيم الرئ

 ـيقصد به هنا الخيارات التي أقرتها إدارة ال: موقف ول ولايات المتحدة الأمريكية في قب

  . أو رفض الموضوعات التي نتجت عن المؤتمرات الدولية الخاصة بالتنمية المستدامة

تمتلكـه   الـذي  الاقتصاديذلك الوضع  ,يقصد به في هده الدراسة: التميز الاقتصادي

ما تقدمـه   فيمن خلال النظر , وتتميز به أيضاً عن غيرها من  الاقتصادات الأخرى, ةالدول

   .المؤشرات الاقتصادية

ة السياسية لإحالة القواعد والاتفاقيـات  قبول في هذه الدراسة توفر الإراديعني ال :قبول

  . قواعد داخلية تعتمدها الدولة، وتلتزم بها إلىالقانونية والدولية 

منظمات غير  مكانت دولاً أأسواء  ،المؤثرة الرضاء الجماعي لكل الوحدات هو :عالمية

حكومية، على ما أنتجته المؤتمرات الدولية المتعلقـة بالبيئـة والتنميـة مـن موضـوعات      

يتم الالتزام بها في تفاعلات بني البشر مع بعضهم البعض، وفي تفاعلهم كذلك مع  ،ومؤشرات

  . البيئة والنظام الايكولوجي

التي تتضمنها التنمية المستدامة، وكذلك تلك الأهداف التـي   بعادتلك الأ هي :متضمنات

   .تسعى إلى تحقيقها والوصول إليها



 12

دون  ،هي تلك التنمية التي تلبـي احتياجـات الأجيـال الحاضـرة     :التنمية المستدامة

  . تلبية احتياجاتها اومة على قدرة الأجيال المقبلة عليالمس

  : ةأهمية الدراس

  : يمكن توضيح أهمية الدراسة في النقاط التالية

 . والنظام الايكولوجي الإنسانحداثة موضوع الدراسة وخطورته بالنسبة للعلاقة بين  .1

التي يحظى بها مفهوم التنمية المستدامة، باعتباره  الأهميةمية الدراسة أيضاً من هتأتي أ .2

 . اًحديث اًتنموي اًنموذج

في التأثير على واقع العلاقات  الأقوىة من أهمية موقف الدولة كذلك تأتي أهمية الدراس .3

 . ومستقبلها الإنسانيةالدولية، وكذلك على القضايا التي تهم حياة المجتمعات 

  : أهداف الدراسة

  : تتطلع الدراسة إلى تحقيق الأهداف التالية

  .الاقتصادي في طبيعة العلاقات السياسية الدولية المتغير أهميةتوضيح  .1

  . ومؤشراتها وأبعادهاعرض موضوعات التنمية والتنمية المستدامة  .2

 الأصـعدة قوة الولايـات المتحـدة الأمريكيـة، علـى     لعرض الخصائص الرئيسة  .3

 . والمستويات المختلفة

مة تلك التوجهات بين مـا هـو   ءالتحقق من العلاقة بين الواقعية والمثالية، ومدى ملا .4

 .الدولي كائن، وما يجب أن يكون في الواقع

 نموذجـاً التي باتت تشـكل   الأطروحاتالتحقق من موقف الدولة الأقوى عالمياً من  .5

المتحدة والمنظمات غير الحكومية، وجميع الدول شـمالاً،   الأمم بتأييديحظى  اً،شائع

 .وحتى الجنوب نفسه
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  : مناهج الدراسة ومداخلها 

ك بهـدف التحقـق مـن    هج تتناسب مع موضوعها ومقاصدها، وذلااعتمدت الدراسة من

  :، هي التاليةوتحقيق أهدافها تهافرضي

   : منهج دراسة الحالة - أولاً

التركيز على ظاهرة سياسية معينة، عن طريق دراستها من كافة الجوانـب،  يقصد به 

يلجأ الكثير مـن البـاحثين إلـى    حيث , تحليل كل الجزئيات المرتبطة بها في بهدف التعمق

 .)1(أو الـدولي  النظـام الإقليمـي  و الدولةو الة على مستويات الفرداستخدام منهج دراسة الح

مواقف الدول المؤثرة فـي طبيعـة    الحالية لغرض تحليل الدراسة  هذا المنهج في  يستخدمو

  . كنموذج أو دراسة حالة, كيةالنظام الدولي، من خلال دراسة موقف الولايات المتحدة الأمري

  : قتصاد السياسيالامدخل  -ثانياَ 

تجسيد حي لعلاقة علم السياسة بعلم الاقتصاد، فالظواهر التي تفاعل  الاقتصاد السياسي

التحليل  وبالتالي فأن استخدام أدوات .)2(تستلزم من الباحث خلفية اقتصاديةالسياسة والاقتصاد 

من خلال علاقة  الكلية، يؤدى إلى فهم الظاهرة السياسية الاقتصادي، والمؤشرات الاقتصادية

هذه الدراسة، لغـرض  في ويستخدم  .االارتباط بين السياسة والاقتصاد والتأثير المتبادل بينهم

على باقي مكونات القوة الأمريكية الأخـرى،   تحديد مستوى قوة الاقتصاد الأمريكي، وتأثيره

  . وكذلك لغرض تحديد دوره في بلورة الموقف الأمريكي من مؤتمرات التنمية المستدامة

  : المدخل الواقعي - ثالثاً

                                                
الهيئة القومية للبحـث العلمـي،   : طرابلس(، مناهج وأساليب البحث السياسيمصطفى عبداالله أبو القاسم خشيم،   (1)

 .106ص) 2002

 .78المرجع السابق نفسه، ص   (2)
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برز المدخل الواقعي كرد فعل لقصور المدخل المثالي في شرح العلاقة بين الظـواهر  

 الأسـمى فالقوة أو السعي لتحقيقها هي الأهـداف  يتعلق بمستوى الدولة،  السياسية، لاسيما ما

اقـع  لدراسة يتيح للباحث إمكانية تحليـل و هذا المدخل في ا فإن استخداممن ثم و. )1(للسياسة

مة، من خلال اقتراب القوة، أي سياسات الولايات المتحدة، وموقفها تجاه قضايا التنمية المستدا

الولايات المتحدة لتعزيز قوتها على كافة النواحي، والمحافظة على المستويات التي قـد   سعي

  . وصلت إليها

  :المدخل الإيكولوجي - رابعاً

والنظـام   حـي لالكائن ابدراسة العلاقة بين  ،في المقام الأول ،دخل الإيكولوجييهتم الم

للحفاظ على البيئـة   الإنسانف يعملية تكي إلىالبيئي أو الايكولوجي الذي يعيش فيه، ويهدف 

  . احتياجاته مع من التهديد، بدلاً عن تكييف البيئة للتناسب

  : التحديد الزماني والمكاني

ر تقريـر  وظهعند  ،2010 – 1987تقع فترة الدراسة ما بين عامي : الحدود الزمنية - 

مـؤتمرات  مـن  تعاقب بعد ذلك ما و ،"مستقبلنا المشترك"اللجنة العالمية للبيئة والتنمية 

عالمية خاصة بالتنمية المستدامة، غير أن التحديد الزمني هـذا لا يمنـع بالضـرورة    

 . ذلك اقتضت الدراسة إلى فترات زمنية سابقة عنه، كلماالإشارة 

 يصعب في واقع الأمر تحديد الحيز المكاني لهـذه الدراسـة، نظـراً    :ةالحدود المكاني - 

دولي حول التنميـة   تفاقاالذي يمس مدى إمكانية حدوث ها، للطبيعة الشمولية لموضوع

يمكن اعتبار مقر الإدارة الأمريكية في العاصمة واشنطن حيـزاً  ، ذلكمع و. المستدامة

 . مكانياً

                                                
 .81المرجع السابق نفسه، ص  (1)
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  : جمع المعلومات أسلوب

  : م الاعتماد في تغطية هذه الدراسة على المصادر التاليةسوف يت

الصادرة عن برنـامج الأمـم    رالتقاريتلك  وصاًوخصالتقارير الدولية، : المصادر الأولية  .أ 

 . المتحدة للبيئة، وبرنامج الأمم المتحدة للتنمية

معلومات وهي الكتب، والدوريات المحكمة، والرسائل العلمية، وشبكة ال: المصادر الثانوية  .ب 

 ). الإنترنت(العالمية 

  : محتويات الدراسة

  : تيكالآمقدمة، وثلاثة فصول، وخاتمة، : تحتوي هذه الدراسة على

  . وتتضمن التعريف بالدراسة ومنهجيتها: المقدمة

  : الفصل الأول

يتنـاول المبحـث الأول المفهـوم    : ثينالتنمية وتطوره، وينقسم إلى مبح يتناول مفهوم

مختلـف   فـي بحسب ما جاء  ،مية، ونتطرق فيه إلى ماهية التنمية والتعريف بهاالتقليدي للتن

ما يقوم عليه النمو الاقتصادي، والعلوم الاجتماعية، وكذلك الاختلاف بين ما تقوم عليه التنمية 

يتنـاول  ف أما المبحث الثـاني  .وفقاً لفترات زمنية مختلفة ،بالإضافة إلى تطور مفهوم التنمية

يف بمفهوم التنمية المستدامة، وتوضيح أبعادها الرئيسة، في النواحي الاقتصـادية  مسألة التعر

  . والاجتماعية والبيئية، إضافة إلى المؤشرات الرئيسة التي تقاس بها التنمية المستدامة

   :الفصل الثاني
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إلـى  أولهمـا  يتطرق  :صادي للولايات المتحدة الأمريكية في مبحثينناول التميز الاقتتي

إلى قيـاس هـذه    إضافةالفكرية،  تهاومنطلقاة الاقتصادية الأمريكية، ومكوناتها الرئيسة، القو

وفقاً لمؤشرات اقتصادية مختلفة، ومقارنتها بشكل مبسـط مـع غيرهـا مـن القـوى       ،القوة

وفقـاً   ،يستعرض ترتيب الولايات المتحدة الأمريكيةف المبحث الثاني أماالاقتصادية الأخرى، 

وإبراز خصائص هـذه   ،قياس قوة الولايات المتحدةفيه أيضاً العالمي، ونتناول لميزان القوة 

على مستويات الاقتصاد السياسي الـدولي، والسياسـة الدوليـة، والقـدرة      ،القوة ومكوناتها

  . العسكرية، والنفوذ الثقافي

  :الفصل الثالث

ة متضمنات التنمية على عالمي الاقتصادي لولايات المتحدة الأمريكيةاوضع  يتناول تأثير

مسألة عالمية التنمية المستدامة، مـن  ل يتطرق المبحث الأول :المستدامة، وينقسم إلى مبحثين

مع تقديم  ،والتنمية المستدامة، والاهتمام العالمي بقضايا البيئةخلال توضيح العلاقة بين البيئة 

ل كيوتو، والموقف الدولي نموذج حول اتفاقية الأمم المتحدة بشأن التغير المناخي، وبروتوكو

من ويتناول المبحث الثاني موقف الولايات المتحدة الأمريكية  .من مؤتمرات التنمية المستدامة

مـن   السياسـي  لولايـات المتحـدة  امتضمنات التنمية المستدامة، من خلال دراسة موقـف  

الإيجابيـة   الموقفهذا  تنمية المستدامة، ثم توجهاتالمؤتمرات والاتفاقيات الدولية الخاصة بال

  . لتنمية المستدامةلمجموعة من المتضمنات الرئيسة والحيوية بالنسبة تجاه والسلبية 

   :الخاتمة

  .ونتائجها فيها خلاصة الدراسةنقدم 
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  الفصل الأول

  مفهوم التنمية وتطوره 

  
  :المقدمة

يأتي مفهوم التنمية في مقدمة المفاهيم المجتمعية التي تحمل في مدلولاتها العديـد مـن   

بينهـا  التفسيرات، وفي طياتها عديداً من التحليلات والتأويلات المتنوعـة، والمختلفـة فيمـا    

وكثيراً ما ينظر إلى . باختلاف جوانبها ومناحيها، الاقتصادية منها أو الاجتماعية أو السياسية

سـبيل   ىفعل .مفهوم التنمية وفقاً لرؤى متعددة في إطار الحقل العلمي أو الفكري الواحد نفسه

  . فكرى أكثر من اتجاه على المستوى الاجتماعي أو السياسي، ،المثال، يعكس مفهوم التنمية

التي تقوم على وضع نماذج تنموية في حقل التنمية  ،الأولوياتمن جهة أخرى تختلف 

بحسب ما تعكس هذه الفترة من خصوصية الزمان أو  ،بصفة عامة، من فترة زمنية إلى أخرى

فـي صـياغة مفهـوم    ية، ما يضفي طابع التغير والتطور المكان، بالنسبة للمجتمعات الإنسان

إلى الوقوف عند حقيقة مفادها أن التطـورات غيـر   ، ليهإفيما وصلت ، وصلتالتي  ،التنمية

المنضبطة المصاحبة لعملية التنمية قد أسهمت في تنامي سلسلة من المشـاكل ذات الصـبغة   

التي تمثل بدورها أحدث ما وصل  ،البيئية، وذلك من خلال ما قدمته أطروحة التنمية المستدامة

  . تنا هذا، وأبرز إضافة إلى أدبيات التنمية خلال العقود الأخيرةإليه الفكر التنموي حتى وق
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دراسة التطورات التي طرأت على النماذج التنظيريـة  المتابعة وبالهذا الفصل سيتناول 

 ،مفهوم التنمية خلال فترات زمنية مختلفةعلى تأثير هذه التطورات ومن ثم في حقل التنمية، 

  : ستدامة، وذلك من خلال المبحثين التاليينتكللت ببروز مفهوم التنمية الم

   .المفهوم التقليدي للتنمية: المبحث الأول

   .مفهوم التنمية المستدامة: المبحث الثاني
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  المبحث الأول
  المفهوم التقليدي للتنمية

  : تمهيد

 مفهوم التنمية باهتمامات مجتمعية كبيرة، على كافـة الأصـعدة والمسـتويات،    ىيحظ

وقد شرعت كافة المدارس الفكرية والعلمية بإعطائه  .منها والإقليمية، وكذلك المحلية العالمية

من حيث دراسة مفهومه ومحتواه، وصياغته وفقاً للرؤى والاتجاهات التي تنطلـق   ،الأولوية

 منها هذه المدارس، وكذلك وفقاً للسبل التي تعتمدها في كيفية وصول المجتمعات الإنسانية إلى

 ،المكاني تأثيراً ملحوظاً –كما امتلك البعد المتمثل في العامل الزمني. مستوى المعيشة الأفضل

، تماشياً في ذلـك مـع مـا    ومحتواه تأثيره بالنسبة لمفهوم التنميةمن جهة يؤخذ في الاعتبار 

  . روف المكان والزمانتطرحه خصائص وظ

  :ماهية التنمية - أولاً

اهتماماً كبيـراً ومتزايـداً    ،اتيتينمنذ بداية الس ،بصفة عامة ،شهدت العلوم الاجتماعية

 ، من خلال الاهتمام بتدريس مجموعـة الأكاديميبوضوح في المجال  ىتجل ,بدراسات التنمية

والتنميـة السياسـية والتنميـة     من المواضيع المتعلقة بظاهرة التنمية، مثل التنمية الاجتماعية

فـي   ومن حيث الأسبقية .)1(اع وعلم السياسة وعلم الاقتصادأقسام علم الاجتمفي الاقتصادية، 

التنمية، وذلـك للتمييـز بـين    هذه العلوم، كان علماء الاقتصاد أول من استخدم مفهوم إطار 

التي تعرفها الاقتصادات التي لا تمر بتحول في هياكلها، أي التـي   ،ظاهرة النمو الاقتصادي

 الإنتـاج ي من قطاعات لأسي على الأهمية النسبية ، دون أن يطرأ أي تحول أساشهد نمواً ت

                                                
منشورات جامعـة  : بنغازي(، التنمية السياسية والسياسة المقارنة، قراءات مختارةمحمد زاهي بشير المغيربي،   (1)

 . 9ص) 1998قاريونس، 
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فهي التي تقترن بتغيـر فـي الأهميـة النسـبية     ، حقاً، كما سنرى لاأما التنمية. الرئيسة فيها

فلـم تعـد الكتابـات     ،ثم لحق علماء الاجتماع والسياسة بعلماء الاقتصـاد  .لقطاعات الإنتاج

وإنما عرفت هذه الكتابـات مفـاهيم التنميـة    التنمية الاقتصادية، الأكاديمية تقتصر على بعد 

   .)1(الاجتماعية والسياسية

ومراحـل نموهـا وتطـور     هاوظروف الدول القومية وقد عكست هذه التطورات طبيعة

 )∗(بالنسقهياكلها الاقتصادية والسياسية والاجتماعية من ناحية، مثلما عكست علاقة هذه الدول 

لأوروبية ظهر مفهوم التنمية بعد الحرب العالمية الثانية، من ناحية أخرى، ففي القارة ا الدولي

وفـي  . )2(كان قد حدث قبل الحربالاقتصادي الذي  RECOVERY ليعني مفهوم الإنتعاش

مختلـف، ففـي   والظروف على نحـو  المكان والزمان خصوصية حالة الدول النامية ظهرت 

على استقلالها، كان ينظر إلـى   تلك الدولعقاب الحرب العالمية الثانية، وإثر حصول معظم أ

التنمية باعتبارها مرادفة للنمو الاقتصادي، من حيث إحداث ارتفاع أو زيادة في نصيب الفرد 

 اًن تطـور أ على الصعيد العالمي والإقليمـي يجد المتتبع لتاريخ التنمية و .)3(القوميمن الناتج 

ان هذا التطور اسـتجابة واقعيـة   وك ،مفهوماً ومحتوى ،على التنمية اً قد طرأوواضح اًمستمر

للخبرات الدولية التي تراكمت عبر الـزمن فـي   والمجتمعات لطبيعة المشكلات التي تواجهها 

                                                
 مركز دراسات وبحوث: القاهرة(، نماذج في فكر القوى السياسية.. صور المجتمع المثاليمصطفى كامل السيد،   (1)

 . 9، ص)2003الدولة النامية، 

ك كل وحدة يتـأثر  ولمجموعة من الوحدات المترابطة نمطياً من خلال عملية التفاعل، بمعني أن س: النسق الدولي (∗) 
مكتبـة النهضـة   : القـاهرة ( 2، طتحليل السياسة الخارجيةمحمد السيد سليم، : انظرللمزيد . خرىبسلوك الوحدات الأ

  . 259 – 258 – 257ص ص ) 1998المصرية، 
جامعـة   ,بنغـازي (, التنمية المستدامة ، دراسة مقدمة في مؤتمردامةستالتنمية والتنمية المعمر إبراهيم العفاس،   (2)

 .م2008 /6/ 29 -28 ,)بنغازي

  .16لسابق نفسه، ص المرجع ا  (3)
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أنها شـكلت ولا   ،وحتى وجهتها ،وتفيدنا مجالات التنمية وعناصرها وسماتها .)1(مجال التنمية

ليل والتفسير والتنظير بالتح ميداناً وموضوعاً واسعاً للعلم بكل تفصيلاته، وتتناول تشكل تزال

ومقارنة  في استقصاء كما تغوصاتها البنائية، دحدمالاجتماعية، بحثاً عن مكوناتها و في البنى

خلال انتقاله من حقبة زمنية تاريخية إلى  ،بين المتشابهات والاختلافات داخل المجتمع الواحد

   .)2(أخرى أكثر تطوراً

ل على سديمية مفهوم التنميـة  دالاقتصاد أنه ليس أ في هذا السياق، يقول أحد رواد علم

أو  على التتـابع  ،من تعدد الألفاظ التي تستخدم القرارتاب ورجال الرأي وأصحاب في لغة الكُ

واضحة لمـا   ةلو كانت له دلالووت للتعبير عن ذلك المفهوم، أو عدة نع اًونعت اًاسم ،مجموعة

كمـا اسـتقر   . وينقـل معنـاه   ه،يحيط بجوهرأن تجد مصطلحاً  عن عجزت اللغات المختلفة

     خر،وبمعني آ. )3(هاالدولة وغير و العرض و المجتمع و بلالاصطلاح على كلمات مثل الط

يمكن ؛ إذ نالسهولة بمكا نمة يفي العلوم الطبيعتحديد المفهوم تحديداً إجرائياً إذا كانت عملية 

من الصعوبة هو تسجيلاً موضوعياً، فإن ذلك ملاحظة ظواهرها وقياسها قياساً كمياً، وتسجيلها 

 ،Social Conceptبمكان بالنسبة لكثير من ظواهر المجتمع، وذلك لأن المفهوم الاجتماعي 

، ما دفع أروين سـاندوز  )4(باختلاف المدارس الفكرية التي ينتمي إليها قد يختلف ،في حد ذاته

أترك هذا  ي أفضل أننقيق للتنمية، لكإنني سوف لا أحاول إعطاء تعريف محدد د: "إلى القول"

سواء في أفغانستان أو الهند أو الصين أو  ،حسب ما يريد كل دارس ،المصطلح ليعني ما يعنيه

                                                
دار الصفاء للنشـر  : الأردن(، خطيطهافلسفتها وأساليب ت :التنمية المستدامةعثمان محمد غنيم، ماجدة أبو زنط،   (1)

 . 19ص ) 2007والتوزيع، 

  . www.aeedam.org، نقلاً عن الموقع " ات والصعوباترالضرو: ربيعالتنمية في الوطن ال" عز الدين ذياب،   )2(
 , 38ص ) 1983الوحدة للطباعة والنشر،  دار: بيروت(، التنمية العربية في صبري عبداالله، إسماعيل  (3)

تبـة المصـرية   المك: الإسكندرية( مدخل النظرية الوظيفية لتحليل التغير :التغير الاجتماعيفادية عمر الجولاني،   (4)
 . 44ص ) 2004للطباعة والنشر، 

http://www.aeedam.org
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لتعريفـات التـي   اتعدد سمة  ،حد بعيدإلى ، تفسر لناؤى مثل هذه الرالحقيقة أن و .)1("غيرها

تبع مفهوم التنمية في مأزق المفاضـلة  تيقع من يفكثيراً ما ، تحاول تحديد دلالة مفهوم التنمية

التنمية،  :ينها، مثلالتعامل مع عدة مفاهيم ومصطلحات متداخلة ومتشابكة فيما ب، ثم والاختيار

النمو، التغير، التطور، التنمية الاجتماعية والسياسية والاقتصادية، وغيرها من المفاهيم التـي  

  .بمفهوم التنمية سوف نتعرض لها، بهدف الوصول إلى تبيان المقصود

  : هذه المفاهيم نذكر منها على سبيل المثاللعدة تعريفات  توقد ورد

الأشياء من حالة إلى  بها يقصد به ذلك التغير التدريجي، والطريقة التي تتغير :التطور

   .)2(أخرى ببطء، ويأخذ ذلك فترات طويلة

الاجتماعيـة   علـى اخـتلاف مسـتوياتها    ،ظاهرة تحدث في جميع المجتمعات: النمو

والاقتصادية والحضارية، وهو مفهوم يستخدم للدلالة على الزيادة الثابتة نسبياً والمستمرة في 

  .)3(جانب من جوانب الحياة

لينتقل بها مـن   ،هي إرادة التغيير في اتجاه موجب، التي يسعى إليها المجتمع: التنمية

. )4("ضل الذي ينبغي أن يكون أمـلاً الحال غير المرضي الذي هو عليه فعلاً، إلى الحال الأف

 مـن خـلال التوحـد    ،معتيحدث في المج ،عملية تغيير واعٍ"وهناك من يعرف التنمية بأنها 

                                                
  . 37ص) 2003الحديث،  المكتب الجامعي: الإسكندرية( ، دراسات في علم الاجتماع عبدالحليم تمام أبو كريشة  (1)

إسـماعيل  : انظرالتنمية،  عللمزيد حول مسألة الاختلاف والتباين وفقاً للتفضيلات والمدارس الفكرية حول موضو
. 51-50ص ص ) 1977الهيئة المصرية للكتـاب،  : القاهرة(، نحو نظام اقتصادي عالمي جديدصبري عبداالله، 

: بيـروت (، التبعية إلى الاعتماد على النفس في الوطن العربـي ية من نمية العصالتيوسف صايغ، : كذلك انظرو
محمد زاهي بشير المغيربي، المرجع : كذلك انظر، و137، 136ص ص ) 1992مركز دراسات الوحدة العربية، 

 . 324 – 323السابق، ص ص 

 . 7ص) 2006جامعي الحديث، المكتب ال: الإسكندرية( نظره اجتماعية –التنمية وحقوق الإنسان أبو الحسن إبراهيم،   (2)

 .48المرجع السابق، ص   (3)

المكتب الجامعي الحـديث،  : الإسكندرية(، دراسات في التنمية الاجتماعيةأحمد رأفت عبدالجواد، عبدالمنعم بدر،   (4)
 . 8ص) 1999
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بهدف الاستفادة من كافة الموارد المتاحـة فـي    ،المشاركة بين جهود المواطنين والحكومةو

ثمة تعريف  .)1("رسومةويتم وفق خطة م ،المجتمع، وتحقيق الرفاهية الاجتماعية والاقتصادية

مجرد تحقيق نمو مقبول في الناتج القـومي والفـردي،    ىعملية تتخط"خر يرى أن التنمية آ

 ـلتتضمن تحقيق عدد من  الجوهريـة فـي المعطيـات والمؤسسـات الاقتصـادية       تدلاالتب

وأنها تتطلب تداخل عدد مـن العوامـل    ،الديموغرافية والتكنولوجية والاجتماعية والسياسية

  .)2("قتصادية والاجتماعية والثقافية ضمن آلية معقدةالا

لمفهوم التنمية تكشف أنه ثمـة جملـة    اتقدم من تعريفتما لوهكذا فإن النظرة التحليلية 

  .)3(خصائص يتسم بها المفهوم تتلخص فيما يلي

التي تتمثل في خطة قومية شـاملة   ،التنمية يجب أن تكون جزءاً من سياسة المجتمعأن  .1

 . هتقاء بروالا للإصلاح

وليست مجرد عملية  ،أن التنمية عملية تغيير مستمرة وشاملة، أي أنها عملية اجتماعية .2

 . اقتصادية

هنا هو  والجانب المهم .ي تنفيذ المشاريعضرورة تعاون واشتراك جميع فئات المجتمع ف .3

 . ئجهاهميتها، وتقديرهم لنتاإدراكهم لأ موقف أفراد المجتمع من هذه المشاريع، ومدى

 . التنموية اشتراك المواطنين والحكومة معاً في العملية يالتنمية تقتض .4

  

  

 
                                                

 .33ص) 2006دار المعرفة الجامعية، : الإسكندرية(، علم اجتماع التنميةإحسان حفظي،   (1)

، تحرير نادر فرجـاني وآخـرون،   الواقع الراهن والمستقبل في ،غياب التنمية في الوطن العربينادر فرجاني،   (2)
 . 38ص) 1984مركز دراسات الوحدة العربية، : بيروت(

 . 93ص) 1995منشورات جامعة قاريونس، : بنغازي( الإدارة والتنمية في ليبيا،عمر عبدالكريم،   (3)
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  : المفهوم السياسي للتنمية

تطرح دراسة التنمية السياسية أسئلة لا إجابة محددة لها، لعدم وجود اتفاق عـام حـول   

ويحمل  ،ضبابياًائماً وراً غيزال تعب إلا أنه ماهذا المصطلح،  الرغم من استخداممدلولها، فعلى 

قد أحصى عشرة تعريفات وليس أدل على هذا من أن لوشيان باي . )1(في آن واحد عدة معانٍ

  : )2(، تعرف التنمية السياسية بأنهامتمايزة لنفس المفهوم

 . تمثل مطلباً سياسياً لتحقيق التنمية الاقتصادية - 

 . تبني سياسة المجتمعات الصناعية - 

 .هي التحديث السياسي - 

 . الدولة القومية فعالية - 

 . هي التنمية الإدارية والقانونية - 

 . هي المشاركة والتعبئة الجماهيرية - 

 . هي بناء الديمقراطية - 

 .  هي الاستقرار والتغير المنضبط - 

 . هي التعبئة والقوة  - 

  . تمثل أحد أبعاد عملية التغير الاجتماعي - 

الأفكـار الرئيسـة    يبـا  لوشـيان لخص وفي محاولة منه للتوليف بين هذه التعريفات 

تتضمن الحركة تجاه المزيد من المساواة بـين  " هاالمشتركة حول التنمية السياسية، واعتبر أن

                                                
) 1998منشورات جامعة قـاريونس،  : بنغازي( دراسة نظرية،. والتحديث والتنمية التخلف، نداء مطشر صادق  (1)
 . 99ص

المركـز  : الأردن(حمدي عبدالرحمن ومحمـد عبدالحميـد،   : ترجمة نظرية التنمية السياسية،ريتشارد هيجوت،   (2)
 . 9ص) 2001، السياسيةالعلمي للدراسات 
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علاقتهم بالنظام السياسي، وتجاه تزايد قدرة النظام السياسي فـي علاقتـه بالبيئـة    الأفراد في 

   .)1(داخل النظام السياسي ىالمحيطة، وتجاه ازدياد تمايز وتخصص المؤسسات والبن

النظام السياسي للمتغيرات  استجابةتمثل "بأنها التنمية السياسية  جبرائيل الموند ويعرف

في البيئة المجتمعية والدولية، وبالذات استجابة النظام لتحديات بنـاء الدولـة وبنـاء الأمـة     

بنية رات المخططة التي يتم تنفيذها للأمجموعة التغي"أنها  خرويرى آ. )2("والمشاركة والتوزيع

وزيـادة اسـتجابته للـنظم     ،النظـام السياسـي  رض زيادة قدرات بغ ،ت المجتمعيةأو العمليا

  .)3("الاقتصادية والاجتماعية والثقافية :في زيادة قدرات النظم المجتمعية المجتمعية، وإسهامه

العملية التي يحدث بمقتضاها تغير في القيم والاتجاهـات  "أنها  ويرى محمد علي أحمد

لـى مزيـد مـن    إبحيث يؤدى ذلك  ،ية والنظم والبناءات، وتدعيم ثقافة سياسية جديدةالسياس

   .)4("التكامل السياسي

 ـ   نوفقاً لما تقدم من تعريفات لمفهوم التنمية السياسية  اط سـتخلص مجموعـة مـن النق

  : )5(هي كما يلي، المشتركة بينها

 . والمؤسسات السياسية وتخصصها الوظيفي ىتمايز البن •

 . الإنجاز على والمؤسسات السياسية ورفع قدراتها ىالبن تفعيل •

 . ها على أسس عقلانيةئترشيد الممارسة السياسية وبنا •

 . المشاركة الشعبية في العملية السياسية •

                                                
 . 172، مرجع سبق ذكره، ص ية السياسية والسياسة المقارنة قراءات مختارةالتنممحمد بشير زاهي المغيربي،   (1)

 .171المرجع السابق، ص  (2)

 . 135ص) 1981مكتبة نهضة الشرق، : القاهرة(، دراسات في التنمية السياسيةعبدالمطلب غانم،   (3)

) 1994ر المعرفـة الجامعيـة،   دا: الإسـكندرية (، الجزء الثـاني الاجتماع السياسي،  أصول ،محمد علي محمد  (4)
 . 317ص

 :تجارب التحديث والتنمية العربية مع المدني والديمقراطية في ضوءتالمجعلي عباس مراد، فتحي محمد البعجة،   (5)
 . 280ص ) 1005دار الإبل للنشر والتوزيع، : بنغازي( قراءة تحليلية،
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  : المفهوم الاجتماعي للتنمية

التي ترتكز على  ،تنمية المجتمع"التنمية الاجتماعية هي  نأ الاجتماع لقد أوضح علماء

من  ،المحلي، لتحقيق الأهداف المقصودةبين السكان في المجتمع  ،كة، على نطاق واسعالمشار

. )1("أجل خلق وإيجاد الظروف والأوضاع التي تحقق التقدم الاجتماعي والاقتصادي للمجتمـع 

منهج علمي وواقعي لدراسة وتوجيه نمو المجتمع المحلي مـن النـواحي   "ويرى البعض أنها 

امل والتـرابط بـين   ز على الجانب الإنساني منه، وذلك بهدف إحداث التكمع التركي ،المختلفة

ليست مجرد تنمية "بأنها ) 2003(الإنسانية للعام ويعرفها تقرير التنمية . )2("مكونات المجتمع 

 ـ ،أو حتى تنمية بشرية ،موارد بشرية ج أو وفاء بالاحتياجات الأساسية فحسب، وإنما هي نه

 ـ ،مية الشاملة المتكاملة للبشر وللمؤسسات المجتمعيةأصيل للإنسانية في التن تهدف تحقيـق  يس

  . )3("الحرية والعدالة والكرامة الإنسانية :الأسمىالغايات الإنسانية 

 ،عملية تقيد بناء المجتمـع وتركيبتـه  "عتبارها ى التنمية الاجتماعية باظر إلكذلك فقد نُ

وتضـفي طابعـاً    ،ه، وتكيف السـلوك وتوسع مجاله، وتزيد التخصص وترشد ،وتزيد النشاط

عملية مجتمعية واعية " القول بأن التنمية الاجتماعيةإلى  خرويذهب آ. )4("نظامياً على أنواعه

من أجل إحداث تغييرات اجتماعيـة   ،وإدارة وطنية ،في ظل مرجعية قيمية ،ودائمة وموجهة

                                                
 . 334ص) 2008البيطاش للنشر ، : الإسكندرية( ،المشاركة المجتمعية والتنمية المتواصلةيسرى دعبس،   (1)

: الإسـكندرية (، الأسس النظرية للتنمية الاجتماعية في إطار الخدمـة الاجتماعيـة  محمد، عبدالفتاح،   (2)
 .2005، )المكتب الجامعي الحديث

: الأردن(، والاجتمـاعي نحو إقامة مجتمع المعرفة، الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي تقرير التنمية الإنسانية،   (3)
 . 81ص) 2003المطبعة الوطنية، 

المكتبة المصـرية للنشـر والتوزيـع،    : الإسكندرية( ،التقليدية المتغيرة الأنساق :المجتمعفاديه عمر الجولاني،   (4)
  .52ص) 2005
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 لنوعية الحياة فيه، وتعزيـز  اًمستمر اًلقدرات المجتمع، وتحسين اًمطرد اًشاملة، تحقق تصاعد

  .)1("من متماسك، للوصول إلى مجتمع آالأداء الاجتماعي للأفراد والأسر

أبعاد يمكـن اعتبارهـا    ن هناك مجموعةإ يمكن القول ،من تعريفاتآنفاً  كروفقاً لما ذُ

  : )2(تتمثل في أنها الأسس المكونة لفلسفة التنمية الاجتماعية

  .ير في المقام الأولفراد والجماهترتكز على الأ •

 .تتطلب التنظيم •

 . لمواجهة المشاكل يأنها مدخل دينام •

 . الإطلاق أن تربية الأفراد يجب أن تكون أحد المحصلات النهائية وأهمها على •

  : المفهوم الاقتصادي للتنمية

خلط بينها وبين يحدث تتعدد التعريفات التي قدمت لمفهوم التنمية الاقتصادية، وغالباً ما 

أنها الانتقال من حالة التخلف إلى ، من جهة اعتبار فهوم النمو الاقتصادي، كما سيتبين لاحقاًم

تلك العملية "ويرى عدد من الباحثين في علم الاقتصاد أن التنمية الاقتصادية تعني . حالة التقدم

هـا  أي أن ،"التي يتم بمقتضاها دخول الاقتصاد القومي مرحلة الانطلاق نحو النمـو الـذاتي  

على مدار  ،العملية التي من خلالها تتحقق زيادة في متوسط نصيب الفرد من الدخل الحقيقي"

ونوعية السـلع والخـدمات    الإنتاجمن هيكل الزمن، والتي تحدث من خلال تغييرات في كل 

، ويعرفها البعض . )3("تغيير في هيكل توزيع الدخل لصالح الفقراء إحداثالمنتجة، إضافة إلى 

العملية التي يحدث من خلالها تغيير شامل ومتواصل مصحوب بزيـادة فـي متوسـط    "بأنها 

                                                
 .13أبو الحسن إبراهيم، مرجع سبق ذكره، ص   (1)

  336يسرى دعبس، مرجع سبق ذكره، ص   (2)

منشـورات  : الإسكندرية(، دراسات نظرية وتطبيقية: التنمية الاقتصاديةمية، إيمان ناصف، محمد عبدالعزيز عج  (3)
 . 56ص) 2000جامعة السكندرية، 
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الدخل الحقيقي، وتحسن في عملية توزيع الدخل لصالح الطبقة الفقيرة، وتحسن فـي نوعيـة   

  .)1("الحياة

ل في النـاتج  وعملية تتخطى مجرد تحقيق نمو مقب"أنها ب ,البعضمن جهة أخرى يرى 

الجوهرية فـي المعطيـات والمؤسسـات     تلاتحقيق عدد من التبدفردي، لتتضمن القومي ال

  .)2("الاقتصادية والاجتماعية والسياسية

نجد أن العناصر التـي   ،بناء على جملة ما ذكر من تعريفات لمفهوم التنمية الاقتصادية

  :)3(أنها تنطوي عليها هي

 . زيادة في متوسط نصيب الفرد من الدخل الحقيقي •

 . حقيقية وليست نقديةأن تكون الزيادة  •

 . وليست زيادة مؤقتة ،أن تكون الزيادة على المدى الطويل •

وتميزها عن مفهوم  ،أخرى تتميز بها التنمية الاقتصاديةإضافة إلى خصائص وعوامل 

  : )4(أنهاالنمو الاقتصادي، هي 

 . تغييرات في الهيكل والبنيان الاقتصادي .1

 . تحقيق عدالة أكبر في توزيع الدخل .2

  . هتمام بنوعية السلع والخدمات المنتجةالا .3

 Economic  مفهـومي التنميـة الاقتصـادية   ويميـل الـبعض إلـى الخلـط بـين      

Development  والنمو الاقتصادي ،Economic growth.  ـ  ن هـذه  أويسود الاعتقـاد ب

                                                
 .17ص) 2003الدار الجامعية للنشر، : الإسكندرية(، اتجاهات حديثة في التنميةعبدالقادر محمد عطية،   (1)

 . 28ص) 2008دار رسلان للنشر، : دمشق(، ولية الدولية عن الضرار البيئيؤالمسسهير إبراهيم الهيتي،   (2)

 . 56، صذكرهمرجع سبق , دراسات نظرية وتطبيقية :التنمية الاقتصادية, إيمان ناصف محمد عبدالعزيز عجمية،  (3)

الدار الجامعيـة  : ريةالإسكند( ،دراسات نظرية وتطبيقية: التنمية الاقتصاديةمحمد عبدالعزيز عجمية، وآخرون،   (4)
 .74ص) 2006للنشر، 
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رى وي .، وأن النمو الاقتصادي يؤدى حتماً إلى التنمية الاقتصاديةيم مترادفة في الجوهرالمفاه

 ،ها لا يستند إلى أسس علمية، بل يهدف إلى تحقيق أغـراض محـددة  نآخرون أن التمييز بي

  . )1(لوضع فواصل بين البلدان النامية والدول المتقدمة صناعياً

أي إجمـالي   ،زيادة في إجمالي الناتج المحلـي حدوث "بأنه  ,الاقتصاديويعرف النمو 

وفقـاً لهـذا   و .)2("يب الفرد من الدخل الحقيقيالدخل القومي، بما يحقق زيادة في متوسط نص

ينطوي على بعض الخصائص التي يقوم عليها مفهوم التنميـة،  مفهوم النمو التعريف نجد أن 

أن تكـون   –أن تكون الزيادة حقيقية وليست نقديـة   –الزيادة في متوسط نصيب الفرد  وهي

   .الزيادة على المدى الطويل

التنميـة الاقتصـادية   وتمييز بين مفهومي النمو الاقتصادي التفرقة والمن هنا يتبين أن 

يحصل مع مرور الـزمن   ،ا، فالنمو تلقائيمفي تحقيقه )التلقائية والتدخل(مدى وجود ترتبط ب

وبوجود تشكيلة اجتماعية معينة، وسعيها الدائم للعيش، فالسكان ينمـون، وتنمـو    .باستمرار

فإنهم يحاولون زيادة إنتاجهم منها، وبـذلك  من ثم و احتياجاتهم من السلع والخدمات المختلفة،

لكل فرد من  هومعدل نمو متوسط ،ارتبط النمو الاقتصادي بمعدل نمو الناتج المحلي الإجمالي

 ـال(تطلـب  أما التنمية الاقتصادية فهي فعل ي .)3("أفراد هذه التشكيلة التي تسمى مجتمعاً دخل ت

قدرة على أن تنمي المجتمع، فهـي ظـاهرة مركبـة،    التي تملك ال ،ل الدولةبمن ق) والتوجيه

هم وأساسي، مقروناً بحدوث تغير في الهياكل الاقتصادية متتضمن النمو الاقتصادي، كعنصر 

التـي تربطـه بالنظـام الاقتصـادي      ،والاجتماعية والسياسية والثقافية والعلاقات الخارجية

                                                
 . 139ص) 2000دار المنهل اللبناني، : بيروت(، اقتصاديات الدول العربية وتحديات التنميةعادل خليفة،   (1)

 . 75مرجع سبق ذكره، ص ,دراسات نظرية وتطبيقية: التنمية الاقتصادية محمد عبدالعزيز عجمية، وآخرون،  (2)

مركز دراسـات الوحـدة العربيـة،    : بيروت(، المتطلبات والاستراتجيات: التنمية المستقلةالله، سعد حسين فتح ا  (3)
 . 22ص) 1999
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الاقتصادية،  التنمية حدوثببالضرورة  النمو الاقتصادي لا يقترن كذلك. )1(والسياسي العالمي

  :)2(و دون تحقيق الأهداف التنموية، وذلك لأسباب عدة، من أبرزهامقد يحدث نف

اكبه تحولات جذريـة فـي المجـالات التكنولوجيـة     اقتصادي دون أن تو حدوث نمو .1

 . الأثر المرجو لصانع التنميةلا يحدث والاجتماعية والسياسية، وبذلك 

كنمو قطاع الخدمات علـى   ،تصادي في ظل خلل في التوازن القطاعيقد يحدث نمو اق .2

فـي  في ظل عـدم تـوازن    يأو قد يحدث النمو الاقتصادحساب القطاعات الإنتاجية، 

 . والإنتاج داخل الدولة الواحدةالتوزيع الإقليمي للخدمات 

 ـ للدخل، أو  كبيرحدوث نمو اقتصادي دون أن يكون مصحوباً بتوسيع  .3 و إذا جـاء النم

 .المزيد من الاعتماد على الخارج الاقتصادي في سياق

الباحثين أن التنمية الاقتصـادية يجـب أن   هذا التمايز والاختلاف يرى أحد  وفي سياق

 الاقتصـاد  التي تشتمل على إعادة تنظـيم  ،على أنها تلك العملية متعددة الأبعادتدرك وتفهم 

 ـ بالإضافة إلى الوتوجيههما، والنظام الاجتماعي  مل علـى  تتحسن في الدخل والنـاتج، وتش

، كثيراً ما إحداث تحسن في اتجاهات الناسو، تغيرات جذرية في الهياكل المؤسسية والإدارية

حاصل التغيرات التي تطرأ علـى  ) نتائج التنمية(تكون وهذا يعني ألا . )3(شمل عاداتهميليمتد 

التفاعلات المتبادلة والمسـتمرة  حصيلة تتسع لتكون  بلالمذكورة فحسب، الجوانب والهياكل 

من جهـة أنهـا   فالتنمية  ،ن واحدآتشكل كل منها عاملاً مستقلاً وتابعاً في بحيث فيما بينها، 

                                                
 .313ص) 2006دار الحامد للنشر، : الأردن(، مبادئ وتطبيقات: الاقتصاد الكلينزار سعد الدين، إبراهيم قطف،   (1)

 .316 ص ،نفسه نزار سعد الدين، إبراهيم قطف، المرجع السابق  (2)

دار المـريخ للنشـر،   : الريـاض (محمود حسن، محمود حامد، : ترجمة التنمية الاقتصادية،ارو، تود. ميشيل ب  (3)
 . 123ص) 2006
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سـره، يصـبح   مجرد فكرة نظرية، هي بالضرورة تحول جذري للمجتمع بألا مشكلة عملية، 

  .)1(أكثر يسراً وسهولة عندما يجني ثمار نموه الاقتصادي

  : الاقتصادية التنمية ر مفهومتطو - ثانياً

ن جميع ما طرح حول مفهوم التنمية ومواضيعها المختلفة، إ، يمكن القول بادئ ذي بدء

كان  نلئو .اريةالاختب )∗(قيةيمبيرلم يصل بعد إلى مرحلة النظرية الإولاسيما الاقتصادية منها، 

النظرية،  الافتقار إلى وجودالحقيقة تكمن في أن  إلاالتنمية وتحديد ماهيتها،  وصف بالإمكان

 ،النظرية في العلوم الاجتماعية، بطبيعتهاوذلك أن  .كما هو الشأن في سائر العلوم الاجتماعية

ومقبولة،  Confirmed Theeryتكون النظرية معتمدة , فعند أنصار اتجاه ما، في حالة سيولة

وقـد رجـح   . )2(خـر آ موضع انتقاد شديد عند أنصار اتجاهفي حين أن نفس النظرية تكون 

ات القرن الماضي، القصور الذي يتخلل النظريات الاجتماعية، ولاسيما يفي ستين، توماس كون

 ى أن يكون لكـل أالافتقار إلى المنهج العام الذي يوحد قضاياها، ورمن ناحية التنموية منها، 

نتجها مـن  ت يحتوى المشكلات التي، Paradigm اًوخاص اً عاماًفكرى اًمن العلوم إطار علم

وينطلق كـون   .)3(ناحية، ويعطى هذه العلوم المقدرة على التواصل والتراكم من ناحية أخرى

نـي  بت نها؛ إذ أتم بطريقة علمية مجردةحقيقة مفادها أن التوصل إلى النماذج النظرية لا يمن 

                                                
، رسالة ماجستير غير منشـورة،  تقييم دور الدولة في التنمية الاقتصادية في ليبيـا عبدالناصر عزالدين بوخشيم،   (1)

 . 7ص )1990جامعة قاريونس، : بنغازي(

والتجربـة، وتتضـمن   ظـة  هي النظرية التي تعتمد في نتائجها على الخبرة الواقعية والملاح: مبيريقيةالإالنظرية  (∗) 
والقابلـة  منطقيـاً  وبالمفهوم العلمي هي ذلك النظام من التعميمات المترابطة  .يير السلوك الفعلالملاحظة والتقسيم وتفس

 قضـايا منهجيـة  : قراءات في السياسة المقارنـة د بشير زاهي المغيربي، محم: المصدر .لاختبار على أرض الواقعل
  ص) 2007منشورات جامعة قاريونس، : بنغازي(، ومداخل نظرية

مركز البحوث والدراسات السياسية، : القاهرة(، التحليل السياسي الامبيريقيعبدالمنعم المشاط معتزباالله عبدالفتاح،   (2)
 . 47ص) 2007

المؤسسـة  : بيـروت (، الاتجاهات النظرية لتراث التنمية والتخلف في نهاية القرن العشـرين المقرمي، عبدالملك   (3)
 .49ص) 1991الجامعية للنشر ، 
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نة للعلم، الذين يحددون فيما بينهم الأسس العامة المكو ،الضمني لجماعة العلماء الإجماععلى 

 نوحـي . أسس البحث العلمي، وعلى أفضل المناهج المسـتخدمة للتحليـل  على  الإجماعمثل 

 ،)normal scienceالعلم العادي (التام حول هذه المفاهيم، تنشأ مرحلة تسمي  يتحقق الإجماع

يبدأ ذلـك   ،تصدي لها ومعالجتهاعجز النموذج القديم عن الي ،ولكن حين تبرز مشكلات معقدة

أكثر قـدرة علـى معالجـة المشـاكل      آخرموذج نويظهر في الأفق ، )لالتحل(في موذج الن

علـى عـدم    نويتفقو نوويجمع الامبيريقي. )1(سمى هذه الدورة بالثورة العلميةتالمطروحة، و

مجرد مقولات نظرية، أو أسس نظرية  هي كل النظرياتف وجود نظرية معتمدة بشكل مطلق،

خاضعة للدراسة، وتجميع المـادة العلميـة بشـأنها، واختبـار      هافهي جميعمن ثم و للبحث،

يزيد من الأدلـة   صحة نظرية ما، في بحث ما، فهذا تمقولاتها، والترجيح فيما بينها، فإذ ثبت

  . )2(أنها غير خاضعة لمزيد من الدراساتولا يعني ، على صدق فرضياتها

مثل نظريـة   ،فسر التخلفي منها ماالتنمية الاقتصادية، قدمت نظريات عديدة حول لقد 

، والنمـو  مثل نظرية النمو المتوازن ،التنميةفي استراتيجيات أخرى الحلقة المفرغة للفقر، و

 ،مثل نظرية رقي الرجـل الأبـيض   ،غير المتوازن، وهناك أيضاً نظريات عرقية في التنمية

التخلـف فـي المنـاطق    انت، ونظريات جغرافية، مثل تالبروتسمثل أخلاق  ،ونظريات دينية

  .)3(التنمية تظل مفهوماً غامضاً ومبهماً، على صعيد النظرية والتفسير العلمي المتطرفة، ولكن

                                                
 .68ص) 1987(، 12، عدد مجلة العلوم الاجتماعية، "تحليل نقدي: المنهجية السياسية الغربية "محمد أحمد مفتي،  (1)

  . 49دالفتاح ، مرجع سبق ذكره، ص عبدالمنعم مشاط معتز باالله عب  (2)
     36 35محمد زاهي المغيربـي، مرجـع سـبق ذكـره ، ص ص     : انظرللمزيد حول النظرية الامبيريقية،  -
 في ،"مفهومها، تطبيقاتها، مشاكلها: الدراسة الامبيريقية في العلوم السياسية"عمر إبراهيم العفاس، : كذلك انظرو

مركز دراسات وأبحاث الكتـاب  : طرابلس(، ، تحرير يوسف صوانم الاجتماعيةالدراسة الامبيريقية في العلو
 . )2005، الأخضر

، تحريـر عمـر   فـاق آواقع و:في التنمية الاجتماعية والاقتصادية  ,مفاهيم ونظريات: الطاهر الجهيمي، التنمية  (3)
 .26ص ) 1993الهيئة القومية للبحث العلمي، : طرابلس(، الشيبانى
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الحرب العالمية الثانية،  أعقابفي  إلا ه من العلومالتنمية كعلم متميز عن غير ولم تظهر

حـرر الـوطني،   حركـات الت بعد أن تزايد الاهتمام بقضايا التخلف والتنمية، نتيجة تعـاظم  

ركز اهتمامها في كيفية مواجهة التي أخذت توالاستقلال السياسي للدول التي كانت مستعمرة، 

  .)1(نتيجة اهتمام منظمة الأمم المتحدة والمؤتمرات الدولية بقضايا التنميةالفقر، وكذلك 

ديفيـد  و روبرت مـالتوس و تمامات الاقتصاديين الأوائل مثل آدم سميثصحيح أن اه

خلق  :رب للتنمية، نظراً لأنهم عالجوا قضايا كلية، مثلد، وحتى كارل ماركس، كانت أقيكارر

الـذين ظهـروا فـي    من العلماء،  بعدهم وغيرها مقارنة بمن جاءالسكان والثروة والإنتاج و

 ،لا أن التنميـة إ، واهتموا بالأسواق والأسعار وتوازن المنشآت، منتصف القرن التاسع عشر

  .)2(في العقود الستة الماضيةلم تبدأ إلا  قل،كموضوع علمي مست

مؤداه أن التنمية  ،بذلك اللفظ حكم قيمي إيجابي نالحديث عن التنمية، اقتر ومنذ أن بدأ"

التنميـة   وبفضل هذا الحكم القيمـي احتلـت  . أمر طيب، وغاية تسعى إليها كل شعوب العالم

ئج جهود التنمية ما كان معلقاً عليها المكان الأعلى بين مقاصد المجتمع، وحتى حين خيبت نتا

اسـتراتيجيات  (يركز على نقد  كان اتيالهجوم الحاد الذي بدأ منذ أواسط الستينفإن مال، آمن 

قد و. )3(" اًيجابيإ اًقيمي اًالمتضمن حكم )مفهوم التنمية(ولم يتعرض أحد فيما نعلم لنقد ، )التنمية

 .على أنها ارتفاع مستوى دخل الأفراد ،خمسينياتوال اتيالأربعينفي عقدي إلى التنمية، نظر 

وفي عقد الستينيات أصحبت التنمية الاقتصـادية،   .وكان هذا مرادفاً لمفهوم النمو الاقتصادي

الناتج القومي، بحيـث يكـون    فيتعني مدى قدرة الاقتصاد الوطني على تحقيق زيادة سنوية 

                                                
) 2004دار المحروسة للنشر، : القاهرة(، استراتيجيات التنمية الاقتصادية والاجتماعيةرعي، بدالحميد العزت عب  (1)
 .166ص

 . 30ص,  ذكرهمرجع سبق  ،مفاهيم ونظريات: التنميةالطاهر الجهيمي،   (2)

، تحرير،  العربي الوطن التنمية في، في "محاولة لتحديد مفهوم مجهل :التنمية المستقلة"إسماعيل صبري عبداالله،   (3)
 .  26ص) 1987مركز الدراسات الوحدة العربية، : بيروت(نادر فرجاني، 
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ع معدلات النمو الاقتصادي زيادة فـي  صاحب ارتفا وبعد أن  .أعلى من معدل زيادة السكان

 ،مفهوم التنميـة  ،في منتصف السبعينيات النظر عدد الفقراء، وارتفاع معدلات البطالة، أعيد

مع حلول الثمانينيـات،  و. أو القضاء عليهماوسوء توزيع الدخل الفقر لتصبح عملية تخفيض 

داخلية وخارجية، ما أدى إلى  لأسباب ،ى الدخل الحقيقيالنامية تدهوراً في مستو شهدت الدول

 اللوفاء بالتزاماته ،لجوئها للاقتراض الخارجي، ومن ثم استنزاف الكثير من مواردها الطبيعية

التي تعكس أبعاداً بيئية وبشـرية،   ،ونتيجة لذلك أصبح هناك اهتمام بمفهوم التنمية .الخارجية

نحاول تتبع مفهـوم التنميـة   سوف في ضوء ما سبق، . )1(وهو ما يعرف بالتنمية المستدامة

التي شهدت العديد من النظريـات   ،خلال هذه الفترة، الرأسماليالاقتصادية في الفكر التنموي 

مع كل من الفروض  ىبما يتسق ويتماش ،التي قامت في سبيل صياغة مفهوم التنمية ،والنماذج

  . التي تقوم عليها هذه النظريات

 : التنمية في الستينيات .1

بعد الحرب العالميـة   ،دول العالم الفقيرة في أن تبدأ بشكل جاد في التغير عندما رغبت

توفر لهم بسـهولة أدوات  تالأيدي، ولم  مقيديالدول الصناعية أنفسهم  اقتصاديوالثانية، وجد 

ومفاهيم يتم من خلالها تحليل عملية النمو الاقتصادي، في ظل اقتصاد ريفي كبير، ومجتمعات 

يقي لهياكل الاقتصاد الحديث، لكنهم اعتمدوا علـى الخبـرات الحديثـة    تتصف بالغياب الحق

من خلالها دول أوروبا الغربيـة  تمكنت التي  ،Marshall planالمكتسبة من خطة مارشال 

ساعدة الولايـات المتحـدة   بمفي سنوات قليلة، وتحديثها الممزقة من أن تعيد بناء اقتصادياتها 

  . )2(الأمريكية

                                                
 لمساهمة المؤسسة الاقتصـادية فـي تحقيـق التنميـة    مدخل : ولية البيئية والاجتماعيةؤالمسالطاهر خامرة،   (1)

 . 27ص) 2007جامعة أبو سطيف، : الجزائر(، رسالة ماجستير غير منشورة، المستدامة

 .125رجع سبق ذكره، صتودارو، مب  .ميشيل  (2)
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ي وايت وايتمان الاقتصادي الأمريكقدمه  لمرحلة بسيادة النموذج الذيتسمت هذه ااوقد 

التنمية تكمن في شكل  إلىالذي يزعم أن عملية الانتقال من التخلف ، w.w.Rostowستو ور

سلسلة من المراحل التي يجب أن تمر بها كل الدول، وقد اتخـذت هـذه المراحـل التقسـيم     

  : )1(التالي

، وبميول اجتماعية تتصف الإنتاجالتي تتميز ببدائية أساليب  :مرحلة المجتمع التقليدي  .أ 

لى آخر الصفات التي يتميز بها المجتمع التقليدي، وقـد  إبالاستسلام للمحيط الخارجي، 

  . تشهد هذه المجتمعات بعض الزيادة في الإنتاجية، والتجديد التكنولوجي

زمة لانطـلاق الاقتصـاد   في هذه المرحلة تنمو الظروف اللا :مرحلة التهيؤ للانطلاق  .ب 

إذ يحتاج المجتمع إلى فترة زمنية ما، كي يتحول من المرحلة التقليدية، إلـى  ؛ الوطني

 . وضع يتم فيه استغلال أساليب العلم الحديث

على التغيير، قد يكون ثورة سياسية،  يوتحدث نتيجة ظهور حافز قو :مرحلة الانطلاق  .ج 

ات خارجية كبيـرة فـي مختلـف    ا وفورتترتب عليه ،أو حصول تجديدات تكنولوجية

  .  قطاعات المجتمع

) 60(وهي المرحلة التي يبلغها المجتمع عادةً بعد نحـو   :مرحلة الارتقاء نحو النضج  .د 

درجـة  مع ارتفـاع   ،وتتميز باستخدام وسائل العلم الحديث ،عاماً من مرحلة الانطلاق

  . ثارهاآ تعمقوالتصنيع 

                                                
، مـن أجـل التنميـة المسـتدامة     لمعرفة ل: الموسوعة العربية ، في"نظريات التنمية الاقتصادية"محمد سلطان،   (1)

  . 43، 42ص ص )2007الدار العربية للعلوم، : بيروت(تحرير، البرداغر، 
: العـين ( التنمية السياسية في العالم الثالـث المنعم المشاط ،  بدع :انظرللمزيد من التفاصيل عن نموذج روستو 

 .124 – 123ص ) 1988مؤسسة العين للتوزيع والنشر، 
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بأنماط  ، التي يتمتع فيها أفراد المجتمعرحلة الأخيرةوهي الم :مرحلة الاستهلاك الوفير  .ه 

  . وبتزايد متوسط نصيب الفرد من السلع الاستهلاكية المعمرة ،عاليةاستهلاكية 

دومار، الذي يوضح . ، هارودنموذج ، بروز نماذج أخرى مثلوقد شهدت فترات سابقة 

ن الاستثمار، وأن هناك علاقـة  الميكانيكية التي يتحقق بها المزيد من النمو، في ظل المزيد م

ن مفهـوم  إومن ثم ف. الإجمالياقتصادية مباشرة بين الرصيد من رأس المال والناتج المحلي 

على المكون الاقتصادي، وهـو معـدل    ،بصفة أساسية ،ستنداقد  ،خلال هذه المرحلة ،التنمية

أوائـل  من أفكـار   ما سبقمثل امتداداً لينمو الناتج المحلي، أي أن المفهوم المستخدم للتنمية 

نمطاً تنموياً اً، لرأسمالية تحديدا ،للدول الغربية دالتي تع ،)1(الاقتصاديين عن النمو الاقتصادي

للتنمية، يجب علـى   Universalشامل  عالمي  ة يتم على أساسها بناء نموذجنقطة مرجعيو

  .)2(المجتمعات الأخرى أن تتبناه من أجل تحقيق التنمية

  

 :السبعينيات التنمية في .2

بعـد أن كـان    ،هذه المرحلة الزمنية أصبح مفهوم التنمية يشمل أبعاداً اجتماعيـة  يف 

فقد أخذت التنميـة تركـز علـى     ،طيقتصر في المرحلة السابقة على الجوانب الاقتصادية فق

معالجة مشكلات الفقر والبطالة واللامساواة، من خـلال تطبيـق اسـتراتيجيات الحاجـات     

قـد أصـدرت   و. )3(خطط التنمية ومتابعة تنفيـذها  إعدادالمشاركة الشعبية، في الأساسية، و

% 4، مستهدفة معدلاً للنمو لا يقـل عـن   25-2626الجمعية العامة للأمم المتحدة القرار قم 

                                                
 القـوي  نمـاذج فـي فكـر   : تمع المثاليصور المج، في "تطور مفهوم التنمية في الفكر الاقتصادي"منال متولي،   (1)

 . 107، مرجع سبق ذكره، صالسياسية

محمـد  .تحرير,  سياآ فيالعلاقة بين الديمقراطية والتنمية ، في "العلاقة بين الديمقراطية والتنمية" جلال معوض،  (2)
 . 18ص) 1987مركز الدراسات الأسيوية، : القاهرة(، السيد سليم 

 . 23، مرجع سبق ذكره، صفلسفتها وأساليب تخطيطها.. المستدامةالتنمية عثمان غنيم، ماجة أبو زنط،   (3)
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للنـاتج الصـناعي،   % 8للناتج الزراعي، ومعدل % 4للدول النامية، ومعدل  الإجماليللناتج 

مضـاعفة دخـل    ليمكن ،%2.5عتبار معدل نمو السكان با لفرد،لنمو الناتج ل% 3.5ومعدل 

تضييق لللعقد، لتحقيق بداية  النصف الثانيرفعه في مع إمكانية  من الزمن، الفرد خلال عقدين

وقد تجسدت هذه المرحلة بشكل . )1(بين الدول المتقدمة والدول النامية فجوة مستويات المعيشة

ن عرفا التنمية مـن  ياللذ Todaroونموذج تودارو  ،Seersواضح في كل من نموذج سيرز 

إذا ما بمعنى أنه خلال حجم المشكلات، مثل مشاكل الفقر والبطالة وحرية الاختيار وغيرها، 

 يمكن القول بوجود تنمية فـي  لاأو أكثر من هذه المشكلات أو جميعها، فتفاقمت حدة واحدة 

  .)2(هالو تضاعف الدخل القومي والفردي فيو ،تلك الدولة

  : اتيالتنمية في الثمانين .3

هو التحسـن  النهائي  التنمية تعكس هذه المرحلة إستراتيجية تنموية، اعتبرت أن هدف

على أساس المشاركة في عملية التنمية مـن جانـب،    ،المستمر لرفاهية جميع أفراد المجتمع

كانت عقـداً   ،بعضكما يرى ال ،لا أن هذه المرحلةإخر، لتوزيع العادل لمنافعها من جانب آوا

إذ بلغ متوسط النمو للدول النامية في الثمانينيات  ، وخصوصاً للدول الأقل نمواً؛للتنميةضائعاً 

علـى  % 3، %5.5بعد أن كان قد وصـل إلـى    ،للفرد% 1سنوياً، ووصل إلى معدل % 3

وقد امتـدت هـذه المرحلـة مـن منتصـف      . )3(التوالي في مرحلتي الستينيات والسبعينيات

التي تهـتم بجميـع    )لتنمية الشاملةا(ات إلى منتصف الثمانينيات، وظهر فيها مفهوم يعينالسب

وليس من أجل  ،جوانب المجتمع، وتصاغ أهدافها على أساس تحسين ظروف السكان العاديين

                                                
 ،من أجل التنميـة المسـتدامة   للمعرفة:الموسوعة العربيةفي  ",التطور التاريخي :الموارد والبيئة"، مامالإحمد م  (1)

 . 354ص ) 2007الدار العربية للعلوم ، : بيروت( تحرير مصطفى طلبة،

 . 24، ص ، مرجع سبق ذكرهفلسفتها وأساليب تخطيطها.. التنمية المستدامةزنط ،  ة أبودعثمان غنيم، ماج  (2)

 . 355محمد الإمام ، المرجع السابق، ص   (3)
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وتوزيعه علـى   أنها تهتم أيضاً بتركيب هذا النمو ىزيادة معدلات النمو الاقتصادي فقط، بمعن

لكن السمة التي غلبت على هذه النوعية من التنمية تمثلت في معالجة كـل   .انالمناطق والسك

لكل مشـكلة   عن الجوانب الأخرى، ووضعت حلولاً المجتمع بشكل مستقل جانب من جوانب

وية غير قادرة على تحقيق الأهداف التنم الإستراتيجيةعلى انفراد، الأمر الذي جعل مثل هذه 

نالت من  ،فقد ظلت هناك أبعاد ناقصة في مفهوم التنمية، )1(عاتير من المجتمثالمنشودة في ك

 وأثرت بصورة مباشرة في قدرتـه علـي   ،شموله وإمكانية تعبيره عن حركة نهوض شامل

والدليل على ذلك فشل العديد من الخطط والبـرامج التنمويـة،    .الواقع والتعاطي معه وصف

لبيئة وحماية الأرض من الكوارث الطبيعيـة  والمطالب العالمية التي تدعو إلى الحفاظ على ا

 ـالقول  رما يبر، )2(التنميةالتي أحدثها نموذج التصنيع الذي تحاكيه  أن الممارسـة العمليـة   ب

والتطبيقية والافتراضات التي قامت عليها النظريات الغربية قد أثبتت تعثرها وعدم جـدواها  

ر الحالي لعدد غير قليل من الـدول  ل على ذلك من الوضع المتدهودوليس أ .على مر السنين

  . والمجتمعات الإنسانية

صـورة كاملـة   تقديم ومدة صحتها من الوجهة العلمية، لا تكمن في  ،إن قوة النظرية"

لتغييـر هـذا    في قدرتها على أن تصـبح أداة فاعلـة   أيضاً ، بلفحسب ة عن الواقعيوحقيق

عطاء تعريف تمت لإوالمحاولات التي مراحل التطور، ) 1(يتضح من الجدول رقم . )3("الواقع

يها باعتبار أنهـا  إلمحدد ودقيق لمفهوم التنمية، عبر فترات زمنية مختلفة، والتي يمكن النظر 

    . وصياغتها تمثل مؤشراً على استمرارية المحاولة والتنظير لإيجاد مفاهيم بديلة للتنمية
                                                

  .25ص ,  مرجع سبق دكره, فلسفتها وأساليب تخطيطها: زنط، التنمية المستدامة وبعثمان غنيم، ماجدة أ  (1)
   

نقــلاً عــن الموقــع الالكترونــي،  ،"إعــادة اعتبــار الإنســان: مفهــوم التنميــة"محمــد نصــر عــارف،   (2)
www.islamonline.net   
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إلى جانب التعـرض لـبعض المفـاهيم    ,ول بتناول مفهوم التنميةاهتم المبحث الأ :الخلاصة

 فييتمثل , هنا استخلاصهوما يمكن , والتعريف بها, وإبراز خصائص كل منها ,المرتبطة به

 بـاختلاف تختلف , ويخضع لنقاشات عديدة ومتنوعة, حيوياً موضوعاًإن مفهوم التنمية يمثل 

بشكل واسع خلال فترة الخمسينيات مـن القـرن    وقد تبلورت,  للباحثين  الموقف الاجتماعي

 أوضـاعه المحاولة لتغيير واقعها المتخلف بجميـع   فيحين بدأت العديد من الدول , الماضي

 فييتمثل , كان العامل المؤثر في مفهوم التنمية وبالتالي, والاجتماعية, والسياسية, قتصاديةالا

  .  الزمان والمكانفترضها طبيعة ت التيوللخصوصية , طرحت فيه التيالمراحل  أبعاد
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  المبحث الثاني

  مفهوم التنمية المستدامة

  : تمهيد

نتيجة للتطورات المتلاحقة والمستمرة التي مر بها مفهوم التنمية، ولتعدد القضايا التـي  

كفلسفة تنمويـة   1987باتت تواجه المجتمعات الإنسانية، طرحت التنمية المستدامة في العام 

ع الدولي على ما تطرحه من سبل لمعالجة مستحدثة، تقدم منهجية، تحظى الآن باتفاق المجتم

القصور الذي شاب الفكر والسياسات والنماذج التنموية، وتقدم تفسيراً منطقياً للقضـايا التـي   

في ذلك على أخذها في الاعتبار تـأثير العامـل البيئـي    هدد المجتمعات الإنسانية، معتمدةً ت

مناقشة موضوع التنمية عبـر أنمـاط    وعلاقته الارتباطية بالنمو الاقتصادي السائد، ومن ثم

  . فكرية تهتم بأبعاده الاقتصادية والاجتماعية والبيئية

  :ةماهية التنمية المستدام - أولاً

 إذ Ecologyإلـى علـم الإيكولـوجي    Sustainableيعود أصل مصطلح الاسـتدامة  

ة التي تكـون  يميكناالنظم الديالتي تتعرض لها  تطورستخدمت الاستدامة للتعبير عن حالة الا

ها إلى حدوث تغير في خصائصها وعناصرتؤدي  ،، إلى تغيرات هيكلية، نتيجة لطبيعتهاقابلة

ستخدم مصـطلح الاسـتدامة   ا وفي المفهوم التنموي. علاقات هذه العناصر ببعضها البعضو

على و .)1()البيئة(، وعلم الإيكولوجي Economyطبيعة العلاقة بين علم الاقتصاد  للتعبير عن

، فترة الثمانينيات من القرن الماضيفي الشيوع في أخذ  م من أن مفهوم التنمية المستدامةلرغا

، عنـدما  من عشراالقرن الث إلىأن هناك دراسات تشير إلى أن استخداماته الأولي ترجع  إلا
                                                

 . 25، مرجع سبق ذكره، صفلسفتها وأساليب تخطيطها: التنمية المستدامةعثمان محمد غنيم، ماجدة أبو زنط ،   (1)
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يـات قطـع الأشـجار لصـناعة     القلق من عمل رإلي مشاع شيريل استخدم مصطلح الاستدامة

السنين أصبح مصطلح التنمية المستدامة شائعاً عند المتخصصين في مجال  وعلى مر .الخشب

، مـن حيـث أنهمـا    )1(على تعريف محدد لـه  البيئة والاقتصاد، على الرغم من عدم اتفاقهم

ات في لون الاتجاهل، فالاقتصاديون يحنيانهما الفكري تبايناً واضحاًيتباين ب تخصصان علميان

، وليس لديهم للماضي تقريباً معتبرين أن المستقبل نتيجة استقرائية ،الادخار والاستثمار والنمو

كثير مـنهم أن   ىوير ،ة على النشاط الاقتصادييالقلق بشأن القيود الطبيع ىسبب يدعوهم إل

فـي عـالمي   وجهة نظـرهم هـذه   تسود ، وتقدمة يمكنها التغلب على أي قيودالتكنولوجيا الم

وقد أدى هذا إلى أن يذهب  .)2(لدول الصناعية المتقدمةومات ا، وفي بعض حكالصناعة والمال

فبدون ، تصرفات المنتج ورغبات المستهلك: عض إلى أن جوهر مشكلة البيئة هو الاقتصادالب

، دون ثية، تهم علماء الكيمياء والأحيـاء ة مجرد أسئلة بحيالاقتصاد تصبح معظم القضايا البيئ

ن ، فـإ وبما أن موارد العالم الطبيعي محـدودة . )3(تمن ناحية السياسا يةهمأأن تكون لها أية 

التي نعد وجودها الآن من  ،كثير من الموارد فمن جهة ستبدأ: واجه مشكلتين ماديتينالبشرية ت

داً ، أصبحت بيئتنا تشهد تلوثاً متزايومن جهة أخرى. مستقبل القريبفي النفاذ في ال ،المسلمات

بديلاً لمفهوم التنمية  لتقدم الأسباب تأتي التنمية المستدامة ذهله .)4(بسبب بقايا المواد التي تنتج 

، واعتبر أن أدوات ووسائل تحقيق هـذه  الغاية النهائية على النمو بوصفه التقليدي، الذي ركز

                                                
 .3جع سبق ذكره، ص، مر"تطور التنمية المستدامة"تشايلد، . كهاتور، ل. ر  (1)

منشورات المنظمة العربية للتنمية الإداريـة،  : القاهرة(، المبادئ والممارسات: الإدارة البيئيةنادية حمدي صالح،   (2)
 . 22ص) 2003

منشورات جامعة الملك سعود، : الرياض(أحمد يوسف، : ، الكتاب الأول، ترجمةالاقتصاد البيئيكوستاد، . شارلزد  (3)
 . 5ص) 2005

عبداالله بن جمعان الغامدي، : ، ترجمةمقدمة: السياسة والمجتمع في العالم الثالثسوزان كالفرت، بيتركالفرت،     (4)
 .423ص ) 2002جامعة الملك سعود، : الرياض(
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أن  ىتر ؛ إذمعاكس اتجاه إلىالمستدامة  فيه التنمية  تذهب الذيالوقت  في .مهمة الغاية غير

  . )1(قها أمر أساسيوطرلتنمية تحقيق االاهتمام بوسائل 

، التنميـة كعمليـة للتغييـر   : ين همـا دين أساسـي يجمع مفهوم التنمية المستدامة بين بع

دراك أن عملية النمو في حد ذاتهـا لا  امة كبعد زمني، وكان من أهم أسباب بروزه إوالاستد

، ع ثمار التنميةن العدالة في توزيعلى نحو يتسم بقدر م ،معيشة الأفراد ىتكفي لتحسين مستو

ليحل بدلاً منه الاهتمـام بالعنصـر    ،كما أن التركيز على البعد المادي لعملية النمو قد تراجع

  .)2(نمية، وهو أداتها في الوقت نفسهعلى أساس أن الإنسان هو هدف عملية الت ,البشري

 ،لأبعـاد مفهوم التنمية المستدامة قضـية متعـددة ا   تية باوفقاً لهذه الإستراتيجية التنمو

البيئـة،  علمـاء الاقتصـاد، و   بهـا  فهي قضية يهتم ،لتخصص العلمي الواحداحدود  ىتتعد

ومن هنا فإن مفهـوم التنميـة   . بها الفيلسوف والتربوي أيضاً، كما يهتم والسياسة الاجتماعو

 من الممكـن ومع ذلك ف ،بين التخصصات العلمية المختلفة ،خرآبشكل أو ب ،يختلف المستدامة

من خلال نظرة شمولية تفيد أن مفهـوم التنميـة    ،)3(ار عام لتحديد مفهومه ومناقشتهطإ إيجاد

، عبر رفضه فكرة النمو الاقتصـادي  داث نقلة نوعية في الفكر التنمويالمستدامة يراد به إح

اسـية والبيئيـة   التغيرات التي يمكن حدوثها في الحقول الاجتماعيـة والسي مع غير المترابط 

، تأخذ فـي الحسـبان   تنمية الصحيحة، كما يتبين من أطروحات التنمية المستدامةفال ،والثقافية

                                                
 16ص, مرجع سبق ذكره ,"التنمية والتنمية المستدامة",عمر إبراهيم العفاس  (1)

، للمعرفة من أجل التنمية المستدامة :الموسوعة العربيةفي " لتنمية المستدامةإستراتيجية ا"محمد سمير مصطفى،   (2)
  .443تحرير مصطفي طلبه، مرجع سبق ذكره، ص 

 .32ص) 1995(،  2، عددمجلة البحوث الاقتصادية، "قضايا التنمية المستدامة"أحمد محمد جلالة،   (3)
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 ـ ،)1(الترابط بين أبعاد تلك الحقول ي يمكـن  وتقوم على مجموعة من المرتكزات الأساسية الت

  :)2(تلخيصها في النقاط الآتية

درجـة  قضية عدالة بين الجيل الحاضر والأجيال المقبلة بال أن قضية التنمية المستدامة .1

ن الوضعية التي ل عنفسه، وبذلك فإن الجيل الحاضر مسؤو الجيلوعلى صعيد  ى،الأول

ة المختلفة للأجيـال  يلطبيع، بما في ذلك غلافها الجوي ومواردها ايترك عليها الأرض

  . القادمة

تهدف إلى إيقاف العمليات التنموية كليا، مـن خـلال إيقـاف     ن التنمية المستدامة لاأ .2

، فيما تعنيه، إيجاد مناطق توازن بين للنشاطات المختلفة، ولكنها تعنيسلبية ال اتالتأثير

ثارها السلبية مـن جانـب   آو ،الفوائد الممكن جنيها من النشاطات الاقتصادية من جانب

ة منيزل فترة أطو ، بحيث يمكن المحافظة على مستوى معين من الرفاهية البشريةخرآ

 .ممكنة

، بغـرض إنتـاج السـلع    ةيني استخداماً أكبر للموارد الطبيععن التنمية الاقتصادية تأ  .3

ار سلبية عديـدة  ثآولهذه النشاطات  .والخدمات اللازمة لتحقيق أهداف العملية التنموية

في بعـض  بالضرورة مع الإيجابيات، بل يحدث،  هاظهوربجانب إيجابياتها، لا يتزامن 

كـن،  ن أمإن معها الإصـلاح، و التأثير السلبي درجة لا يمك ىيصل مستو ، أنالحالات

 . ظةهابتكبد تكاليف بفإنه لا يكون إلا 

  

  

 
                                                

 17، مرجع سق ذكره، صةالتنمية والتنمية المستدامعمر إبراهيم العفاس،   (1)

 . 434ص) 2007(، عدد العربية للاقتصاد والتجارة ،"مفهوم التنمية المستدامة"خالد زكي الدين،   (2)
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 :تعريف التنمية المستدامة - ثانياً

عديـدة لمفهـوم التنميـة     ، تعريفاتطرحت في الأدبيات، وكذلك في المنظمات الدولية

ن مشـكلة الحـديث عـن التنميـة     ، ما جعل البعض يقول إ)2( الجدول رقمانظر المستدامة 

كمن في أن قوتها مستمدة ، تعديد من الكلمات في معجم التنميةالمثل ، مثلها في ذلك دامةالمست

وقد قـدمت للتنميـة    .)1(ي أشياء مختلفة، لأناس مختلفين، فالتنمية المستدامة تعنمن غموضها

  :)2(المستدامة تعريفات عدة، منها أنها

   ".التنمية المتجددة والقابلة للاستمرار" •

  . "لا تتعارض مع البيئة لتنمية التيا" •

  . "ية التي تدعو إلى التفكير النقدي في واقع الحياة ومستقبل الكرة الأرضيةالتنم" •

رأس المال البشـري والطبيعـي   تناقص  إلى، ر الزمنمع مرو ،التنمية التي لا تؤدي" •

  . "والبيئي

للجنـة  قبـل تقريـر ا   ترجع إلى ما أن جذور مفهوم التنمية المستدامةالرغم من على و

ذي يحمـل عنـوان   ال ،) ندلجنة بروند تلا(، أو كما تسمى )WCED(العالمية للبيئة والتنمية 

 ـ ، إلاOur Common Futureمستقبلنا المشترك  ب المفهـوم  أن هذا التقرير هو الذي أكس

  .تدامةما جعل صدوره بمثابة الميلاد الحقيقي لمفهوم التنمية المس، الشعبية والثقة

 ،التنمية التي تلبي حاجات الحاضر"بروند تلاند التنمية المستدامة بأنها وقد عرفت لجنة 

  ."مقبلة في تلبية احتياجاتهادون المساومة على قدرة الأجيال ال

  

                                                
 . 51ص) 2006دار شموع الثقافة، : الزاوية(، دراسات في الجغرافيا البشريةعوض يوسف الحداد،   (1)

 . 32، مرجع سبق ذكره، ص"بين البيئة والتنمية العلاقة: التنمية المستدامة" عبدالخالق عبداالله،  (2)
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  )2(جدول رقم 
  تعريف التنمية المستدامة بالنسبة لمجموعة من المؤسسات الدولية

  المحاور والأهداف  التعريف  المفهوم  المنظمة

  ليالبنك الدو
  .التنمية المستدامة بيئياً

Environmentally  
Sustainable 
Development 

الاستدامة تعني أن نتـرك  "
 ــل ــة نف ــال القادم  سلأجي

الفرص التي حصلنا عليها، 
  "إن لم يكن أكثر منها

م التنميـة المسـتدامة بيئيـاً    ويهتم مفه
ل المعيشة، وزيادة فـرص  كبتحسين ش
ــراد  ،العمــل ــة للأف وكســب الرفاهي

  .المجتمعو

برنامج الأمـم  
لبيئـة  المتحدة ل
UNEP  

  .بيئياً) السليمة(مة ئالتنمية الملا
Environmentally 
Development 

ــة الملا ــي التنمي ــة تعن ئم
  الحياة تحسين جودة"

واستخدام  ،الإنتاج والاستهلاك المستدام
 ،الموارد الطبيعية بصـورة مسـتدامة  

  .ة الاقتصادمولوتحسين نوعية البيئة وع
رنامج الأمـم  ب

المتحـــــدة 
ــائي  الإنمــ

UNDP 

  .التنمية البشرية المستدامة
Sustainable human 
Development 

الهدف النهائي من التنميـة  
ليس مجرد تحقيـق النمـو   

 ،الاقتصادي وزيادة الـدخل 
  وإنما هو تنمية البشر

: التركيز على أربعة محاور أساسية هي
  .الفقر، النوع، البيئة، الحكم

جارة منظمة الت
العالميـــــة 

WTO  

 ـلا يوجد مفهوم خاص، ول ن ك
يتم الاهتمام بالركائز الأساسية 

من خـلال   ،للتنمية المستدامة
الـربط بـين البيئـة والنمــو    
ــداف  ــادي والأهـ الاقتصـ

  الاجتماعية والأخلاقية

  

تلعب حرية التجارة دوراً أساسياً فـي  
كما تخلق  ،الحد من عدم كفاءة الأسواق

بما  ،لمصالح المتبادلةعلى ا اًائمق اًنظام
 ،يؤدي إلى زيادة الاسـتيراد العـالمي  

وتسهيل الحصول علـى التكنولوجيـا   
  .مة بيئياًئالملا

 الأمممنظمة  
المتحـــــدة 
ــناعة  للصــ
والتنميــــة 

UNIDO  

  .التنمية الصناعية المستدامة
Sustainable industrial 
Development 

التنمية الصناعية المستدامة 
تنميـة  هي نمط أو أنماط ال

التي توازن بين تنافسية بلد 
مــا والتنميــة الاجتماعيــة 

  .والسلامة البيئية

تنافسية الاقتصاد والعمالـة المنتجـة،   
  .والبيئة السليمة

منظمة الغـذاء  
  العالمية
FAO 

الزراعة المسـتدامة والتنميـة   
  .الريفية

Sustainable 
Agriculture and Rural 
Development 

تنمية الزراعة المستدامة وال
الاسـتدامة  "دامة تعني المست

  ".للأرض  الغذائية

تركز منظمة الفاو على أربعة محـاور  
للتنمية المستدامة، فيما يتعلق بالزراعـة  

البشر أو : المستدامة والتنمية الريفية هي
  .الأفراد، المؤسسات، المعرفة، البيئة

منظمة العمـل  
 ةالدولي
ILO 

التنمية الاقتصـادية والمـوارد   
  .عية المستدامةالطبي

Economic 

  
تنمية الموارد البيئة البشرية والحد مـن  
الفقر، وقضايا المرأة، والنوع، والإدارة 
المستدامة للموارد، وتعميق الديمقراطية 
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  المحاور والأهداف  التعريف  المفهوم  المنظمة
Ddevelopment 
Sustainable and 
Natural Rresources 

  .واللامركزية

منظمة الصحة 
 العالمية

WHO  

  .التنمية المستدامة والبيئة
Sustainable 
Development and the 
Environment 

ــة   ــوم التنمي ــي مفه يعن
المستدامة والبيئة الصـحية  

التحسينات في صحة وبيئة "
  ".البشر

حماية البيئة البشرية من خلال مفهـوم  
الذي يعنـي تحسـين    ،التصحيح البيئي

   .وتطوير الرعاية الصحية

ــة  منظمـــ
  اليونسكو

UNESO  

لم تطور منظمـة اليونسـكو   
بها فيما يتعلـق   اًخاص اًهوممف

لكنها بدأت  ،بالتنمية المستدامة
تعيد توجيه برامجها وأولوياتها 
لخدمة قضايا التنمية المستدامة 

  .نيروادى ج منذ مؤتمر ريو

  

تقع قضايا التنمية المستدامة في بـؤرة  
مـن خـلال    ،اهتمام منظمة اليونسـكو 

الاهتمام بقضايا العلوم والتعليم والثقافة 
وذلـك لخدمـة السـلام     ،تصالاتوالا

  .والأمن الدوليين
  

: القـاهرة (منشـورة   ، رسالة ماجستير غيرمع دراسة للبعد البيئي في مصر: أبعاد التنمية المستدامةمحمد زكي السيد، : المصدر
   .22،  21ص ص ) 2000جامعة القاهرة، 

  

  :بالتنمية المستدامة العالمي الاهتمام

، التـي  لى الارتباط المتبادل والوثيق بين دعامات الاسـتدامة ع يؤكد تقرير بروند تلاند

النواحي الاقتصادية  حتى أو ،ؤخذ في الحسبان الناحية البيئية للاستدامةي لاأ تبرز الحاجة إلى

عناصـر النقـاش حـول     وقد طرح هذا التقرير. )1(، بل أيضاً نواحيها الاجتماعيةلها فحسب

تصادي والسياسي للتنمية الدولية، وكرس وضع قضايا البيئـة  التنمية المستدامة في السياق الاق

ل نه دفع الأمم المتحدة لمناقشة كأ، كما ة التي ينشغل بها المجتمع الدوليضمن القضايا السياسي

المجدي مناقشة قضايا التنمية دون إطار  غير ، بل أكد أنه منمن البيئة والتنمية كقضية واحدة

                                                
  )2003منشورات البنك الدولي، : واشنطن( التنمية المستدامة في عالم دائم التغير،تقرير عن التنمية في العالم،   (1)

 . 14ص      
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ن الفقر هو سبب عتبر أا، ولى الفقر وعدم التكافؤ في العالمإ يدلعوامل التي تؤيشمل ا ،واسع

  . )1(ان ومتزامنان لمشاكل البيئة العالميةيونتيجة رئيس

نعقد فـي  اتقرير مؤتمر الحكومات حول البيئة الإنسانية، الذي  تأكيداً على ما سبق أكد

حديد تلـك التـي   اول ت، وحاكل البيئة تتطلب عملاً عاجلاً، أن مش1972ستوكهولم عام مدنية 

لمبـادئ  الخاص با إعلان ستوكهولم: تمثل مشاكل عالمية، وتمخض المؤتمر عن وثيقتين هما

 ـ ىوهذا بـدوره أد  .أن تحكم السياسات البيئية، وخطة عمل مفصلةالأساسية التي ينبغي   ىإل

بالحـدود  البيئية  عدم اعتراف المشاكل ىأد؛ إذ )UNEP)2اء برنامج الأمم المتحدة البيئي نشإ

مشاكل  :، تتناول مشاكل بيئية مثلالاهتمام بالبيئة إلى إطارات دولية إلى انتقال السياسية للدول

، وغيرها من الشواهد ض الكائنات الحية، التغير المناخيانقراض بع ،تدمير الغابات ،التصحر

  .)3(إزاء هذه التحديات البيئية التي تحتم على العالم ضرورة التعاون

الذي أطلق ، 1992هذه التطورات عقد مؤتمر ريو دي جانيرو بالبرازيل عام في سياق 

، سـتدامة مثل أهم الملتقيات الدولية التي قدمت مفهوم التنمية المو، )قمة الأرض(عليه مؤتمر 

من إعلان المؤتمر  من المبدأ الرابع 32وله هذا الاهتمام والشيوع، فقد نصت الفقرة ليتشكل ح

نمية، من عملية الت اًجزء دامة، يجب أن تكون حماية البيئةحقيق تنمية مستمن أجل ت ،أنهعلى 

 ويعكس هذا المبدأ التركيز على جوانب التكامل والتبادل. )4("ولا يمكن النظر فيها بمعزل عنها

                                                
، تنمية المستدامةللمعرفة من أجل ال :الموسوعة العربية، في "نقاش نظري: التنمية والبيئة"مصطفى كامل السيد،   (1)

  .383مصطفي طلبه، مرجع سبق ذكره، ص تحرير
       

 .425مراجع سبق ذكره، ص  , سوزان كالفرت، بيتركالفرت،السياسة والمجتمع في العالم الثالث  (2)

  ونمجلة النفط والتعا، "التعاون الدولي والتنمية المستدامة في مواجهة التحديات البيئية" سيد فتحي الخولي،   (3)
 . 15ص) 2001(، 36، عددالعربي      

، نقـلاً عـن الموقـع الالكترونـي،     إعلان ريو دى جـانيرو بشـأن البيئـة والتنميـة    لجنة التنمية المستدامة،   (4)
www.un.org 

http://www.un.org
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، كما يعكـس أيضـاً   العمود الفقري للتنمية المستدامة، التي تمثل والترابط بين البيئة والتنمية

  .ية والبيئية وجوانب حقوق الإنسانالجوانب الاجتماعية والاقتصاد الترابط بين

 :أمام الدول المشاركة، هما وقد شهد مؤتمر قمة الأرض أيضاً وضع اتفاقيتين دوليتين 

، وتمت الموافقة على خطـة  التنوع الإحيائيتفاقية حول التغير المناخي، وا الاتفاقية الإطارية

 ،مسـتدامة  تضمن السبل اللازمة لجعل التنميـة التي ت ،رينلعشالحادي واعمل رئيسة للقرن 

، من خلال وضع مجموعة من المؤشرات كما يتبين في الجدول رقم اجتماعياً واقتصادياً وبيئياً

مـن   ،يم وضع الدوليوتق ،نجاح الدولي في تحقيق تنمية مستدامةال ىتعكس بدورها مد ،)3(

وتسهم فـي إعطـاء صـورة     ى،ا مع دول أخريمكن حسابها ومقارنته ،خلال معايير رقمية

 ـ   واضحة عن مدى ة فـي مجـالات التنميـة    التقدم والتراجع في تطبيق سياسـات كـل دول

 مـاً عد زعأن هناك مجالاً للاختيار بين البيئة والتنمية يبم كل هذا يرجح أن الزع. )1(المستدامة

كان الحصـول علـى   د بالإمإذ لم يع ؛مثل عدد من المزاعم السياسية الأخرى ،ومضللاً اًزائف

  . )2(يء آخرفيه يؤثر على كل ش يءوكل ش ،م يعد نسقاً مغلقاًل، فالعاأحدهما دون الآخر

  ) 3( جدول رقم 
  والعشرين الحاديعناصر خطة القرن  

الأبعــاد الاقتصــادية 
  والاجتماعية للتنمية

الفقر، الإنتاج والاستهلاك، الصـحة، التـوطين الإنسـاني، العمليـة     
  .  لصنع القرار ةملالمتكا

الحفاظ على المـوارد  
  الطبيعية وإدارتها

الفضاء الخارجي، المحيطات والبحـار، الغابـات الجبـال، التنـوع     
، الأنظمة الايكولوجية، التكنولوجيا الحيوية، موارد الميـاه  يالبيولوج

  . العذبة، الكيمياويات السامة، المخلفات المشعة
الشباب، النساء، الشعوب الأصلية، المنظمات غير الحكومية، السلطات تعزيز دور الجماعات 

                                                
 ،118، العـدد  مجلة النقط والتعاون العربـي ، الجزء الأول، "الطاقة والبيئة والتنمية المستدامة"رولا نصر الدين،   (1)

 . 131ص ) 2006(

  .428مرجع سبق ذكره، ص , العالم الثالث فيسوزان كالفرت، بيتركالفرت،السياسة والمجتمع   (2)
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  . المحلية، نقابات العمال، الشركات، تجمعات العلماء والفنيين  لبيئةالمعنية با

التمويل، نقل التكنولوجيا، الإعلام، نشر الوعي، بناء القدرات، التعليم،   وسائل التنفيذ
  . مؤسسية إصدار القوانين، إبرام المعاهدات، استخدام أطر

  

  . 385، مرجع سبق ذكره، ص "نقاش نظري: التنمية والبيئة"مصطفى كامل، : المصدر
  

القمة العالمي للتنميـة  عقد مؤتمر على تفعيل  عناصر خطة  القرن  وفي سياق التأكيد

، وتهدف هذه القمة، بالدرجة الأولـى . 2002جنوب أفريقيا العام ب برجفي جوهانس المستدامة

التكامل فيمـا بـين    فع، ودمن جانبتحققت في تنفيذ هذه الخطة  الإنجازات التي إلى استكمال

ويدعم كل منها الآخر  ،تعتمد على بعضها البعض زكركائ كونات الثلاثة للتنمية المستدامة،الم

  . من جانب آخر

 ـ من تقرير قمـة جوهـا   )1(رقم من القرار ) 8(الفقرة وقد جاء نص  وفقـاً  , ج برنس

ومنـذ   .على ضرورة التصدي لمشكلة تدهور البيئـة  منذ ثلاثين عاماً اتفقنا: "ليةللصياغة التا

والتنمية، المعقـود فـي ريـو دى    المعني بالبيئة  م اتفقنا في مؤتمر الأمم المتحدةعشرة أعوا

ر لا بـد منهـا للتنميـة    أمـو  والاقتصادية ، على أن حماية البيئة والتنمية الاجتماعيةجانيرو

قيق هذه التنمية اعتمدنا البرنامج العالمي المعروف باسم جدول أعمال القـرن  لتحو. المستدامة

كمـا نصـت   . )1(نعيد اليوم تأكيد التزامنا بهما ، وإعلان ريو بشأن البيئة والتنمية اللذين 21

ال الفقر، وتغيير الأنماط غير المستدامة ئصسيظل است: "على أنه )2(من القرار رقم) 2(الفقرة 

التي تشكل أساس التنمية الاقتصـادية   ،استهلاك، وحماية الموارد الطبيعة وإدارتهللإنتاج والا

  . )2("ساسية لتحقيق التنمية المستدامةوالاجتماعية، هي الأهداف العامة والمطالب الأ

                                                
  منشورات الأمم المتحدة،: نيويورك(، جوهانسبرج، جنوب أفريقيا، مؤتمر القمة العالمي للتنمية المستدامةتقرير   (1)

 . 4ص) 2002      

 . 9المرجع السابق نفسه ، ص  (2)
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  معقولة
  اقتصادياً 

  
حلول 
  مستدامة

قابلة للتحقيق 
  ايكولوجياً

  مرغوباً
  اجتماعياً 

، التي قدمتها المنظمـات  متعلقة بمفهوم التنمية المستدامةتقدم من تعريفات  من خلال ما

لتعريـف التنميـة    مته لجنة برونـد تلانـد  قد ، وكذلك ماالمختلفة صاتالدولية ذات الاختصا

ما أصدرته المؤتمرات الدولية  اوكذ، انتشاراً وقبولاً علمياً وعملياًأبرزها  دالذي يع ،المستدامة

الاهتمام قد تركز، بالدرجـة الأولـى، علـى تأكيـد      نإيمكن القول بشأن التنمية المستدامة، 

نظم اقتصادية ونظـم بيئيـة، ونظـم    : بين مجموعة الأنظمة المستدامةإستراتيجية الارتباط 

ويمكـن  . التي تعمل بدورها على تحقيق التنمية المستدامة) 1(اجتماعية كما يبين الشكل رقم 

  :)1(توضيح ذلك كما يلي

النظام المستدام هو النظام الذي يتمكن من إنتاج السلع والخدمات، بشكل مسـتمر،  : اقتصـادياً 

، ويمنع حدوث اختلالات اجتماعية ناتجة ي ظ على مستوى معين من التوازن الاقتصادويحاف

  . عن السياسات الاقتصادية

النظام المستدام يحافظ على قاعدة ثابتة من الموارد الطبيعية، ويتجنب الاستنزاف الزائد : بيئياً

  . البيئية والطبيعيةللموارد الطبيعية، ويتضمن ذلك حماية البيئة، بما فيها كافة الأنظمة 

اجتماعياً إذا ما تمكن من تحقيق العدالة في التوزيع، وأوصل  اًيكون النظام مستدام: اجتماعياً

  . الخدمات الاجتماعية، مثل الصحة والتعليم، إلى المحتاجين إليها، وأقر المساواة في المجتمع

  )1(شكل رقم 
  أبعاد التنمية المستدامة

  

  

  

  
                                                

 . 131مرجع سبق ذكره، ص ،"الطاقة والبيئة والتنمية المستدامة"رولا نصار،   (1)
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دوجـلاس   ،   تحريـر مبادئ التنميـة المسـتدامة  ، في "رؤية بيئية حول التنمية المستدامة" هيك،. ل، ولتروكامب. س:  المصدر
 .73ص) 2000الدار الدولية للاستثمارات، : القاهرة(بهاء شاهين، : موسثيت، ترجمة

  

من خلال عملية الربط هذه بين مجموعة النظم الاقتصادية والبيئية والاجتماعية، التـي  

 ـ مكون للتنمية المستدامة، يمساس التمثل الأ ى إليهـا  عكن عرض مجموعة الأهداف التـي تس

  : الشكل التالي كما يوضحها التنمية المستدامة ةطروحأ

  )2( شكل رقم 
  أهدف التنمية المستدامة 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  الأهداف الايكولوجية
 .وحدة النظام الايكولوجي •

 .قدرة تحمل النظام •

 .يالتنوع البيولوج •

  التنمية المستدامة 
 

  الاقتصاديةالأهداف 
 .النمو •

 .المساواة •
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  . 73، ص نفسه المرجع السابق ,"رؤية بيئية حول التنمية المستدامة "كامبل، ولتروهيك،. س: المصدر
  
  
 
  :متضمنات التنمية المستدامة - ثالثاً

 تنمية المسـتدامة، وهـي توجهـات أو رؤى   لق بمفهوم التوجد وجهات نظر عديدة تتع

نميـة  التبشـأن   متباينـة ، بحيث تعرض أراء متداخلة معاًالبعض، لكنها  مستقلة عن بعضها

 داً متعددة ومترابطة فيما بينها، من شأن التركيز عليهاأبعا هذا المفهوميتضمن إذ . )1(المستدامة

بناء  أنه يلزمنا هناك من يرى وفي هذا السياق. لتنمية المستدامةفي استيعاب ا اًأن يحرز تقدم

 التعـرف علـى مـا    ،فكرة التنمية المستدامةمفاهيمي كاف، يمكن من خلاله استكشاف  إطار

  .)2(منه الأبعاد المتعددة للمفهومتتض

الإلمـام   ومما لاشك فيه أن الأهداف المرسومة لمتضمنات التنمية المسـتدامة تتطلـب  

 قد يفترض المرء أن علماء الاقتصاد سوف يميلون لإعطاء قدر أكبرف ،ونظم متعددة بمجالات

أكثر، بينما يكـون تقـدير    البيئة البعد البيئيعلماء يرجح ، وةللأهداف الاقتصادي من الأهمية

  . أكبر جتماع للقضايا الاجتماعيةمنظري علم الا

نحتـاج لفهمهـا   ن بين وجهات النظر المختلفة هذه، فإننا زوقبل أن نتمكن من خلق توا

ذه الأنظمة ويستحيل تحليل ه .له منطقة الخاص وكل اً،نظام ى، فكل منها يسمهاراووسبر أغ

   :حو التاليوالأبعاد دفعة واحدة، لذلك يجب أن يحلل كل واحد منها بمفرده، على الن

                                                
 .59مرجع سبق ذكره، ص , دراسات في الجغرافيا البشرية, عوض يوسف الحداد  (1)

 :نطن، واشبحث مقدم إلى مؤسسة التنمية والبيئة الدولية، "المبادئ الأساسية للتنمية المستدامة" جوناتان هاريس،   (2)
 .4ص) 2001جامعة ميد فورد، 
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 :البعد الاقتصادي .1

قارنتها ببقية عند م ى،الأول حلهاامرفي  لا تزال ن التنمية الاقتصاديةإ بداية، يمكن القول

 ـم، النوعية لبعض الاعتبارات ا فإنه من غير المستغرب إهمالها،ذل، وفروع علم الاقتصاد ل ث

كثيـر مـن نمـاذج التنميـة      غفال واضحاً فيويبدو هذا الإ .الاعتبارات البيئة والاجتماعية

مـن حالـة    الاقتصادتفق أغلبها على أن التنمية هي عملية نقل يالتي  ،)1(الاقتصادية السائدة

رتفعة، بغض النظر عن من خلال تحقيق معدلات نمو اقتصادي م، )2(محالة التقد إلىالتخلف 

مـن  فئـة قليلـة    ثاراستئ إلى ، ما قد يؤدى ياًقمحتوى وتركيب وتوزيع هذا النمو مكانياً وطب

فيه إعـداد   الوقت الذي يمكن أن تترك في السكان، في كثير من دول العالم، بثمار هذا النمو،

خر تجاوزت التنمية في من جانب آ. مش التقدم، وخارج دائرة التنميةعلى هابيرة من السكان ك

جماعـة  كـان لكـل   فقد  ،ة المتاحة في كثير من دول العالميهذه الفترة حدود الإمكانيات البيئ

مفرغتان لهدر المـوارد   انبشرية أسلوبها في استنزاف الموارد الطبيعية، بحيث تشكلت حلقت

هذه الحلقات عبر عنها  .)3(بحلقة اليسر، والأخرى حلقة الفقرواحدة يمكن تسميتها : هاواستنزاف

عـن   تعرف شـيئاً  نية لاإن الدول الصناعية الغ: "بقوله .Muschett Dيت شلاس موسدوغ

  .)4(دول العالم شيئاً عن التنمية في الوقت الذي لا تعرف فيه بقية ،الاستدامة

 كبيـر،  حـد   إلـى  غير مسـبوق  نمواً اقتصادياً ي شهدها العالمقد مثلت التطورات التل

خـر مـن   آعـدد  إلـى جانـب    ،)5(وسائل الاتصالتطور ، والتقدم التكنولوجي على عتماداًا

                                                
 .442مرجع سبق ذكره، ص , "،مفهوم التنمية المستدامة",خالد زكي الديب   (1)

 . 7ص) 1972دار النهضة العربية، : بيروت(، التخلف والتنميةعمرو محي الدين،   (2)

  مجلة دراسات، "قتصادية والسائدةإشكالية التنمية المستدامة في ظل الثقافة الا"عثمان غنيم ، ماجدة أبو زنط ،   (3)
  .174ص) 2008(، 1، عدد العلوم الإدارية      

 .12مرجع سبق ذكره، ص مبادئ التنمية المستدامة،دوجلاس موسيشت، وآخرون،   (4)

 . 438ص) 1995منشورات منظمة العمل العربية، : القاهرة( البيئة والتشغيل والتنمية،بالا، وآخرون، . أس. أ  (5)
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إلى بروز ما أصـبح   ىما أد ،ت على اهتمام كثير من المراقبينالإنجازات العلمية التي حاز

لبشر على السيطرة علـى  ، الذي يعتمد على فرضية قدرة ابعد الصناعي مجتمع مااليعرف ب

ي تفترض أن فجر ، التTechnological Optimismفكرة التفاؤل التقني  ، وهيمنةذلك التقدم

سـواء فـي المجـال الاجتمـاعي أو      ،شـاكل إيذاناً بعصر خالٍ من الم عصر التقنية يمثل

إلا أن التطورات غيـر  . ، ومن بينها المجال البيئيفضلاً عن المجالات الأخرى ،الاقتصادي

ن خر في تنامي سلسلة مأسهمت من جانب آ، المصاحبة لنموذج النمو الاقتصادي، المنضبطة

، من غير مهمة ية الاقتصاديةوينبغي ألا يفهم من هذا أن التنم. )1(المشاكل ذات الطابع البيئي

، فأهميـة التنميـة   ، بل على العكس من ذلكتدامةأحد الأبعاد الأساسية للتنمية المسحيث هي 

، والمحافظـة علـى الرفاهيـة    مستوى الأمثل من التنمية الشاملةيعكسها تحقيق ال الاقتصادية

ة والعلاقة لقضايا التنميفي حين أن التنمية المستدامة تنظر بشكل شمولي  ،رهايالإنسانية وتطو

لقضايا النمو والتنمية الاقتصادية،  المعقدة بين مكوناتها؛ إذ تركز بشكل كبير على البعد البيئي

فهو يفرض ضرورة استحداث منهجية جديدة لعلم التنمية يسيراً، ولا  اًليس هين فلاتخوهذا الا

كمـا   ،)2(التنمية بجميع أبعادهالقضايا يستطيع النظر بصفة شمولية متكاملة  ، حتىالاقتصادية

ية، بما في ذلـك  مثل معدلات استخدام الموارد الطبيع ،أنه يضع قيوداً على النمو الاقتصادي

مقبـول مـن    ى، لضمان مسـتو الموارد البيئية، والمحافظة عليها، أطول فترة زمنية ممكنة

 .)3(جيل الحاضر والأجيال المقبلةالرفاهية الإنسانية لل

 : يالبعد البيئ .2

                                                
  بين الحق في استغلال الموارد الطبيعية والمسؤولية عن حماية: التنمية المستدامة"عبداالله بن جمعان الغامدي،   (1)

 www.osung.org: ينقلاً عن الموقع الإلكترون ،"البيئة      
 . 42مرجع سبق ذكره، ص , " قضايا التنمية المستدامة" أحمد محمد جلاله،  (2)

 . 42، صالمرجع السابق نفسه  (3)

http://www.osung.org
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وكـان مـن    ،تصالاً وثيقاً بعملية التنميـة اتزايد الاهتمام العالمي بالقضايا التي تتصل 

 ى، ومـد لك إلي الإدراك الواسع والمتزايد لأهميـة البيئـة  ، ويعود ذرزها المشكلات البيئيةأب

في جملة من الشـواهد، فعلـى    يتضح مثل هذا الاهتمام .)1( ةالتي تهدد النظم البيئي المخاطر

تتمشـي   تضـع آليـات   ،سياسات عامة بيئية ستوى القطري يلاحظ أن معظم الدول تتبنيالم

منظمـات  سـيما الـدول وال  ت الدولية، لا، كما أن جهود أطراف العلاقاوالمعطيات المحيطة

تحقيق العديـد مـن    لمجتمع المدني العالمي، تشير إلى، وتنظيمات االحكومية وغير الحكومية

، ومعاهدات دولية عديـدة  اتفاقيات تبرمأكما  ،الإقليمي والعالمي الإنجازات على المستويين

  . )2(البيئي لصالح الأجيال القادمةتؤكد أهمية وضرورة تحقيق التوازن 

شـمولية   ات الجديدة التي تميز عالم اليـوم مفي هذا السياق هناك من يرى أن من الس

الحرب لـم   ، فإنالشاغل للإنسانهو الشغل  مالسلوإذا كان مفهوم . الأمور وترابط المواضيع

، مثل تشكل تهديداً للإنسان ت أمور كثيرة باتتبرزد الوحيد للإنسانية؛ فقد اليوم هي المهدتعد 

 ىذلك من أمور يمكن اعتبارها من المشاكل التي يتعد لىإ وما ،الفقر والجوع والتغير المناخي

حتبـاس الحـراري   ، شدت ظـاهرة الا فعلى سبيل المثال. )3(قها الحدود الجغرافية الدوليةنطا

 هـده  ، التي أجمعت على خطـورة الدولية والإقليمية ، عبر عدد من الفعالياتدوليةالأنظار ال

مخاطر جمة،  جهاو لاإو ،وضرورة أن يتحرك العالم بصورة جماعية لحماية البيئة ،الظاهرة

غيـر التركيـب   وت ،ميـاه البحـار   نتيجة ارتفاع من الأرض مساحات واسعة من بينها غرق

، وتشريد عدة ملايين من مناطق واسعة من العالمفي  ة، وندرة المياه العذبالمحصولي العالمي

                                                
 . 32مرجع سبق ذكره، ص  ,المسؤولية الدولية عن الضرر البيئىسهام إبراهيم الهيتي،   (1)

,       ، الواقـع والطمـوح   "واتساع هوة التلوث البيئي في إطـار العولمـة  : التنمية المستدامة"مصطفى عبداالله خشيم،   (2)
  29/6/2008-28) جامعة بنغازي, بنغازي(, التنمية المستدامة في ليبيا مؤتمر إلىبحت مقدم 

 . 107مرجع سبق ذكره، ص, المسؤولية الدولية عن الضرر البيئيسهام إبراهيم الهيتي،  (3)
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 ,2080بع درجات مئوية بحلول العام رأ د درجات الحرارة بواقع درجتين إلىوتصاع ،البشر

ميـاه   نـدرة مـن   مليار شخص  3.1 ىإل 1.1 يتراوح بين ما التوقعات بمعاناة  فضلاً عن 

 700 إلـى  200نحـو   ، ومعاناة اعاتمليون آخرين مج 600 إلى 200لشرب، ومواجهة ا

  .)1(مليون من سكان المناطق الساحلية فيضانات وكوارث أخرى

التغيـر   أن يؤدي من احتمال البيئية نلشؤولوقد حذر خبراء في برنامج الأمم المتحدة  

ل أساسـي،  بشـك  ،وحروب تضربإقليمية  تواضطرابا ،المناخي إلى نزاعات داخلية جديدة

يمكن أن يؤدي نقص المياه دول المغرب العربي وجنوب آسيا والساحل الشرقي الإفريقي؛ إذ 

 ، وضعف الحلـول السياسـية  المستمر في أعداد السكان مع الارتفاع ،والمحاصيل الزراعية

لى مزيد ع إوضغوط تدف والقدرة على حل المشاكل، إلى زيادة احتمالات حدوث أزمات سياسية

طق عـدة فـي   تضرب منـا  ،ومخاطر أمنية ت، ومن ثم حدوث أزمامن الهجرة إلى الخارج

  . )2(العالم

ية، التي هي نتاج السياسات الاقتصادية السـائدة، كمـا   أن مثل هذه الآثار البيئوالحقيقة 

 ـمن الأخطار البيئية أمثلة قليلة للقائمة الطويلة  ى، ليست سويرى مارك دانيال فـى  . ةالمحقق

، السلبيةاً فى في وضعه الراهن مغرق  في مجالات البيئة للأداء يتقييم الخطر الحقيق حين يعد

 كلارك أن  لهـذه الظـواهر   وليام ىوفي هذا السياق ير .)3(كارثة عالمية آتية لا محالةوأن 

 بين العوامل البشرية على نطاق عـابر  علاقات مافي تجعل البيئة تدخل  ،ة قوة كامنةيطبيعال

                                                
مركـز  : القـاهرة (،  :التغيرات المناخية كوارث مؤكدة وجهود دوليـة محـدودة  التقرير الاستراتيجي العربي،   (1)

 .37ص ) 2008السياسية والإستراتيجية،  الدراسات

 .36التقرير الاستراتيجي العربي، مرجع السابق نفسه، ص  (2)

  أدهم شكري،: ، ترجمةإستراتيجيات الجيل القادم في عصر العولمة: عالم محفوف بالمخاطرمارك هاينز دانيال،   (3)
 . 332ص ) 2002مكتبة العبيكان، : الرياض(      
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عيدة يمكـن  بشك في أن بعض هذه الصلات اللوفضلاً عن ذلك توجد أسباب وجيهة ل .للقارات

  .)1(لمناخ أو في النظام البيئيأنشطة البشر في افعل بالفعل بقد تغيرت و ،أن تتغير

 ،Ozone holeثقب الأوزون  كتشافا في العالمي العام يقد تمثلت نقطة التحول للرأو

، أسفرت عن وضع بروتوكول مونتريال لمعاهدة فيينا حول حماية يةاتفاقحفز على عقد الذي 

لـلأوزون، مثـل غـاز     ةطبقة الأوزون، بهدف تنظيم استخدام وإطـلاق المـواد المسـتنفذ   

وقد أدى ذلك إلى الاقتناع بخطورة الآثـار  . )halons  )2والهالون Cfcsالكلوروفاوركربون 

الـذي  ) 4(ي السائد، كما يتضح من الجدول رقم التي تنتجها سياسات وأساليب النموذج التنمو

  .  يشير إلى بعض هذه الآثار البيئية

  )4(جدول 
  الناجمة عن النمو الاقتصادي ةالآثار البيئي

  الأثر البيئي  النوع

نوع مهـدد   242.000نوع من الأجناس النباتية، من بين  33.000هناك   الأجناس النباتية

  . بالفناء والانقراض

من مجموع الأجناس الحيوانية التي يصـل مجموعهـا إلـى    % 11هناك   لحيوانية الأجناس ا

  . نوع مهددة بالانقراض 9600

 مليـون  200فقد العالم خلال العقدين الأخيرين من القرن العشرين نحـو    الغابات 

  . هكتار من الغابات

إلى  ،جزء في المليون 280في الجو من  ارتفعت نسبة ثاني أكسيد الكربون  التلوث 

                                                
روبيرت كيـوهن وجوزيـف   . ، تحريري عالم يتجه نحو العولمةالحكم ففي , "العولمة البيئية"كلارك، . وليم سي  (1)

 . 137ناي، مرجع سبق ذكره، ص 

 .426مرجع سبق ذكره، ص,  السياسة والمجتمع في العالم الثالث سوزان كالفرت، بيتركالفرت،  (2)
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  . جزءاً في المليون 363

الطبيعي  اثات الصناعية من الرصاص مستواهاوالانبع تطلاقاتجاوزت الإ

  . بسبعة وعشرين مرة
  

مرجـع سـبق ذكـره،     ،"ة الاقتصادية السائدةالتنمية المستدامة في ظل الثقاف إشكالية"عثمان غنيم، ماجدة أبوزنط ، : المصدر 

 .177ص

ة أنه ليس ثم) بيل كلينتون(الأسبق  الأمريكيالرئيس  نائب ورفي هذا السياق يؤكد آل غ

. طوارئ كونية، تستدعي عملاً عاجلاًحالة  ، وهي فعلاًشك في أن أزمة المناخ خطرة للغاية

عشرين عاماً، في أكبـر   نيقرب م، ولما يزيد عن مائة دولة عالم في ما وقد عمل نحو ألفي

، على بناء إجماع في الرأي لـيس لـه   ية في تاريخهاالبشر هدتشه ،جيد التنظيم تعاون علمي

 .)1(بيل حل أزمة الاحتباس الحـراري يقضي بوجوب أن تعمل أمم الأرض كافة في س ،مثيل

تحت  ،دولة وممثلو المنظمات والهيئات الدولية العلمية 160اجتمعت وفود  1997وفي العام 

الإجراءات الحاسمة لحماية البيئة والكرة ، لبحث المتحدة في مدينة كيوتو اليابانية إشراف الأمم

النشـاط   التي تتسبب في ارتفاع درجة حرارة الأرض نتيجـة  ،الأرضية من الغازات الضارة

الدول بخفض الغازات المنبعثة، من خـلال   إلزامقد انتهى ذلك الاجتماع إلى و .)2(الاقتصادي

الـذي كانـت    ،طارية لتغيير المناخ، المستند على اتفاقية الأمم المتحدة الإ)∗(بروتوكول كيوتو

 قبل دخوله ،لاحقا ، كما سيتبينية قد وضعت عقبات عديدة في مسارهالولايات المتحدة الأمريك

                                                
، ع فعله حيا لهاحالة طوارئ لهذا الكوكب بسبب الاحتباس الحراري وما لذي نستطي: ، الحقيقة المؤلمةأل غور  (1)

 .15ص) 2008مكتبة العبيكان، : الرياض(وليد شحادة، : ترجمة

  . 256مرجع سبق ذكره ص ,المبادئ والممارسات: الإدارة البيئيةنادية حمدي صالح،   (2)
لتـزام  نسبة إلى مدينة كيوتو اليابانية، التي شهدت المعاهدة الدولية وإجماع أمم العالم علـى الا : بروتوكول كيوتو (∗) 

، بتخفـيض  2012 -2005بلداً صناعياً بالمبادرة فيما بين  38، باستثناء الولايات المتحدة، وتهدف إلى إلزام  ابتطبيقاته
  . إصدارتها الملوثة للبيئة والمسببة لأثر ظاهرة الاحتباس الحراري
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مجموعات  هدعمتقتصادي، اسياسي  فقتماشياً مع مو ،أهمها الامتناع عن التوقيع ،التنفيذ حيز

لتزامات الواردة فـي الاتفـاق   أن الا، التي ترى الضغط في قطاعات الصناعة والنفط والغاز

  .)1(سلبي على أداء هذه القطاعاتبشكل  رؤثتس

وحماية البيئة يتطلب أشكالاً جديدة من  يتضح من هذا أن التضارب بين المصالح الدولية

الضرر الـذي يلحـق    إيقاف تعيد توجه النشاط الاقتصادي نحو ,الاقتصادي والتنمية مالتنظي

تحدي في إيجاد إستراتيجية اقتصادية بديلة قائمة على أساس توجيه اليتمثل و .بالبيئة وإصلاحه

يقوم عليه البعـد   وهذا ما .)2(اعية، بطرق تحافظ على البيئةالعمل نحو تلبية الحاجات الاجتم

  :)3(ن خلال هدفين أساسيين هما، وذلك مللتنمية المستدامة يالبيئ

، ي تعني قدرتها على تجديـد حيويتهـا  حمل للأنساق البيئية، التتالمحافظة على طاقة ال .1

 .واستمرارها ةلدعم الحيا باعتبار أن تلك الأنساق تمثل الأصول الإيكولوجية اللازمة

 .يةددة في العمليات الإنتاجالموارد البيئية المتجددة وغير المتج ترشيد استخدام .2

البعـد  (ل هـو  الأو: ة يمكن التفرقة بين بعدين أساسيين هماوفقاً لهذه الأهداف الرئيسو

على  النامية، الناتجة عن انخفاض الدخل، ويطغى للذي يهتم بمشاكل البيئة في الدوا ،)المحلي

 ،مثال ذلك الرعي الجائر .وارد الطبيعية بمفهومها التقليدي، الإضرار بالما البعد، في الغالبهذ

لذي يـرتبط بأنمـاط   ا ،)البعد الدولي(البعد الثاني فهو أما  .التصحرو ،القضاء على الغاباتو

، في الدول المتقدمة صناعياً، وتطغى على هذا البعد، فـي الغالـب   ج النمو الاقتصاديذونما

 الناتجة من عمليات الإنتاج الصـناعي والزراعـي والتسـلح وأنمـاط     ،مشاكل تلوث البيئة

                                                
) 2010(، 179، العـدد  دوليـة السياسـة ال  مجلة ،"مواقف دولية متباينة: تغير المناخ" محمد مصطفى الخياط ،  (1)
 . 48ص

مكتبـة العبيكـان،   : الرياض(أسعد الياس، : ، ترجمةقوة التضامن: العولمة من تحتجيريمي برشيمر وآخرون،   (2)
 . 149ص ) 2003

 .27مرجع سبق ذكره، , "دراسة للبعد البيئي في مصر:أبعاد التنمية المستدامة"محمد زكي السيد،   (3)
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في  سلبيةن التأثيرات البيئية الالنوعين مهذين لأول وهلة يتضح وجود و. )1(الاستهلاك المختلفة

 ـمن البلدان النامية والمتقدمة على حد سواء، إلا أن حدة كل نوع وأهميته النسبية م كل ة، ختلف

هي  البيئة، فإن الفئة الثانيةتحافظ على  ففي حين أن الفئة الأولى يجب أن تتطور، وفق طرق

الاقتصـادات  اجة إلى تفكيك تلك الجوانب من بحفكلتا الفئتين حتى الآن لا تحافظ على البيئة، 

عادة البنـاء علـى   استثمار موارد كبيرة في إ ىاهما بحاجة إلتوكل ،التدميرالتي تسبب الهدر و

طئة بأن البلدان التي حققت النمو بصورة خا ومع ذلك فهذا لا يمنع من القول. أساس سليم بيئيا

 ـحالعالمي وبالغازات التـي تسـبب الا   في التسبب بالتلوث )∗(نصيب الأسد هي صاحبة اس تب

وبخاصة تلك التي  ،أنه في الوقت الذي تقطع فيه أمم الشمالوهذا يستدعي القول ب. )2(الحراري

ي شتى ميادين العلم والتقنية، أشواطاً واسعة ف، )الصناعية(تشكل مجموعة دول الشمال الثمانية 

النسبية النعمة  هذه ت، انعكسن خلال ذلك رفاه مجتمعاتها وازدهارها التنموي الراهنم لتصنع

عوامل الأنانية الكامنة إلى نقمة عالمية، عامة وخاصة، على أمم الجنوب، وذلك عندما اندفعت 

والاقتصادية والعسكرية والثقافية لتوطيد سيرة  آليات سيطرتها السياسية لدى الشمال لاستخدام

   .)3(على كوكب الأرض نموها على حساب عيش الآخرين

، فعلى سبيل المثـال . لعديد من الملتقيات والمؤتمراتتجد صداها في ا مثل هذه الرؤى

 ،بروح من المشاركة العالمية ،تتعاون الدول"على أن  المشتركة المتباينة تنص مبدأ المسؤوليا
                                                

 . 44مرجع سبق ذكره، ص , "قضايا التنمية المستدامة" لة،أحمد محمد جلا  (1)

 ـ  (∗)        رعلى سبيل المثال، نجد أن الولايات المتحدة الأمريكية، تمثل خمسة في المائة من عدد سكان العـالم، وهـي أكب
لمركـز        ووفقـاً  ما يتعرض له العالم مـن غـازات دفيئـة    مصدر لتبديل مناخ العالم؛ إذ إنها مسؤولة عن إطلاق ربع

 19كان يعادل ما يبثه  1999العلوم والبيئة، فإن مستوى ما يبثه المواطن الواحد في الولايات المتحدة من الكربون سنة 
من نبيال،  269من تايوان،  134من بنغلاديش،  107من سيرلانكا،  49شخص في المالديف،  17باكستانياً،  30هندياً، 
  . 168 – 167مرجع سبق ذكره، ص ص , قوة التضامن: آخرون،العولمة من تحتجيريمي برشيمر و: انظر: للمزيد

 . 165المرج السابق نفسه، ص   (2)

 للمعرفة مـن أجـل التنميـة   :الموسوعة العربيةفي " حوافز وغرامات حماية البيئة واستدامتها"عدنان مصطفى،   (3)
 . 448، تحرير ألبرداعز، مرجع سبق ذكره، ص المستدامة
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 ـ  وسلامة النظام الإيكولوجي لـلأرض  في حفظ وحماية واستعادة صحة  ى، وأنـه بـالنظر إل

وإن كانـت   ،تالدول مسؤوليا يقع على عاتق ،ختلفة في التدهور العالمي للبيئةالمساهمات الم

إلى  العالمي، ، على الصعيد المسئولية التي تتحملها في السعيب وتسلّم البلدان المتقدمة . متباينة

 إلى الضغوط التي تلقيها مجتمعاتها على كاهل البيئة العالمية،، بالنظر تحقيق التنمية المستدامة

 .)1("بها ة التي تستأثرلي التكنولوجيات والموارد الماليوإ

 :البعد الاجتماعي .3

الأساليب الإدارية البيئية،  اعبتلتنمية المستدامة مؤشراً لأهمية ايستخدم مفهوم ا ما اًكثير

بـل يشـمل التركيـز علـى      ،أن حقيقة مفهوم التنمية المستدامة لا يقتصر على ذلك فقط إلا

ؤسسـياً، قوامـة التنميـة    جتماعيـاً وم اوبيئياً  اًتتضمن منظور ،إستراتيجية تنموية اقتصادية

 فـي  في مراحل مبكرة بالنمو الاقتصادي، ووضعوا هتم أوائل الاقتصاديوناوقد  .)2(البشرية

لقـد  . ، وعلى عمليات العرض والطلبذلك النظريات التي ركزت على عوامل الإنتاج وكمه

ر تقدماً ثم جاءت مرحلة أكث ،)شربالتنمية بال( نظر إليها على أنهايرحلة يمكن أن م هناك كانت

نهـا العنصـر   وم ،، التي ركزت على تحسين نوعية عوامل الإنتاج)تنمية البشر(هي مرحلة 

 جعـل بدأ التركيـز علـى    ىوفي مرحلة أخر .بغية رفع إنتاجيته، البشري، بالتعليم والصحة

مرحلة التنمية  االتي يطلق عليه ، وهي المرحلةمجرد أداة في تحقيقها ، لاالإنسان غاية التنمية

  .)3(من أجل البشر

                                                
 .64، مرجع سبق ذكره، صمؤتمر القمة العالمي للتنمية المستدامةرير تق  (1)

نقـلاً عـن الموقـع     بحث مقدم في مؤتمر الخيـر العربـي،  ، "البيئة والتنمية المستدامة"عبداالله عبدالقادر نصير،   (2)
  goglle.com.wwwالالكتروني،  

 
 للمعرفه مـن : في الموسوعة العربية، "تنمية المستدامةالمؤشرات الاقتصادية والاجتماعية لل" محمد عدنان وديع،   (3)

 . 475مصطفى طلبة، مرجع سبق ذكره، ص , تحرير ،أجل التنمية المستدامة
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ى ، إلكثيرة، وفق مراحل زمنية مختلفة عاداًأبأخذ بالعنصر البشري ي الاهتماممن هنا بدأ 

فة إلـى كونـه   إضا ،، فالإنسانعلى أنه المحور الرئيس للتنمية أن أصبح ينظر للإنسان الآن

هـي   انطلاقاً من أن التنمية البشرية ،اً ونهائياً للتنميةيعنصراً رئيس د، يععنصراً مهماً للإنتاج

أفضل توظيـف  درات البشرية إلى قال من خلال توظيف ،الأفراد عبارة عن توسيع اختيارات

ومنذ البدء يتضـح أن  . )1(ية والسياسيةوالثقاف الاقتصادية والاجتماعية ,الميادينيع في جم ،لها

لا إذ  تطلب العديد مـن الجهـود؛  تقتضي عملية بناء الإنسان، التي ت مثل هذه الاستراتيجيات

عن طريق التعلـيم   ،من خلال بناء الإنسانإلا ادة القصوى من الطاقات البشرية فيمكن الاست

 .ر ملكات النقد والتعبير والإبداع، وتطويتطلب محاربة الأمية والقضاء عليهاوهذا ي .وتطويره

أمين ، وتتوفير الغذاء الكاملستوى الصحي، ورفع الم ىذلك يحتاج بناء الإنسان إل ىإضافة إل

انية الضرورية، التي تحفـظ  مين الحاجات الإنسأت وبتعبير أدق. الوقاية والعلاج من الأمراض

في مؤتمر عقدته الأمم  ،تفق زعماء الدولاواستمراراً لهذا التوجه  .)2(وتصونها كرامة الإنسان

قاسماً مشتركاً للتنمية فـي   اعتبرت ،على عدد من الغايات والأهداف ،2000المتحدة في عام 

هـذه  . 2015 ي يصل إلى سـنة ات بإطار زمنيوربطت تحقيق تلك الغا ،العالم للألفية الثالثة

   :)3(الغايات هي

     .والجوع القضاء على الفقر - 

   .تحقيق تعميم التعليم - 

   .تعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة - 

  .خفض معدل وفيات الأطفال - 
                                                

 .  60ص ) 1989(،  9، عددمجلة بحوث اقتصادية عربية، "تطور مفهوم التنمية المستدامة"جميل طاهر،   (1)

 ـ مجلة الحوار المتمدن، "التنمية البشريةالتنمية الشاملة و"مصطفى عبداالله الكفري،   (2)  ي، نقلاً عن الموقـع الالكترون
www.alhewar.org. 

  . 476مرجع سبق ذكره، ص, "المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية للتنمية المستدامة" محمد عدنان وديع،  (3)

http://www.alhewar.org
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   .ت النفاسيةخفض معدل الوفيا - 

   .ا من الأمراضموالملاريا، وغيره مكافحة فيروس نقص المناعة - 

   .ضمان الاستدامة البيئية - 

   .إقامة شراكة عالمية من أجل التنمية   - 

حقاً ما يتعلـق بمؤشـرات   يتبين لاسولكل من هذه الغايات هدف أو أهداف فرعية، كما 

تلك الأهـداف علـى    ىتقدم في الوصول إلال ىمد عن للتعبير ،التنمية المستدامة المتفق عليها

  .المستويات المختلفة

هتمين بالبيئة، زال مجالاً للمي لا ،، كما رأيناعلى الرغم من أن مفهوم التنمية المستدامةو

التنمية البشرية؛ إذ يشير التقريـر  نه لا يمكن وجود تنمية مستدامة بدون إلا أن هناك قناعة بأ

عتراف بمطالب الحياة لكل فرد تعكس الاعالمية إلى أن  1996م الخاص بالتنمية البشرية للعا

إلى خاصة الحاجة و، ين مطالب التنمية البشرية من جهة، وضرورات التنميةالعلاقة الوثيقة ب

ى يـرى  ووفقاً لروية أخر .)1(أخر ن أجل المستقبل، من جانبم واستدامتهاالحفاظ على البيئة 

 ـ  ، عندما لاستدامةلالقابلة  تكون أن التنمية البعض دة الاجتماعيـة الإنتاجيـة   تـنكمش القاع

الرفاهيـة   ىتعني الإنتاجية الاجتماعية زيادة صافية في مسـتو حيث ,  أفرادهوهي ، للمجتمع

الرفاهية  ويجب ألا يتضمن مصطلح. كن التمتع بهاالتي يم،  Social Well beingالاجتماعية

لذين سيكونون رفاهية ا لحاضرين فحسب، بل أيضاًلئك ارفاهية أو ,فى هذا السياق الاجتماعية

  .)2(هنا في المستقبل

                                                
 .60مرجع سبق ذكره، ص, المستدامة ةخالد زكي الديب، مفهوم التنمي  (1)

) 2008مكتبة العبيكـان،  : الرياض(خضر الأحمد، : ترجمة ،مقدمة مختصرة جداً: علم الاقتصاددا سكوبتا، بارثا  (2)
 . 197ص
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في  ،، وأنهوثقافية هي قضايا اجتماعية بأن القضايا البيئية الاعتراف ضروريمن اللذا ف

، لـن  سية والأطر السياسية والاجتماعية للمجتمعاتساظل غياب التحليل النقدي للمعتقدات الأ

 ولن يصبح المجتمع في وضـع  ،ه العدالة الاجتماعية والبيئيةيكون هناك مبادرات ناجحة تجا

، وبناء سياسي وثقافي قادر على دعم وبروز مجتمـع  التكيف مع رؤية عالمية بديلةله ب يسمح

ومن هنا فإن التنمية المسـتدامة تتضـمن، أيضـاً، بنـاء القـدرات      . )1(مستدام بيئياً وتنموياً

الاهتمام بما فحسب، ولكن إلى جانب ذلك  العطاءلى ين عبما يجعل الأفراد قادر لا، المجتمعية

مـن الانتمـاء    النابعة من وجود نـوع  ،ة التغييررادمن خلال إ ،العطاء لىقادرين ع هميجعل

بدون وجود المساواة وتكـافؤ الفـرص، وتـوفير    ، الذي لا يمكن تحقيقه والترابط الاجتماعي

، التباينات الثقافية والاجتماعيـة  ، واحترامقافيةالحرية الديمقراطية، والمحافظة على الهوية الث

أكثر يكونون ومن ثم  ،تجاه المجتمع ةالتي بدورها تجعل الأفراد يشعرون بالانتماء والمسؤولي

الأمر الذي يعمـل   ،تتغير عاداتهم السلوكية تجاه الطبيعةف ،ستعداداً للتضحية والعمل الجماعيا

   .)2(عدالة وتحسين نوعية الحياةيد من الأمن المقترن بالوتحقيق المز ،تحسين نوعية البيئةعلى 

   :مؤشرات قياس التنمية المستدامة - رابعاً

ل النصف الثاني من القرن العشرين، تطورت أيضاً تطورت التنمية في العالم خلا مثلما

 نالتنمية المستدامة تثير وتتضم ت مكوناتها واهتماماتها، من حيث أنمؤشرات التنمية، وتعدد

لإدارة الاقتصـاد والبيئـة    الجوانـب  وتستلزم نهجـاً متعـدد   ،مجموعة واسعة من القضايا

معلومـات لتحديـد    البشرية والقدرة المؤسسية، يحتاج المخططون فيهـا إلـى   والاهتمامات

                                                
مرجـع سـبق   , "بين الحق في استغلال الموارد الطبيعية والمسئولية عن حماية البيئة"عبداالله بن جمعان الغامدي،   (1)

 . 17ذكره، ص 

 . 26مرجع سبق ذكره، ص, "مع دراسة للبعد البيئي في مصر: المستدامة  أبعاد التنمية" محمد زكي السيد،  (2)
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لوضـع الـراهن للأمـور    ا تشـمل قدم المطلـوب،  الإجراءات المطلوب اتخاذها، لإحراز الت

   .)1(ثر التداخلاتوالاتجاهات ونقاط الضعف وأ

  Indicesوالمعاملات أو الأدلة   Indicatorsوقد جرت العادة على استخدام المؤشرات 

 ،نه أداة تصفويعرف المؤشر بأ. التنمية المستدامة في نجاز الذي تحققالتقدم والإ ىلقياس مد

ن مقيـاس  فهي عبارة ع ملات أو الأدلةالمعا أما. رة كمية موجزة، وضعاً أو حالة معينةبصو

 ،التي يتم توليفها بطريقة إحصـائية معينـة   ،لعدد من المؤشرات المختارة تركيبي أو تجميعي

ؤشر، ولكن بصـورة  لنفس الأغراض التي يستخدم من أجلها الم ،لوصف حالة أو وضع قائم

تقدم الدول والمؤسسات في  ىفي تقييم مد وتساهم مؤشرات التنمية المستدامة .)2(أكثر شمولية

، من خلال وضع الدول ي مستدامة بشكل فعلي، كما تقيم بشكل رئيسقيق التنمية الحت تمجالا

 كن حسابها ومقارنتها مع دول أخرى، وإعطاء صورة واضحة عـن مـدى  يم ية،معايير رقم

  .)3(في مجالات التنمية المستدامة التقدم أو التراجع في تطبيق سياسات كل دولة

ملة من الخصائص التي تعكس يحتوي على جالتعريف،  ، وفقاً لهذاومن هنا فإن المؤشر

   :)4(، وهي كالتاليستخدامهطبيعة ا

    .يراد منه قياسه نه يقيس بالفعل ماأ ى، بمعنأن يكون دقيقاً - 

ختلفة، وتحت ظروف م ،أوقات مختلفةفي ستخدم ا لو نهأ ىبمعن ،الاعتماد عليهإمكانية  - 

  . فإنه سيعطي النتائج ذاتها

   .به أو توقعه بؤيمكن التنأنه  - 

                                                
،           "في المنطقـة العربيـة الحالـة الراهنـة والتحـديات المسـتقبلية      : التنمية المستدامة"نوزاد عبدالرحمن الهيتي،   (1)

 . 6ص) 2006(، 125، عددمجلة شؤون عربية

 .251، مرجع سبق ذكره، صفلسفتها وأساليب تخطيطها: المستدامة التنميةعثمان غنيم، ماجة أبو زنط،   (2)

 .132مرجع سبق ذكره، ص, "الطاقة والبيئة والتنمية المستدامة" ورلا نصار،  (3)

 . 443مرجع سبق ذكره، ص, "إستراتيجية التنمية المستدامة"محمد سمير مصطفى،   (4)
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   .ة بالقياسيللتغيرات في الحالة المعن يبستجأنه ي ىبمعن ،حساسأنه  - 

   .أو تضليله هعدم تحيز - 

  .لنسبية لجمع البيانات واستخدامهاالسهولة ا - 

  .في المجال العلمي سهولة قياسه وتطبيقه - 

الطويلة  ةجتماعية أو البيئيأو الا صحة المجتمع الاقتصاديةعن عكس شيئاً جوهرياً يأن  - 

 .الأجل

محاولات عدة لوضع المؤشرات التي يمكن أن  لدوليةاشهد العديد من المؤتمرات وقد  

والتـي   ،برنامج عملي ىيساعد الأخذ بها في تحويل البعد النظري لمفهوم التنمية المستدامة إل

  رقـم ل بدورها تشكل المجالات التي يتعين على المجتمعات الإنسانية الاهتمام بها انظر الجدو

وعند تحديد  ،أثناء وضع السياسات الخاصة بمعالجة الفقر والنمو الاقتصادي والاجتماعي )5(

كتمالاً وتفصيلاً للحقول التـي يجـب   اأكثر  ةكما أنها تعطي صور ،العلاقة مع البيئة المحيطة

  .)1(مها كقياسات للتنمية المستدامةمراعاتها واستخدا

  )5(الجدول 
  ياس متضمنات التنمية المستدامةالمؤشرات الرئيسة لق

  نوع المؤشر  المــؤشـــر  التسلسل
  اقتصادي  .نصيب الفرد من الدخل  .1
 اقتصادي  .نسبة الاستثمار من الناتج الإجمالي  .2

 اقتصادي  .الميزان التجاري  .3

 اقتصادي  .نسبة الديون من الناتج الإجمالي  .4

 ياقتصاد  .كثافة استخدام الموارد والمعادن  .5

 اقتصادي  .نسبة المساعدات الخارجية من الناتج الإجمالي  .6

                                                
 .19، مرجع سبق ذكره، ص "دامةالتنمية والتنمية المست"عمر إبراهيم العفاس،   (1)
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  نوع المؤشر  المــؤشـــر  التسلسل
 اقتصادي  .نسبة استهلاك الطاقة السنوية للفرد  .7

 اقتصادي  .عددةتنسبة استهلاك الطاقة من المصادر الم  .8

 اقتصادي  .كثافة استغلال واستهلاك الطاقة  .9

 اقتصادي  .كميات النفايات الصناعية والمنزلية  .10

 اقتصادي  .يات النفايات الخطرةكم  .11

 اقتصادي  .إدارة النفايات المشعة  .12

 اقتصادي  .تدوير النفايات  .13

 اقتصادي  .المسافة المقطوعة للفرد بواسطة وسائل النقل  .14

  اجتماعي  .نسبة السكان تحت خط الفقر   .15
 اجتماعي  .معامل جيني لتوزيع الدخل  .16

 اجتماعي  .معدل البطالة  .17

 اجتماعي  .ناث إلى أجور الذكورنسبة معدل أجور الإ  .18

 اجتماعي  .مستوى التغذية للأطفال  .19

 اجتماعي  .معدل الخصوبة  .20

 اجتماعي  .العمر المتوقع عند الميلاد  .21

 اجتماعي  .خدومون بالصرف الصحيمالسكان ال  .22

 اجتماعي  .مياه الشرببالسكان المخدومون   .23

 اجتماعي  .ون ضد الأمراضصنمحالأطفال ال  .24

 اجتماعي  .الأطفال في مرحلة التعليم الأساسي  .25

 اجتماعي  .الشباب في مرحلة التعليم الثانوي  .26

 اجتماعي  .معدل الأمية  .27

 اجتماعي  .مساحة المسكن للفرد  .28

 اجتماعي  .من السكان  100.000عدد الجرائم لكل   .29

 ماعياجت  .معدل النمو السكاني  .30

 اجتماعي  .سكان الحضر في التجمعات الرسمية وغير الرسمية  .31

  بيئي  .انبعاث غازات البيوت البلاستيكية  .32
 بيئي  .درجة استهلاك طبقة الأوزون  .33

 بيئي  .درجة تركيز الملوثات في المناطق الحضرية  .34
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  نوع المؤشر  المــؤشـــر  التسلسل
 بيئي  .مساحة الأراضي الزراعية الدائمة  .35

 بيئي  .استعمال المخصبات  .36

 بيئي  .استعمال المبيدات  .37

 بيئي  .نسبة مساحة الغابات إلى المساحة الكلية  .38

 بيئي  .كثافة استغلال أخشاب الغابات  .39

 بيئي  .مساحة الأراضي المتصحرة  .40

 بيئي  .نسبة السكان المقيمين في المناطق الساحلية  .41

 بيئي  .معدلات الصيد حسب النوع  .42

 بيئي  .راجع المياه الجوفيةمعدلات ت  .43

 بيئي  .نسبة مساحة المحميات الطبيعية من المساحة الكلية  .44

 بيئي  .أنواع النباتات والحيوانات المقترضة  .45

  مؤسسي  .الإستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة  .46
 مؤسسي  .تطبيق المعاهدات الدولية الخاصة بالاستدامة  .47

 مؤسسي  .ين بشبكة الانترنت إلى مجموع السكاننسبة عدد المشترك  .48

 مؤسسي  .فرد 1.000عدد خطوط الهاتف لكل   .49

 مؤسسي  .نسبة الإنفاق على البحث العلمي  .50

 مؤسسي  .الخسائر البشرية والاقتصادية نتيجة الأخطار الطبيعية  .51
  

  ص ص) 2009(، 46، عدد عربيةبحوث اقتصادية ،  "التنمية المستدامة وتحدياتها "ناصر مراد،: المصدر

26،27 .  

يسـة  ئوفقاً لما تقدم من تحديد لماهية التنمية المستدامة والتعريف بهـا وبمكوناتهـا الر  

التنميـة   الخصائص التي يتمتـع بهـا مفهـوم   ، يمكن أن نبين مجموعة وبمتضمنات أبعادها

  :)1( هي ،المستدامة بشكل عام

                                                
 للمعرفة من أجل التنمية:الموسوعة العربيةفي " ،التنمية المستدامة ضرورة لمنطقة العربية"مصطفى كمال طلبة،   (1)

 . 541، تحرر، مصطفى كمال طلبة، مرجع السابق ذكره، صالمستدامة
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جاهزة للتطبيق، وإنما هي برنامج عمل، تضعه كـل   أن التنمية المستدامة ليست وصفة: أولاً

الطبيعية والمالية والبشرية، وما يـؤثر   لما هو متاح لها من مصادر الثروة دولة، طبقاً

فيها، سواء من داخلها، كالنمو السكاني والفقر والأمية، أو مـن الخـارج، كالعولمـة    

  . وتحرير التجارة والتجمعات الاقتصادية الضخمة

ن النمو الاقتصادي أمر لا بد منه لمواجهة حاجات التنمية الاجتماعية، بشرط أن يكون أ :ثانياً

هذا النمو نفسه محافظاً على الأساس الذي يستند عليه، وهو مصادر الثروة الطبيعية، لا 

  . عن طريق حفظها دون أن تمس فحسب، ولكن عن طريق الاستخدام الرشيد لها كذلك

النمو الاقتصادي والتنمية الاقتصادية وحماية البيئة : دامة بأبعادها الثلاثةأن التنمية المست :ثالثاً

ليست ترفاً، وليست اختياراً يمكن أن يطبق أو يترك، وإنما هي البديل الوحيـد المتـاح   

  . لمواكبة ما يجرى في العالم ومواجهة حاجات كل شعب من الشعوب

ستراتيجيات تقرر في أي اتجاه يسـير النمـو   أن تحقيق التنمية المستدامة يحتم وضع ا :رابعاً

الاقتصادي، ليحقق أكبر قدر من الإفادة من مصادر الثروة الطبيعية والبشرية، من أجل 

تحقيق التنمية الاجتماعية اللازمة للارتقاء بمستوى حياة الإنسان، مع المحافظة علـى  

لاجتماعية لقياس مدى البيئة بكل مكوناتها؟، مع وضع المؤشرات الاقتصادية والبيئة وا

  . تحقيق الأهداف وتصحيح المسار، كلما لزم الأمر

إلي أن التنمية في سياقها كمفهوم شهدت العديد من , ا نخلص في هدا المبحثوهكذ :الخلاصة

التطورات،التي وصلت إلى تبلور مفهوم التنمية المستدامة، وفقاً لأبعاد ومتضمنات رئيسة، لذا 

ي من هذا الفصل بالتعريف بماهية التنميـة المسـتدامة، وتقـديم أهـم     فقد اهتم المبحث الثان

التعريفات التي قدمت لهذا المفهوم، في محاولة لتقديم تعريف جامع مـانع لمحتـوى التنميـة    
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المستدامة، والكشف عن الأبعاد الرئيسة للتنمية المستدامة، وما طرح حولها من رؤى، خـلال  

  .  المؤشرات المتفق عليها والتي تقاس بها عند التطبيق العمليالملتقيات الدولية، وتوضيح أهم 

  

  

  

  خلاصة الفصل الأول

يتضح من استعراض مفهوم التنمية وتطوره أن هناك العديد من القضايا الواسعة التـي  

يحتويها مفهوم التنمية، فهي كغيرها من المفاهيم الاجتماعية، كانت موضـوعاً لكثيـر مـن    

خصبة للكثير من التفسيرات والتأويلات، حول ماهيتهـا والتعريـف    الدراسات، ومثلت أرضاً

بل، أكثر من ذلك، يمكن القول بأن التنمية، من حيث مفهومها ومحتواها، تعرضت أكثر . بها

من غيرها من المفاهيم والمفردات الأخرى، للاختلاف والتضارب في التحديد والتعريف، من 

والتضاد هنا لا يعني الخلاف، بقدر ما يعنـي  . تضادةخلال مدارس فكرية واتجاهات علمية م

  . في إطار مناقشتها للتنميةلكل من هذه الاتجاهات والمدارس الاختلاف والتباين 

من جهة أخرى لطالما كان مفهوم التنمية يمثل نتاجاً لفترات زمنية مختلفة، وقد نتج عن 

لفة أيضاً، لعبت فيهـا مكونـات   ذلك أن تأثر مفهوم التنمية بخصوصيات زمنية ومكانية مخت

اقتصادية وسياسية وكذلك ثقافية دوراً بالغ الأهمية فـي بلـورة معنـى ومحتـوى التنميـة      

ة في حقل ييرجع علماء السياسة عدم اتفاقهم على مفاهيم رئيس, فعلى سبيل المثال. ومدلولاتها

لحقلهم، ومن ثم فلا غرابة في العلوم السياسية، كمفهوم القوة، إلى كونه مفهوماً مركزياً بالنسبة 
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تشابك الآراء حول مفهوم التنمية، ولاسيما أنه مفهوم مركـزي لكافـة العلـوم الاجتماعيـة     

  . الأخرى

في سياق هذه التطورات، التي صاحبت مفهوم التنمية، طرحت التنمية المستدامة كفكـر  

 ـهذا المفهوم  تنموي، يسعى لتعويض النقص الذي اعترى  رء نفسـه، عنـد   ، الذي يجد الم

الحديث عنه، يستشهد تلقائياً بالمؤشرات الاقتصادية المتعلقة بالنمو الاقتصادي وحـده، مثـل   

الناتج الإجمالي القومي، أو متوسط دخل الفرد، في حين أن التنميـة المسـتدامة، كبرنـامج    

ميـة لا  تنموي، تأخذ أبعاداً حديثة في طرحها التنموي، من خلال التأكيد على أن عمليـة التن 

يمكن لها، بأي حالٍ من الأحوال، أن تتجاهل العلاقة الارتباطية ما بين الاقتصاد مـن جهـة،   

والبيئة من جهة أخرى، في ظل مكونات متداخلة ومكملة لبعضـها الـبعض فـي الجوانـب     

ولم يكن لمفهوم التنمية المستدامة أن يتمتـع  . الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، وكذلك الثقافية

هذا الصدى والانتشار الواسع الآن بدون التقرير الشهير الصادر عن اللجنة العالميـة للبيئـة   ب

، فقد نجح هذا التقرير في أن تناقش عناصـر  "مستقبلنا المشترك"والتنمية، الذي يحمل عنوان 

التنمية المستدامة ضمن مستوى مناقشة القضايا الدولية، التي تهم وتشغل المجتمـع الـدولي،   

 ,تأكيد على دفع الأمم المتحدة إلى ضرورة مناقشة قضايا البيئة والتنمية كقضـية واحـدة  وبال

علي مجموعة مؤشرات قيـاس   الاستنادعمل تمثلت في  إليةوضع  على الاتفاق إلى بالإضافة

عمليـة التطبيـق الفعلـي     ورها علـى تساعد بد ,تجمع بين أبعاد بيئية واقتصادية واجتماعية

وقد تجسد ذلك في ما وصلت إليه توصيات ونتائج مؤتمرات . المنضبطةة التنموي تللممارسا

مؤتمر  و دى جانيرو بالبرازيل، الذي سمىدولية، لاقت قبولاً ونجاحاً كبيرين، مثل مؤتمر ري

وقـد  . قمة الأرض، ومن بعده جاء مؤتمر القمة العالمي للتنمية المستدامة في جنوب أفريقيـا 
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فـي إطـار مـا    , تصبو إليه المجتمعات الإنسانية مل لإنجاز ماوضع هذان المؤتمران آلية ع

  .    تطرحه وتقوم عليه التنمية المستدامة
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  الفصل الثاني

  التميز الاقتصادي للولايات المتحدة الأمريكية

  :المقدمة

على العامل  ، إلى حد بعيد،في قوتها متعددة الجوانب, عتمد الولايات المتحدة الأمريكيةت

أنه الاقتصـاد  ، إلى المؤشرات الاقتصادية ئق تدعمهاالعديد من الحقاتشير الاقتصادي، الذي 

كاعتمـاده   ،بجملة من الخصائص ى قتصادات الدول الأخراحيث يتميز عن  ،لمياًالأقوى عا

في إطار منظومـة اقتصـادية    ،الكبير على التكنولوجيا المتقدمة، والتطور السريع والمستمر

  .يعة الفكر الاقتصادي الرأسمالي الحرما تقوم عليه طبمع متوافقة في أساليبها وآلياتها 

فـي تعـاظم    اً كبير اًتأثير ,وقد كان لهذا الوضع الاقتصادي المتميز للولايات المتحدة

اً في القدرة الأمريكية يعاملاً رئيسكان على كافة جوانب القوة وأنواعها، و ,الحضور الأمريكي

التأثير على  علىمستوى القدرة  ىفعل المراكز المتقدمة لجميع أشكال القوة والنفوذ، على تبوؤ

تتضح القوة الأمريكية  ,وعلى آلية عمل الاقتصاد الدولي ،واقع عمل المؤسسات المالية العالمية

لبنـك الـدولي   مثـل ا  ،المؤسسات ذات الاختصاص من خلال ما تمتلكه من نفوذ قوى علي

 ـ ،وعلى مستوى درجة الاستعداد العسكري .وصندوق النقد الدولي  ،الولايـات المتحـدة   دتع

قوة عسكرية فريدة، ومن خلال من خلال ما تمتلكه من  ،الأقوى عسكرياً ةالدول ،وبدون منازع

 ـكما  ,نفاق عسكري يفوق في ميزانيته جميع الدول الكبرى الأخرىحجم إ م معـدل  يبين حج

يـات  وفي جانب السياسة الدولية والنفوذ السياسـي تمثـل الولا   .الإنفاق العسكري الأمريكي

النظام السياسي فيها هو المعيار الـذي   ديعفيما   .لنظام الدولياالمتحدة منفردة قلب منظومة 

وعلى مستوى الثقافة الراقيـة أو الشـعبية،    .تقاس به الممارسة الديمقراطية لجميع دول العالم
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لديها ما يجة ، نتللمحاكاة والتقليد اًن تكون نموذجلأتميل الخصوصية الثقافية للولايات المتحدة 

  . من مد ثقافي واسع وقابل للانتشار والقبول العالمي

للقـوة   من خلال التعرض ،فإن هذا الفصل سيتناول دراسة الاقتصاد الأمريكيمن هنا 

كما يهتم هدا الفصـل بترتيـب هـدا الوضـع     ,وإبراز أهم خصائصها الأمريكيةالاقتصادية 

وذلك من خلال المبحثـين   .في العالم تصادياًالاقتصادي المتميز ضمن جدول الدول القوية اق

  : التاليين

  . القوة الاقتصادية الأمريكية: المبحث الأول

  .ترتيب الولايات المتحدة الأمريكية في ميزان القوة العالمي: المبحث الثاني

 



 78

  المبحث الأول
  القوة الاقتصادية الأمريكية

  : تمهيد

الـذي   ضمن معايير أخري, المعيار الرئيسي ولةلطالما مثلت قوة العامل الاقتصادي للد

وفي أحيان كثيرة تكون القوة  .تؤثر به في ميزان القوة العالمي ،دور وحجمما تملكه من  ددحي

باعتبار أن أشكال القوة الأخرى التـي تملكهـا    ،الاقتصادية هي العامل الرئيس في قوة الدولة

وفقاً لما تملكه الدولة في  ،دد مدى تأثيرهايتح ،وامل تابعةهي ععلى مختلف الأصعدة،  ،الدولة

تميزه عن غيره من الأنظمة الاقتصادية الأخرى، سواء تلك  ،نظامها الاقتصادي من خصائص

الخصائص المتمثلة في حجم ما تملكه الدولة من موارد طبيعية، أو أشكال تنظيمية، أو مدى ما 

عتاد علماء الاقتصاد عند قياسه علـى  الذي ا ،يحققه النظام الاقتصادي من معدلات في النمو

يعكـس القاعـدة    الـذي إجمالي الناتج القومي، اعتماد مؤشرات قياس اقتصادية، مثل مؤشر 

  . وقدرتها على النمو, الإنتاجية للدولة

   :ناصر الرئيسة للاقتصاد الأمريكيالع - أولاً

بل حاسماً في تحديد أصبحت عاملاً متزايد الأهمية،  شك فيه أن القوة الاقتصادية لامما

نشهد إمـا   عالمنا المعاصر؛ إذ   Pyramid of Supremacyفي هرم السيطرة ة مكانة الدول

هـذا   اعتمادأو بالنجاح الاقتصادي، كأساس لتلك المكانة،  ستبدال التفوق العسكري والسياسيا

الأمريكيـة  دخلت الولايات المتحدة  ساسوعلى هذا الأ .)1(الأخير كأساس لتحقيق ذلك التفوق

ه أنه صمد في فلم يكفباقتصاد هو الأكبر، ولعله الأنجح في تاريخها،  القرن الحادي والعشرين

                                                
) 2007(، 17عـدد  مجلة أكاديميـة الدراسـات العليـا،   ، "نظام القوة الاقتصادية في ظل العولمة"علي القزوينى،    (1)

 . 102ص
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تين، وكساد اقتصادي في النصف الأول من القرن العشرين، بل إنه تغلـب  يبين عالموجه حر

على تحديات تراوحت بين حرب باردة مع الاتحـاد   ،من ذلك القرنأيضاً، في النصف الثاني 

الحاد ومعدلات البطالة المرتفعة، وعجـز ضـخم فـي    التضخم من السوفيتي سابقاً، وفترات 

رئيسة، تمثل بـدورها  ثلاثة عناصر أن هناك  ويرى معظم الاقتصاديين .)1(موازنات الحكومة

  : ةالتاليهي الركائز والمكونات التي يستند عليها اقتصاد الدولة، 

 :الموارد الطبيعية .1

الدول، مـن حيـث ثرواتهـا     ىالولايات المتحدة من أغن دالركيزة تعفيما يتعلق بهذه 

ش، جبال الأبـلا  :التي من أهمها ،تها الزراعية، وتعدد أشكال التضاريس فيهاوترب ،المعدنية

من الشمال الشرقي إلى الجنوب الغربـي، وجبـال الروكـي،     الممتدة على مساحات شاسعة

التي تكمن أهميتها في توفير ثروات معدنيـة   ،سكاالأجبال  وسلسلة جبال سيرانفادا، وسلسلة 

وروافـده، ونهـر    ينهـر الميسيسـيب  : هـا همة، بالإضافة إلى توفر شبكة مائية غنية، أهمم

وقد عملت هذه الموارد الطبيعية على أن تحتـل   .)2(وشلالات نياجرا,وري، ونهر أوهايوالميز

العديد مـن المنتجـات   إنتاج في  ،ميالولايات المتحدة مراتب جد متقدمة، على الصعيد العال

 ،إلى ملاءمة المناخ وتنوعـه ويرجع ذلك  .)6(كما يوضح الجدول رقم  الزراعية والحيوانية

الجغرافي الهائل للولايات المتحدة، بالإضافة إلى اسـتخدام التقنيـة الزراعيـة     نتيجة الامتداد

، والأهم من ذلـك  التقنيةواعتماد الحديثة، وارتباط المقاولات الزراعية بمراكز البحث العلمي 

                                                
واشنطن، وكالة الإعلام ( ،مفيد الديك: ترجمة )تقرير(،موجز الاقتصادي الأمريكـي  كريستوفر كونت، ألبرت كار،  (1)

 .4ص) 2005الأمريكية، 

  .www.ashaml.net، نقلاً عن الموقع الالكتروني، "قوة اقتصادية عظمي: الولايات المتحدة"عبدالحكيم الغلالي،   (2)

http://www.ashaml.net
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لولايـات  ع باقي القطاعات الاقتصادية في ام واندماجها الزراعية والحيوانية الأنشطةارتباط 

  .)1(المتحدة مثل ارتباطها بالصناعة والتجارة

  )6(جدول 
  )2005(للعام ةالزراعيمن بعض المنتجات  الأمريكيةالولايات المتحدة  إنتاج

  المرتبة العالمية  من الإنتاج العالمي%   )مليون طن(الإنتاج   يالإنتاج النبات) أ(
  3  9.16  57.3  القمح
  1  41.9  280.02  الذرة 
  1  34.6  83.32  الصويا

  3  10.1  27.654  اللفت السكري
  2  19.29  5.026  القطن

  2  15.27  10.30  الحمضيات 
  

, الالكترونـي عـن الموقـع    نقلاً ,الاقتصادية دعائم القوة:"الأمريكيةالولايات المتحدة ",علي القنوشي:المصدر
www.achamel.info  

      
  )7(جدول

  )2005(للعام  ومنتجاتهاالحيوانية  الأنواعمن بعض  الأمريكيةالولايات المتحدة  نصيب
  المرتبة العالمية  من الإنتاج العالمي%    العدد  الحيوانيالإنتاج ) ب(

  4  7.2  97.102  )مليون رأس(الأبقار 
  2  6.5  61.197  ) مليون رأس(ير الخناز

  27  0.7  6.230  )مليون رأس(الأغنام 
  2  15.3  39.50  )مليون طن(اللحوم 
  1  19.17  77.47  )مليون طن(الحليب 

  3  5.2  4.959  ) مليون طن(الصيد البحري 
  

 ـالالكتر ، نقـلاً عـن الموقـع   "ائم القـوة الاقتصـادية  عد: الولايات المتحدة"علي القنوشي،  :المصدر ، يون
www.achamel.info  

                                                
  5/11/2010الدخول تاریخ    www.achamel.info، "قوة الاقتصاد الأمریكي" مصطفى القصباوي،   (1)

http://www.achamel.info
http://www.achamel.info
http://www.achamel.info
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الموارد الطبيعية، مجموعة من الثروات الطبيعيـة  من  أيضاً الولايات المتحدة كما تملك

الجدول وكذلك ) 8( الجدول رقم  ذلك كل من الهائلة، نخص منها بالذكر النفط الخام، كما يبين

  ). 9( رقم 

  )8( جدول 
  )2008(للعام  كبر عشرة منتجين للنفطأ 

مليون ( 
  )اليوم/ميلبر

  الدولة 

  المملكة العربية السعودية  9.95
  الولايات المتحدة   8.84
  روسيا  8.44
  إيران  3.87
  المكسيك  3.79
  الصين  3.54
  النرويج  3.27
  كندا  2.66
  الإمارات العربية المتحدة   2.66
  فنزويلا  2.85

  .40ص) 2009مكتبة العبيكان،: الرياض(لملاح، نا ادي: ، ترجمةالسياسة، والفقر والكوكب: ، النفطيليتوبي ش: رلمصدا
  

  ) 9(  جدول 
  )2005(للعام  الولايات المتحدة من بعض المنتجات الأولية صادرات

  المرتبة العالمية  المجموع العالمي%   الإنتاج  الوحدة  الإنتاج الصناعي
  3  8.38  24.9  مليون طن  الفولاذ

  1  15.2  5.468  مليون طن   الألمونيوم
  2  12.1  3.63  مليون طن  يجالنس

  1  20  2.4  ملون طن  المطاط 
  . www.google.com,نقلاً عن موقع الالكتروني,"دعائم القوة الاقتصادية: الولايات المتحدة" علي القنوشي،: المصدر

  

http://www.google.com
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 : ةليد العامال .2

فهي التي تقـوم بتحويـل المـوارد     ،تمثل اليد العاملة المكون الرئيس الثاني للاقتصاد

 ،ويساعد عدد الأيدي العاملة المتوفرة، وخاصة مستوى إنتاجيتها .عية إلى سلع ومنتجاتالطبي

 ةالولايات المتحدة الأمريكية ثالث أكبر دول دوتع .وتفوقه في تقرير مدى نجاح اقتصاد الدولة

الصادرة  بحسب الإحصائيات ،مليون نسمة 307من حيث تعداد السكان، الذي يبلغ  ،في العالم

دول العـالم   أكبر دبعد استبعاد الصين والهند، تع ،، وبذلك فهي2009ك الدولي لعام عن البن

خاصة مع ارتفاع الميل للاستهلاك في وتشكل أكبر سوق استهلاكية، كما من الناحية السكانية، 

ا يميز هذا الاقتصاد الذي يعتمد على الاسـتهلاك، قبـل الادخـار    موهو المجتمع الأمريكي، 

ومن المتعارف عليه أن الولايات المتحـدة   .)1(آلية لدفع مسيرة النمو الاقتصاديك ،والاستثمار

تمـنح   ، وليس هناك شك في أنهـا تجتذب أعداداً كبيرة من المهاجرين من جميع أنحاء العالم

الأولوية في تصاريح الهجرة لأصحاب الكفاءات والمهن المرغوب في الحصول عليهـا فـي   

لـة المطلوبـة   اسوق الأمريكـي بالعم تشكل رافداً قوياً لإمداد ال دورهاالمجالات، التي ب ىشت

نه من خلال الهجرة الوافدة واجتذاب أ )∗(اكسونوفي هذا السياق تقول شيرلي أن ج .)2(للعمل

الأفراد تواصل ارتفاع نسبة المولودين خارج الدولة، من حملـة الشـهادات فـي المجـالات     

ومثلت نسـبة حملـة شـهادة     ،%17دة البكالوريوس كانت نسبة من يحملون شها؛ إذ العلمية

                                                
، العـدد  مجلة السياسـة الدوليـة  ، "المواقع الراهنة للقوة في النظام الاقتصادي العالمي"محمد عبدالشفيع عيسى،   (1)

 . 56ص) 2008(، 173

دار الأكاديميـة للنشـر،   : طـرابلس (، اساتالأسس والسي: اقتصاديات الولايات المتحدةمازن عبدالسلام أدهم،   (2)
 . 35ص) 2008

  . مريكيةيات المتحدة الأفريقية رئيسة اللجنة التنظيمية النووية في الولاأمريكية من أصول أ :رلى أن جاكسونشي  (∗) 
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رى إذ ي .)1(في مجالات العلوم والهندسة% 38نسبة حملة الدكتوراه بلغت و ،%29الماجستير 

مـن  هو مفتاح النجاح في العديـد  " مال البشريال رأس"الأمريكيون، في الوقت الحاضر، أن 

 ـوكذلك ا لسياسيون،يشدد زعماء البلاد ا اولذ .صناعات التكنولوجيا الحديثة ولون فـي  ؤلمس

رات البشـرية، وإكسـابهم   ية التعليم والتدريب، لتطوير القـد الأعمال، على أهم إدارة مجال

   .)2(المهارات اللازمة في الصناعات الجديدة، كأنظمة الكمبيوتر والاتصالات

 : مالتنظي .3

ولنجاح هذا  .اديكل من الموارد الطبيعية والأيدي العاملة جزءاً من أي نظام اقتص دتع

 النظام الأمريكيقد تبنى و .قصوى اءةوكفبفعالية  ،توجيههاو النظام ينبغي تنظيم هذه الموارد

الأعمـال لمواجهـة التنـافس    إذ يسعى رجال ؛ نظر مغايرة بالنسبة للأنظمة الإدارية وجهات

ص مـن تلـك   التخل، مثل )3(تبني هيكليات أكثر مرونة في التنظيممن خلال  المي المتناميالع

بحيـث  يها، وتسيطر علتدفق السلع والخدمات التي تنظم الأجزاء من الإدارات البيروقراطية 

 ظيف الأدوات التي تختارها لأداء مهمة تحديد حقـوق الملكيـة، وفـرض   م الحكومة بتوتقو

ولـذلك فقـد كـان     .)4(وفي النهاية تعزيز وتشجيع السوق التنافسي الحقيقي ،الالتزام بالعقود

وقد نتج عـن   .أقل على الأفرادكثيرة على الحكومة، وقيوداً  اًقيود يتضمنتور الأمريكي الدس

 لفرد حرية أكبر من تلك التي أعطاها للمؤسسات الحكوميـة، ا ذلك أن أعطى النظام السياسي

لحكومـات  ة أكبر من تلـك التـي أعطاهـا    الحرية التي أعطاها للحكومات المحليكما كانت 
                                                

دار : بيـروت (عمـر الأيـوبي،   : ، ترجمةتاريخ موجز للقرن الواحد والعشرين: العالم مسطحتوماس فريدمان،   (1)
 . 288ص ) 2006الكتاب العربي، 

 . 9مرجع سبق ذكره، ص ,الأمريكيالاقتصاد  موجز, كونت، ألبرت كار كريستوفر   (2)

 .9المرجع السابق نفسه، ص   (3)

ية والقانونيـة والمؤسسـية   المتطلبات السياس: الإصلاح الاقتصادي والتنمية الديمقراطية" محمد زاهي المغيربي،   (4)
: بنغـازي (عبـدالجليل المنصـوري،    :، تحريـر الاقتصاد الليبي الخصخصة فيفي " وذجاًللخصخصة، ليبيا نم

 . 35ص) 2005منشورات مركز البحوث الاقتصادية، 
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نـه  إف ،وخصوصاً في جانبها الاقتصـادي  ويتحملها، فرد يملك هذه الحريةولأن ال .الولايات

ناتجـة  ي يتمتع بمرونة عالية، حكومته، ولذا فإن الاقتصاد الأمريك إلى ولا يركن ،يعمل بجد

بالإضافة إلى ما تقدم تتمتع الولايـات   .)1(ن الإبداع الذي يتحقق لعدم وجود أي عائق أمامهم

كافة الخـدمات التمويليـة والمصـرفية لكافـة القطاعـات       دم، يقالمتحدة بوجود سوق مالي

، ومـن  تمكنها من الاستمرار في أعمالها بكل سهولة ويسر ،الاقتصادية، حسب معايير مثالية

    .)2(طور في أداء أعمالهاتالظروف التي تمكنها من التقدم والتعمل على تهيئة ثم 

، في واقع الولايات المتحدة ة نجد أنالرئيسة لاقتصاد الدولومن واقع عرض العناصر 

فقد فرضت سيطرتها على قـارة  ، ةي، لم يعزها شيء من هذه العناصر والركائز الرئيسالأمر

، وهي دولة اسـتطاعت الحصـول   مربع تصل مساحتها إلى عشرة ملايين كيلو متر ،شاسعة

 ـ ملاًومهما قيل عن حياد الجغرافيا، فهي تظل عا .على صفوة المجتمعات البشرية فـي   اًمهم

 تاستطاع ،الأمم، فالولايات المتحدة، المعزولة بالمحيطات عن أقرب جيرانهاصياغة تجارب 

في إطار وتبني ذاتها  ،السنين رأن تصنع تجربة فريدة في التاريخ، وتطور مؤسساتها على م

   .)3(الاستقراروضع يتمتع بدرجة عالية من 

   :مريكيم الاقتصادي الأانظالأهم خصائص  - ثانياً

نحو الفكر الذي صاغ  ،بطبيعة الحال ،الحديث حول خصائص الاقتصاد الأمريكي يقودنا

  ،قبل كـل شـيء   ،مثليالذي  ،الفكر الرأسمالي في متمثلاً ,الاقتصادي لولايات المتحدةانمط 

                                                
، نقلاً عـن  )2010(، 1313، عدد سبتمبر 26جريدة ، "هل الاقتصاد الأمريكي قريب من الانهيار"سيف العسلي،   (1)

 www.googl,com يالموقع الالكترون
 .36مرجع سبق ذكره، ص ,والسياسات الأسس:اقتصاديات الولايات المتحدة مازن عبدالسلام أدهم،  (2)

 دراسة لتطور الهيمنة الأمريكية من مطلـع القـرن العشـرين حتـى الآن،    : أقواس الهيمنةإبراهيم أبو خزام،    (3)
 . 12ص) 2005دار أويا للنشر، : طرابلس(
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 لما تتضمنه فلسفته الاقتصـادية التـي   نظام الاقتصاد الأمريكي، وفقاً منها القاعدة التي ينطلق

  :)1(نوجز أهم ملامحها في النقاط التالية تقوم على أسس

 :الملكية الخاصة لعناصر الإنتاج .1

عناصر (رجال الأعمال المدخلات من الرأسماليين و الأفرادالسوق، يملك اقتصاد ففي  

 ـ) السلع والخدمات(المخرجات  لإنتاجالمختلفة التي تستخدم ) نتاجالإ الملكيـة   دالمختلفة، وتع

 . للنظام الاقتصادي الرأسمالي اًأو مرادفالأسس الفلسفية لنظام السوق،  الخاصة من

  :حرية المنتج .2

أن المنتج له الحرية في إقرار طبيعة السلع التي ينتجها، والكيفية التي ينفذ بهـا   بمعني

ر نوع السلع التـي ينفـق   وله الحرية في إقرار نوع العمل الذي سيقوم به، وكذلك اختيا ،ذلك

 . خلهعليها د

  :حرية المستهلك .3

أن قرارات المستهلك تعكس تماماً رغباته وذوقه ومقدرته، وذلك علـى ضـوء    بمعني

عن التفاعلات المختلفة بين قوى السوق،  ، الناجمة)مدخلات ومخرجات(أسعار السلع المختلفة 

 . التي تتمثل بصورة أساسية في قوى العرض والطلب

 : لةلحركة بحرية معقولسعار قابلية الأ .4

أن قوى العرض والطلب والتفاعل بينها، تمثل الآلية الرئيسة التي تحدد أسـعار   ىبمعن

ي مجالات إنتاج لموارد المختلفة فابها وزع تعلى ضوئها الكيفية التي تتحدد و ،السلع المختلفة

هوحاجات المستهلك لبية رغباتالسلع المختلفة، م .  

                                                
الاقتصادية للنظام السياسي الأمريكي على وضع السيطرة فـي النظـام العـالمي    أثر البيئة "سيد أبو ضيف أحمد،   (1)

 . 386ص ) 1997(، 3، عدالمجلة العلمية الاقتصاد والتجارة، "الجديد
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 :الربح حافز للإنتاج .5

 التـي  والمـوارد  ،جهانتسـت  التـي  عندما تقرر السلع ،ة أو المؤسسةأن المنشأ ىبمعن 

السـائدة وإمكانيـات   والأسعار التي ستبيع بها، فإنها تأخذ في اعتبارها الأسعار  ،ستستخدمها

 . نتاج، بحيث يحقق اختيارها في النهاية أكبر قدر ممكن من الأرباحالإ

عمل نظام  إلية لدراسة الوقوف عندتتطلب ا, ح الفكر الرأسماليأهم ملام استعراض بعد

مع تقديم نموذج يوضح نمط هذه  .ملاءمته لواقع الفكر الرأسمالي ومدى ,الأمريكيالاقتصاد 

 ,يعتمد عليه الاقتصاد الأمريكـي  الذي )التكنولوجي(دور العامل التقني برازإومن ثم العلاقة، 

رأس   قائمـة بأن يكـون علـى    الأمريكي مكنت الاقتصاد التيالعوامل  لاسيما أنه من أبرز

  . العالميةالاقتصادات 

 :الفلسفة العقائدية لنظام الاقتصاد الأمريكي .1

تتضح مظاهر النظام الرأسمالي، في الولايات المتحدة الأمريكية، بشكل أكبر مـن أي   

بلد رأسمالي أخر، حيث يمتد المشروع الخاص إلى كل نشاطات الحياة، فـي الوقـت الـذي    

 راً دور القطاع العام، ومن ثم يبلغ تدخل الدولة في النشاط الاقتصادي درجـة  يتقلص فيه كثي

السبل لإحـداث   لأن أفضب ,ينسجم ذلك مع وجهة النظر القائلةو .)1(منخفضة من حيث المدى

هو السير على نظام السوق الحر الرأسمالي، الـذي يرتكـز علـى الدولـة      نهضة في الدولة

 آليـة  اءةطلاع الدولة بأدوار معينة وأساسية، منها ضمان كفالرشيدة والسوق الناضجة، واض

 ـ ،ذلك من توفير الظروفالسوق، بما يعنيه  فـي إطـار    انالتي تجعل العرض والطلب يتم

مع ضمان التخطيط الاستثماري السليم، من خلال توفير البيانات والمعلومات السليمة  ،حقيقي

                                                
مركز الأهـرام للدراسـات   : القاهرة(، الأزمة المالية العالمية والسوق الديمقراطيةالتقرير الاستراتيجي العربي،    (1)

 . 386ص) 2008راتيجية، السياسية والإست
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والإدارية، وخلق بيئة تنافسية، تدفع للمزيد من والصحيحة، وكذلك توفير التشريعات القانونية 

   .)1(الإنتاجية اءةالكف

ضرورة المحافظة على قدسـية  , في النشاط الاقتصادي على الأمريكيةالعقيدة  وقد أبقت

 ـ  ،الإمكانقدر  ،والحد ،الحرية في ممارسة النشاط الاقتصادي ون ؤمن تدخل الدولة فـي الش

معينة، مثل تحمل أعباء العدل والتعليم والـدفاع الـوطني   في حالات تدخلها مع  ،الاقتصادية

والإشراف علـى برنـامج    ،وتوفير الطاقة الكهربائية بأسعار منخفضة ،والأمن الوطني العام

الضمان الاجتماعي، وتقديم الدعم للمتضررين من الكوارث الطبيعية، وضمان جودة المنتجات 

  .)2(المستهلكين الزراعية والغذائية والصناعية المعروضة على
  

  :نموذج تدخل الدولة في الاقتصاد الأمريكي

الدولة من خلال إبراز صورة التدخل الحكومي في النظام الاقتصادي نموذج تدخل قدم ن

التي تعرض لها الاقتصاد الأمريكي في مارس للفترة التي تلت الأزمة الاقتصادية  ،الأمريكي

مواطن الأمريكـي لا يـدخر،   أن ال -سبيل المثالعلى  -لأسباب منها  اًكانت نتاجو، 2008

دارة النظام لا تقوم على التـدخل الحكـومي فـي    إمستوى أكبر من دخله، وأن  ويعيش على

التـي أدت   )3( الأسبابمن  ذلك وتترك ممارسات القطاع الخاص بدون رقابة، وغير ،السوق

  .إلى تضخم المديونية الداخلية للولايات المتحدة

                                                
 .38مازن عبدالسلام أدهم، مرجع سبق ذكره، ص    (1)

 7، عـدد مجلة الدراسات العليـا ، "النظام السياسي للولايات المتحدة والنظام العالمي الجديد"سيد أبو ضيف أحمد،    (2)
  . 105ص ) 1428(

 . 40ص) 2009( 175، عدد السياسة الدولية مجلة ،"جدلية اللحظة الراهنة: العولمة والنظام الدولي"أحمد جلال،    (3)
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، براز صورة التدخل الحكومي في النشاط الاقتصـادي الأولى هو إدرجة البما يهمنا إن 

  : )1(في عدة خطوات منها تالتي تمثل

ضخ مبلـغ  تمثلت في لخطوة الثانية التي اها تمليار دولار، تل 800ضخ الحكومة مبلغ  .1

 .مليار دولار 200

والقطاع الخاص  التركيز على المشاركة بين وزارة الخزانة، وبنك الاحتياط الفيدرالي، .2

 . البنوك إلىمع الاستمرار في تقديم دفعات مالية مباشرة 

مـن خـلال    ،الإنفـاق وتحفيز الأفراد على مزيد من  ،العمل على تحفيز جانب الطلب .3

 . الضرائب والتوسع في تقديم القروضإنقاص 

كـانوا  أسواء  ،تشديد الرقابة والقيود المفروضة على الجهات المتلقية للمساعدات المالية .4

 20الذي حصل على مبلغ  City Group )∗(روبجمؤسسات، مثل بنك سيتي  مأ اًأفراد

 . مليار دولار

ضيه مبادئ الرأسمالية الاقتصـادية؛  صور التدخل الحكومي هذه وفقاً لما تقت اءتوقد ج

إنقاذ المؤسسـات الماليـة   , ، من خلالمة للطلب والعرضئتمثلت في توفير الظروف الملا إذ

زيادة الطلـب   إلىبما يؤدي ) الحكومي(وزيادة الإنفاق العام  ودعم الاقتصاد الحقيقيثرة المتع

بتأثير  وفيما يتعلق .بسبب قصور الطلب الكلي عن مجاراة العرض الكلي, الاقتصاد فيالكلي 

، إلى الحجم كما يرى البعض  ،ن ذلك مرجعهإف ،الدولي ذه الأزمة على المستوى الاقتصاديه

مـن دول  دول أخرى تأثرت عدة دول أوروبية، و؛ إذ الذي تمثله الولايات المتحدة الاقتصادي

                                                
 . 44ص) 2009(، 176، عدد السياسة الدولية، "تباين الرؤى والحلول: الأزمة المالية العالمية"نزيرة الأفندي،    (1)

أي ما يعـادل   دولار، يتريليون من تبلغ أصولها ما يقرب ،أكبر مؤسسة مالية في الولايات المتحدة: يتي جروبس  (∗) 
 :أزمة نظامعبدالحى زلوم، : المصدر .رة ونصف مجموع أصول البنوك العربية مجتمعة من المحيط إلى الخليجم

  .  231ص ) 2009المؤسسة العربية للنشر، : الأردن(، الرأسمالية والعولمة في مأزق
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العالم، نتيجة اندماجها في السوق العالمية، وارتباطها كغيرها من الدول بالإطـار المؤسسـي   

بعـد الحـرب    ،)∗(في بريتـون وودز  أرسيت دعائمه الذي ،ي يحكم النظام المالي العالميالذ

التي أدت إلى ما يعرف بظهور سياسات إفقار  ،ةالاقتصاديزمات لمعالجة الأ، )1(العالمية الثانية

، )2(أو الفترة المعروفة بالكساد العالمي، أو عصر الكارثـة  ،beggar  the neighborالجوار

فقد كان الهدف تشجيع النمو والتعاون الاقتصادي العالمي، مـن   ،من المسميات وما إلى ذلك

ولكن وجدت  إلى حد مابنجاح هذه الأهداف قد أنجزت و .سع ومفتوحخلال اقتصاد عالمي متو

  . سلة من المشاكل الجديدة كلياًسل

 :التفوق التكنولوجي .2

لولايـات  اأحد أبرز الخصائص التي يعتمد عليهـا نظـام    )∗*(ىالعامل التكنولوج يمثل

تقـدم الحضـاري   باعتباره عاملاً حاسماً في تحقيق الرقي والالاقتصادي، المتحدة الأمريكية 

فإن كثيراً مما حققته المجتمعات البشرية من تقدم ملموس ومن هنا . للبشرية وللمجتمع الدولي

عبر فتـرات   ،دون منازع، إلى الثورة التكنولوجيةب ،في المجالات المختلفة يرجع الفضل فيه

  .)3(زمنية متفاوتة

                                                
قدمتها كل مـن بريطانيـا    لمناقشة الاقتراحات التي اًالأمريكية، شهدت مؤتمر مدينة في نيوهامشير: بريتون وودز  (∗) 

التي  ،إلى توقيع اتفاقية بريتون وودز ىوقد أفض .كندا، فيما يتعلق بمشاكل موازين المدفوعاتو والولايات المتحدة
 نظرية التنميـة ريتشارد هيجوت، : المصدر. يرعمنشأ بمقتضاها صندوق النقد الدولي، والبنك الدولي للإنشاء والت

  . 228ص ، مرجع سبق ذكره، السياسية
 . 102ص ) 2009(، 175، عددمجلة السياسة الدولية، "العولمة والنظام الدولي"بهجت قرني،   (1)

محمد مجد الـدين،  : ، ترجمةالتاريخ الملحمي للقوة الاقتصادية الأمريكية: الثورة ةإمبراطوريجون ستيل جوردن،    (2)
 . 273ص  )2008عالم المعرفة، : الكويت(  102، عددسلسلة عالم المعرفة

هي تطبيقات متوقعة للمعرفة الإنسانية التي يتم اكتشافها عن طريق الدراسات والبحوث العلمية، وهي : التكنولوجيا(∗∗) 
الدار : سرت(، موسوعة علم العلاقات الدوليةمصطفى عبداالله خشيم، : المصدر. مرادف لمصطلح تطبيق المعرفة

  .  81ص ) 2002الجماهيرية للنشر، 
مجلـة البحـوث   ، "دراسـة مقارنـة  : أثار الثورة التكنولوجي على نظام تـوازن القـوة  "طفى عبداالله خشيم، مص   (3)

 . 112ص) 1991(، 22، العددالاقتصادية
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   :)1(جملة من السمات، نذكرها في النقاط التاليةوقد اتسمت ب 

 . لم الحديث الذي أصبح قوة إنتاجية شاملةنها تعتمد على العأ •

 . يكنة التي تدور ذاتياًممنتاج اللوسائل الإتعطى الأولوية  نهاأ •

 . تعمل على اكتشاف مصادر جديدة للطاقةأنها  •

وتزول من الوجـود   ،تنشأ فروع جديدةفرات كيفية، يتغير الصناعة والاقتصاد تغيأنها  •

 . ث تداخل بين الفروع المختلفةفروع أخرى، ويحد

 . الصناعي على هدى أسس أخرى مختلفة الإنتاجتنظم إدارة أنها  •

 . بمعدلات قياسيةتتطور  العلم والتقنياتأن  •

  .تغيراً كيفياً يتغير ،القوة الإنتاجية الرئيسةاعتباره ب ،دور الإنسانأن  •

ل المادي، كعامل رئيس ، محل رأس الماتكنولوجيا، ممتزجة بالعقل البشريقد حلت الو

على القدرة العقلية، أصبح النجاح والفشل  ةوفي عصر الاقتصادات القائم .الإنتاجمن عوامل 

المعتمدة على  ،صناعات المستقبل إلىفي هذا العالم يتوقف حالياً على مدى النجاح في الانتقال 

 .)2(المتاحة الاستثماراتعلى حجم ثر من اعتماده على نشاط معين أو أك ،العقلية الإنسان قدرة

ولكـن نتيجتـه    ،للنجاح أو الفشـل  اًوفي هذا الانتقال، يرى البعض أن العمل يكون معرض

والذين لا يتفهمـون   ,بد أن تكلل بالنجاح لا ,بصرف النظر عما ينفق فيه من أموال ،النهائية

ن الذي لا مؤسسات أو حكومات، يجدون أنفسهم عاجزين عن تحقيق تقدم حقيقي، حيث إ ،ذلك

ومن المتعارف عليه لـدى علمـاء    .)3(ه لدفع ثمن لا يستطيع تقديره أحديعرض نفس ،مرايغ

                                                
 . 26ص) 2002للنشر ،  دار النهضة: القاهرة(، الحوار الحضاري في عصر العولمةالسيد يسين،   (1)

 مـن أجـل التنميـة    للمعرفة:لموسوعة العربية، في ا"ى الاقتصاد الجديدإستراتيجيات الانتقال إل"حسن الشريف،    (2)
 . 274، تحرير ألبرداعز، مرجع سبق ذكره، ص المستدامة

 الجمعيـة : القـاهرة (محمود مكي، : ، ترجمةقضايا لا تحتمل الانتظار: نظرة في مستقبل البشريةفيديريكومايور،   (3)
 . 306ص) 2003المصرية للنشر والتوزيع، 
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في نهاية المطاف، بنوع عناصر هـذه  ، بصورة أساسيةتتحدد، الاقتصاد أن القوة الاقتصادية 

ا يمثل ذا موه .)1(بإمكانه أن يولد كماً أكبر ،فضلالأنوع ال ىبالأحرأو  ،فالنوع ,كمها، لا القوة

ومـن   ،التي انتقلت من السلع إلى الخدمات ،الأمريكينتاج في الاقتصاد حجر الزاوية لبنية الإ

التغيرات فـي   أسهمتوقد  .ومن الاهتمام بقطع الكمبيوتر إلى برامجه ،الموارد إلى المعرفة

قتصـاد  في تسهيل انتقال الاقتصـاد مـن ا   والتنظيمية للاقتصاد والمجتمع المؤسساتيةالبنية 

   .)2(عديم الوزن ميكانيكي إلى اقتصاد رقمي ـ مبرمج

  : )3(ومن بين أهم الاختلافات بين الاقتصاد القديم والاقتصاد الجديد نلاحظ ما يلي

ن الاقتصاد الجديد يعتمد إالاقتصاد القديم على نظام استخدام الطاقة بكثافة، فبينما يعتمد  .1

 . على استخدام مكثف للمعرفة

 .بالهندسة المتزامنة ,والإنتاجصميم المتتالي التاستبدل  .2

 . المصنوع، وفقاً لمواصفات يحددها المستهلك للإنتاج همكاننتاج القياسي الإ أعطى .3

أهميته أمام خليط السعر المتغير  ،على خليط سلع ثابت مدتالمع ،نتاج القديمفقد نظام الإ .4

 . للاقتصاد الجديد

 . نتاج مرنةة بأنظمة إوات والتجهيزات المتخصصالأد تاستبدل .5

 ،التصنيف والاستثمار في القطاعات التي كانـت تسـجل تراجعـاً   في ة نكيالم تاستبدل .6

 . باستثمارات في شبكات ومجموعات من الشركات العاملة ضمن الاقتصاد الجديد

                                                
 . 50مرجع سبق ذكره، ص ,"ظل العولمة فينظام القوة الاقتصادية "علي القزويني،  (1)

 ، المرجع السابق، من أجل التنمية المستدامة للمعرفة :الموسوعة العربيةفي  ,"الاقتصاد الجديد "عاطف قبرصي،   (2)
 .308ص

  . 309، صنفسه المرجع السابق  (3)
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مؤسساتية  ىالأقسام المستقلة ضمن بن ، وأدخلتالبني الهرمية العمودية إلى أفقية تحول .7

 . متكاملة

 ،والمهارات المتخصصة إلى مهارات متعددة ،تحولت المركزية الفكرية إلى ذكاء موزع .8

 . والتخطيط إلى رؤى

  . أعطت المعلومات المكثفة مكانها للمعرفة والأنظمة المبتكرة .9

الولايـات   إنفـاق أن نرى فقد كان من الطبيعي لما تقتضيه طبيعة هذا الانتقال،  ووفقاً

وفـي   .العالمي الإجماليالإنفاق  من مجموع % 40لى يزيد عير على البحث والتطو المتحدة

 لـى وما يزيـد ع  ،تفق أكثر مما ينفقه العالم مجتمعاًلوجية تالبيوالتقنية مجال البحوث الطبية و

يوننيكس، ومجهـزة   مل وفقاً لنظام مايكروسوفت أوفي العالم تع حاسوبمن أجهزة ال% 85

عمال السوفت وير خاضعة لعدد من الشركات الأمريكية، وأ بالطاقة من قبل إنيثل وموتورولا،

مـن العقـاقير   إي دي أس وأي بي إم، فضلاً عن الكتلة الكبيرة ومثل مايكروسوفت وراكول 

  .)1(الأمريكيةوالأدوية الحديثة المتطورة في الولايات المتحدة 

فر مـن  أنشطتها عبر الحدود الجغرافية، بشكل تووتقوم مثل هذه الشركات على دمج  

أن تبقى أو تكون  يجب الإنتاجالمنافع، ولا يوجد أي افتراض بأن بعض وحدات  أقصىخلاله 

عـن   ،الاستعداد لتغير شروط السوق وفرصـه  أهبةث تكون دائماً على يفي مواقع معينة، بح

علـى المـدى    ىواختيار بدائلها الفضـل  ،خياراتها في مجال اقتصادي واسعمراجعة طريق 

   .)2(الطويل

                                                
: بيـروت (فاضـل جتكـر،   : ترجمة الأحادية الأمريكية وإخفاق النوايا الحسنة،: الدولة المارقةكلايد برشوفتز،   (1)

 . 39ص ) 2001الثقافي،  الحوار

: ، تحرير، بول كيركبرايد، ترجمةالضغوط الخارجية: في العولمة "وضع العولمة اليوم"بول بينقتون، كاين وورد،   (2)
 . 29ص) 2003مكتبة العبيكان، : الرياض(رياض الأبرش، 
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ي سياق خاصية الانتقال والتطور يرى البعض أن التطوير عملية مستمرة الحـدوث  وف

ز الاقتصاد الأمريكي، هـو القـدرة   ييصبح التأقلم عملية حيوية، وما يمفي السوق، ومن هنا 

، بل هو الذي يصنع التغيرات في اكي يلاحقه ،السوقأن تتطور على التنظيم، وأنه لا ينتظر 

محـل تشـجيع، وإعـادة التنظـيم      ةحجر والجمود، فالتجربة والمحاولويمنع الت ،السوق ههذ

وما تحتويه من تطور وانتقال، هي السبب الرئيس في أن الشركات الأمريكية هي  ،المستمرة

   .)1(ة في إدارة العمليات اليومية في العالماءأكثر المنشآت كف

 ، بـل قـط عامل التكنولوجي فال لا يميزها والواقع أن عملية إعادة التنظيم والانتقال هذه

فهو  ،الذي واكب إعادة رسم الإستراتيجية الأمريكية الجديدة ،أيضاً التحول الفكري والتنظيمي

دمج التكنولوجيا الحديثة في الإطـار الفكـري والتنظيمـي    ينبع من إدراك عميق بأن مجرد 

يادة الأمريكية، لى الرلحفاظ عللن يكفي  ،قالذي حكم عمل المؤسسة الأمنية في الساب ،التقليدي

تتمكن من مضاعفة فاعليتها في الإشراف علـى   ،يتطلب استحداث هياكل تنظيمية جديدةفهذا 

  .ه في مواضع لاحقة من هذه الدراسةتناولوف نوهذا ما س .)2(تنفيذ الإستراتيجية الأمريكية

   :قياس قوة الاقتصاد الأمريكي - ثالثاً

شرات الاقتصادية للولايات المتحدة الأمريكيـة  المؤمجموعة من استعراض عملية تعد 

عن اقتصاد  الدراسة، فواقع الحال يشير إلى أن الحديثتمليه مقتضيات  لما عملية ذات أهمية

مـن الأحـوال، دون   أي حـالٍ  ب ،، لا يتأتيأو ضعفه دولة ما، وإبراز مظاهر قوة اقتصادها

   .إلى حد كبير على أسس موضوعيةند التي تست ،الأرقامالمؤشر الاقتصادي ولغة  إلىالرجوع 

                                                
 دروس مستفادة من الخبـرة الإداريـة لأفضـل   : ، البحث عن الامتيازترومان. بيترز، روبرت هـ . توماس ج   (1)

 .189ص ) 2002ير،  جر مكتبة: الرياض(السيد متولي، : ، ترجمةالشركات الأمريكية

 65ص ) 1997(، 127، عدد السياسة الدولية مجلة ،ملامح الإستراتيجية الأمريكية في القرن القادمكريم جحاج،   (2)
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 ، فـي وعلى الرغم من كافة الأزمات والمشاكل التي تعرض لها الاقتصاد الأمريكـي 

أكبر وأقـوى  يعد  كما يتضح من عدة مؤشرات اقتصادية، ،زالما نه إفمختلفة،  زمنية اتفتر

إجمـالي   -لعلى سبيل المثا-هذه المؤشرات  من .)10(نظر الجدول رقم ا اقتصاد في العالم

   .)∗∗(ومتوسط نصيب الفرد ،)∗(ج القوميتانال

إلـى أداة   ،لحديث عن التميز الاقتصـادي نا بحاجة، لوفي هذا السياق هناك من يرى أن

  Gross Domestic Product وأكثر الأدوات شيوعاً هي الناتج المحلي الإجمـالي  .للقياس

 ،حذروا أيضاً من كثير مـن تعقيداتـه   وربما ،ابتدع الاقتصاديون هذا المفهومقد و .لكل فرد

نا عند الحديث عـن  إلى درجة أن ،فقد تأصل هذا المفهوم في الوعي العام، شئنا أم أبينا، لكنو

النمو فـي   ن المقصود هوألأننا نعرف  ؟اذانمو م: ، لا نحتاج إلى أن نسألالنمو الاقتصادي

   .)1(الناتج المحلي الإجمالي لكل فرد

  )  10(رقم جدول 
  ؤشرات اقتصادية حول اقتصاد الولايات المتحدة الأمريكيةم

  2008العام   المؤشــر
  14.256.300.000.000   .)القيمة الحالية بالدولار الأمريكي(إجمالي الناتج القومي 

  46.436  .نصيب الفرد من إجمالي الناتج القومي
  404.099.000.000  .إجمالي الاحتياطيات بما فيه الذهب

  13  ).من إجمالي الناتج القومي(% دخار إجمالي الا
  18  ).من إجمالي الناتج القومي(%إجمالي تكوين رأس المال 

                                                
مقومـاً بأسـعار    ،لاقتصاد القومي من السلع والخدمات النهائيـة اج تعبارة عن مجموع نا: إجمالي الناتج القومي (∗) 

، أساسيات الاقتصادأبو القاسم الطبولي وآخرون، : المصدر. رف على تحديدها بسنةوالسوق، خلال فترة زمنية تع
  . 85ص )1999منشورات جامعة قاريونس، : بنغازي(
يحسب بقسمة ذلك الناتج علـى  وهو عبارة عن نصيب الفرد من الناتج القومي الإجمالي، : متوسط نصيب الفرد (∗∗) 

) 1998منشورات جامعة قـاريونس،  : بنغازي(، مبادئ الاقتصادفتحي صالح بو سدرة، : المصدر .عدد السكان
  . 196ص

 .385مرجع سبق ذكره، ص  ,جداً مقدمة مختصرة: علم الاقتصادبارثادا سكوبتا، (1)
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  2008العام   المؤشــر
  160.543.000.000  .استثمارات الحافظة، أسهم رأس المال، ميزان المدفوعات

  134.710.000.000  .الاستثمار الأجنبي المباشر، صافي التدفقات الوافدة
  6.1  ).مالي الناتج القوميمن إج(%التجارة في الخدمات 

  0.4-   ).سنوياً(%التضخم، الأسعار التي يدفعها المستهلكون 
  15.9  ).من إجمالي الناتج القومي(% العائدات، مع استبعاد المنح

  1  ).من إجمالي الناتج القومي(%القيمة المضافة في قطاع الزراعة 
  2.947.000.000  . تحويلات العمال وتعويضات الموظفين

  77  ).من إجمالي الناتج القومي(%لخدمات، القيمة المضافة ا
  23.857.000.000  . يزان المدفوعاتم مدفوعاترسوم حقوق الامتياز والتراخيص 

  84.418.000.000  . يزان المدفوعاتمرسوم حقوق الامتياز والتراخيص تعويضات 
  419.870.000.000  . رصيد الحسابات الجارية، ميزان المدفوعات

  12  ).من إجمالي الناتج الإجمالي(%ادرات السلع والخدماتص
  21  ).من إجمالي الناتج القومي(%المضافة  القيمة الصناعية

  17  ).من إجمالي الناتج القومي(%واردات السلع والخدمات 
  54.6  ).من إجمالي الناتج القومي(%دين الحكومة المركزية 

من إجمالي النتاج (%ة نصيب الفرد من صافي المساعدات الإنمائي
  2.4-   ).القومي

  

  

 . 2009البنك الدولي للعام  :المصدر 

  

 ـمجموعة ب ومي الإجمالي للولايات المتحدة مؤشر الناتج القبمقارنة و ن المؤشـرات  م

 ،بجانب اقتصادي متفوق كتمتع كذل، نجد أن الولايات المتحدة تاقتصادية لدول صناعية أخرى

من  ؛ إذ) 11(ة، كما يتضح من الجدول الدول الصناعية المتقدمتندرج تحت ما يسمى جعلها 

معرفة أكثرها تفوقـاً  ، ومن ثم لاقتصادات هذه الدول هذا الأمر توضيح الطبيعة التراتبيةشأن 

  . وتميزاً اقتصادياً
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   )11(رقم جدول

  )2008(للعام  وتعداد السكان في مجموعة من الدول الصناعية يمالناتج القو يإجمال 

إجمالي الناتج   الدول
  تريليون دولار/القومي

   مليون نسمة/تعداد السكان

  مليون نسمة 307.007.000  14.256.300.000.000  الأمريكيةالولايات المتحدة 
  127.560.000  5.067.530.000.000  اليابان

  1.331.460.000  4.984.730.000.000  الصين 
  81.879.976  3.346.700.000.000   ألمانيا

  62.616.488  2.649.390.000.000  رنساف
  61.838.154  2.174.530.000.000  المملكة المتحدة 

  60.221.213  2.112.780.000.000  إيطاليا
  4.742.651.000  23.696.240.000.000  بقية دول العالم 

  6.775.235.741  58.288.200.000.000  دول العالم  إجمالي
  

  .2009البنك الدولي للعام  :المصدر

  

يتضح من الجـدول   ،مؤشر الناتج القومي الإجمالياستناداً على لغة الأرقام وما يعكسه 

تميزه عن بـاقي  وولايات المتحدة الأمريكية، المرتبة المتقدمة التي ينفرد بها اقتصاد الالسابق 

الناتج القومي للولايات المتحـدة قـد بلـغ     ينجد إجمال؛ إذ مجموع الدول الصناعية الأخرى

فـي حـين أن النـاتج الإجمـالي      ،)ألف مليار دولار= التريليون (تريليون دولار  14.256

  .تريليون دولار 58.288يبلغ نحو  ،العالمي، وفقاً لإحصائيات البنك الدولي

ربع إجمـالي   ه يبلغ قرابة، نجد أنوبالنظر إلى حجم الناتج الإجمالي للولايات المتحدة 

علـى  -ننا نجد إدول منفردة، فمقارنة ب ،الولايات المتحدةبناتج فيما يتعلق أما  .الناتج العالمي



 97

 ،أن اليابان تأتي بعد الولايات المتحدة مباشرة، من حيث حجم الناتج الإجمـالي  -سبيل المثال

ثلث إجمـالي نـاتج    يزيد قليلاً عن تريليون دولار، أي ما 5.067.530 نحوببمستوى يقدر 

المرتبة الثالثة بعد الولايات المتحدة، بمستوى يقـدر  في ين الص جاءت لولايات المتحدة، بينماا

بعد  ألمانياتأتي  .الأمريكيثلث إجمالي الناتج  يقرب منتريليون دولار، أي ما  4.984بنحو 

ربـع إجمـالي    من أي ما يقرب ،تريليون دولار 3.346ذلك بإجمالي ناتج قومي يقدر بنحو 

وقريب من هذه النسبة أيضـاً كـل مـن فرنسـا      .كيةالناتج القومي للولايات المتحدة الأمري

  . بريطانياو

هذا فيما يتعلق بعملية قياس قوة الاقتصاد الأمريكي، وفقاً لمؤشر إجمالي الناتج القومي، 

، وهي المكانة ذاتها التـي  الذي يعكس بوضوح تام المكانة التي تميز اقتصاد الولايات المتحدة

انظر [ تج القوميها وفقاً لمؤشر نصيب الفرد من إجمالي الناعند قياسيتميز بها هذا الاقتصاد 

ت في المرتبة الثانية بعـد الولايـات   اءأن فرنسا ج، نجد سبيل المثال ىفعل )12(الجدول رقم 

في حين أنها كانت تشغل المرتبـة   ,ألف دولار 41.051 هبمتوسط نصيب للفرد قدر ،المتحدة

  .ماليالإجالقومي الخامسة، حسب مؤشر الناتج 

الـذي يبلـغ نحـو     ،وكذلك الحال بالنسبة لما يقدر من نصيب دخل الفرد في ألمانيـا  

والتي كانت تحتل المركز الرابع من حيث إجمـالي النـاتج القـومي،     ،ألف دولار 40.873

المرتبة الثانية بعد الولايـات   حتلأما اليابان فكانت ت .والثالث على صعيد مؤشر نصيب الفرد

بمتوسط نصـيب  وفقاً لمؤشر نصيب الفرد،  ،المرتبة الرابعةفي ت اءين أنها جفي ح ,المتحدة

  . ألف دولار 39.727للفرد يعادل 
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   )12( رقم جدول
  متوسط نصيب الفرد من الناتج الإجمالي في مجموعة من الدول

متوسط نصيب   الدول
   ألف دولار/الفرد

  46.436  الولايات المتحدة الأمريكية
  41.051  فرنسا
  40.873  ألمانيا
  39.727  اليابان

  35.165  المملكة المتحدة 
  35.084  إيطاليا
  3.744  الصين

  8.594  إجمالي دول العالم 
  

  .2009البنك الدولي :المصدر                  

الاختلاف ما بـين مجموعـة مـن الـدول     ، حجم وهلةيتضح من هذا الجدول، لأول 

 القـومي حجـم النـاتج    يتنعكس في كل من مؤشر ،ائيةمستويات إحصبناء على الصناعية، 

 خر يتضح أيضاً ثبات الولايات المتحدة الأمريكيـة آمن جانب  .مؤشر متوسط نصيب الفردو

القوة ، لا ما يجعلها بدون أدنى شك ،، بحسب كل من المؤشرينفي المرتبة الأولى التي تشغلها

  . بل القوة المتميزة أيضاًفحسب،  الاقتصادية الأعظم

 الأشـياء يحقـق بكفايـة كـل     ، لا أنلفرد الأمريكـي اوقد أتاح المعدل المرتفع لدخل 

ية أيضاً الاحتياجات ايحقق بكفبل أن ، فقط مثل الملبس والمسكنيحتاج إليها، الضرورية التي 

 ـومن هنا اخترع الكتاب  .ثقافة أوقات الفراغ، مثل الثانوية اصـطلاح المجتمـع    نوالأمريكي
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يحقق فيه الفرد كفايته مـن الاحتياجـات الضـرورية    به المجتمع الذي  ونويعنالاستهلاكي، 

في ظل نظام اقتصادي يقوم إلى حد بعيد علـى نظـام ضـريبي     ،)1(على حد سواء والثانوية

  . )13(رى، كما يوضح الجدول رقم النظم الاقتصادية الأخبمحدود، مقارنة 

  )13(جدول رقم
  لمعدل الضرائب في مجموعة من الدو 

  الدولة
  معدل الضريبة الحدي

  2000للعام  
  الإنفاق الاجتماعي كنسبة

  من الناتج القومي الإجمالي 
  %32  %66  بلجيكا 
  %29  %65  ألمانيا
  %33  %56  فرنسا
  %28  %53  إيطاليا
  %23  %53  أيرلندا
  %30  %51  هولندا
  %40  %49  السويد

  %37  %49  الدنمارك 
  %25  %46  إسبانيا 
  %27  %41  حدة المملكة المت

  %19  %34  الولايات المتحدة 
  %16  %32  اليابان 

  

  

الـدار العربيـة    :بيروت(أمين الأيوبي، : ، ترجمةهنشأته وتطوره ومستقبل: الاقتصادي العالميغريفوري كلاوك، : المصدر

  .206ص ) 2009للعلوم، 

  

  

                                                
مرجع سـبق ذكـره،    ،"النظام السياسي للولايات المتحدة الأمريكية والنظام العالمي الجديد"سيد أبو ضيف أحمد،   (1)

 . 6ص
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كبيـراً عـن    اختلافاً ،على المستوى الأمريكي ،)∗(مفهوم الفقر من جهة أخرى يختلف

الفقـر  ولا ينطبق مفهـوم  . وليس فقراً مدقعاً ،فالفقر الأمريكي هو فقر نسبي، تعريفه العالمي

   .)1(من إجمالي السكان% 2.5لا تزيد على  ،بنسبة قليلةإلا  المدقع على فقراء الولايات المتحدة
  

  : الخلاصة 

 الاقتصـادي ة التميز بأن مسأل ,للفصل الثاني من الدراسة, من المبحث الأول نستخلص

نتاج لمجموعة مؤتلفة مـن   هي ,الأمريكيةيتمتع به نظام الاقتصاد في الولايات المتحدة  الذي

 إليهافالولايات المتحدة تتمتع بوفرة كبيرة في الركائز الأولية التي يستند  ,العوامل والمكونات

 ـ ,الموارد الطبيعية المتنوعة :العامل الاقتصادي وهي  ,ة التـي تتمتـع بالمهـارة   واليد العامل

ه هذ باحتواءفاعلة تقوم  اقتصاديةإلي وجود منظومة  بالإضافة ,والتنظيم الرشيد لهده المكونات

لك في أطار نظام يعتمد مبدأ الاقتصاد الحـر فـي   ويتم ذ ,المكونات وتوظيفها بالشكل الأمثل

 ـ    لالاستدلاومن ثم عند , أعلي مستويات التطبيق الفعلي للرأسمالية ا ذمـن طبيعـة نمـط ه

عند مقارنته بغيـره  , عالمياً شير بأنه النظام الاقتصادي الأقوىت الأرقامنجد أن لغة  ,الاقتصاد

  .ىالأخرمن نظم الاقتصاد للدول الصناعية 

  

  

   

                                                
ن أي شخص يقـل دخلـه أو   إوعلى ذلك ف ،الدخل اللازم للحصول على الحد الأدنى من الحاجات الأساسية: الفقر (∗) 

: المصـدر  .يعد فقيراً ،الذي يسمى بخط الفقر ،للحصول على الحاجات الأساسية اللازم الأدنى استهلاكه عن الحد
  . 82محمد عبدالعزيز عجمية، وآخرون، مرجع سبق ذكره، ص 

ص ) 2009(، 175، عـدد  السياسة الدوليـة  مجلة ،"أوباما ومواجهة الفقر في الولايات المتحدة"أسامة عبداالله،   (1)
243 . 
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  المبحث الثاني
  ترتيب الولايات المتحدة

  الأمريكية في ميزان القوة العالمي 
  

   : تمهيد

لعب من تتمكن من خلالها  ،غالباً ما تتوفر لدى الدول مجموعة من العناصر والمكونات

هذه سمة يشترك فيها جميع أطـراف النظـام   ف ،سواء على المستوى الإقليمي أو الدولي ،دور

فقد اجتمعت لها  ،حالة الولايات المتحدة الأمريكيةإلى مر يختلف عند النظر أن الأبيد . الدولي

والأقوى فـي   الأكبرأن تكون القوة الأولى بلا منازع، والفاعل من  مكنتها، عناصر ومكونات

على كافة  ،النظام الدولي، وذلك عند النظر إلى مستوى النفوذ والتأثير في ميزان القوة العالمي

كان للعامل الاقتصـادي المتميـز    وقد. قتصادية والعسكرية والسياسية والثقافيةالمستويات الا

  . المكانة المنفردة التي تشغلهافي تعزيز  اًكبير اًدورالذي تحظى به الولايات المتحدة 
  

  :قياس القوة الأمريكية في المؤسسات المالية - أولاً

، المتبـادل  الاقتصـادي  لاعتمـاد وا الاندماجمن  اًمزيدفي الوقت الحاضر يشهد العالم 

ب كل من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي ومنظمة التجارة العالمية، وكذلك الشركات عيلو

عولمـة التفـاعلات   و ،فتدويل الإنتـاج  ،تمادالاعلك ذ، دوراً رائداً في ترسيخ متعددة الجنسية

العموم، كلها عوامل  على يةالاقتصاد الاستقلالية، وسقوط على الخصوص والاستثماريةالمالية 

فعلي سبيل المثال، نجـد صـندوق النقـد     .)1(الاقتصادي ظاهرة الاعتماد انتشارتساعد على 

بمزيد مـن وسـائل    هءأعضاأن يمد  ه، فعليالأولى مصرفية :أساسيتين يفتينبوظيقوم الدولي 
                                                

 .11ص ) 2007مؤسسة الوراق للنشر، : الأردن(، العولمة والجدل الدائر حولهافلاح كاظم المحنة،   (1)
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إذ ؛ رقابيـة فيـة  ما الوظيفة الثانأ .ئتمانيةقروض أو تسهيلات إفي شكل  ،الضرورة الدفع عند

 ،الصـرف  لأسـعار ما يكفل تحقيق الاسـتقرار  ب ،عليه أن يراقب تصرفات الدول الأعضاء

، بغرض إنعاش حركة التبادل التجـاري القـائم   على زيادة نظم الرقابة على الصرفوالعمل 

   .)1(على المدفوعات متعددة الأطراف

  : )2( ، من أبرزهاساسيةتحقيق عدة أهداف أ تهدف إنشاء صندوق النقد الدوليساوقد 

ل وسب إمكانياتوتوفير  ،، يعمل على تحقيق التعاون النقديالعمل على إيجاد تنظيم دولي .1

   .هذا التعاون

 ـثر مرونة محدودة، في إطـار هـذا ال  ، مع توفيإقامة نظام صرف ثابت .2  لأسـعار ات ب

  . الصرف

على تحويل عملتهـا  في القيود التي تضعها الدول  ةالمتمثل ،الرقابة على الصرف إلغاء .3

  . ىعملات أخر إلى

من أجل معالجـة حـالات    ،يهالدول الأعضاء ف احتياجاتتوفير التمويل اللازم، لتلبية  .4

   .في موازين مدفوعاتها التي تنشأ الاختلال

إلا أن نظـام التصـويت فـي     ،دول ذات سيادة اء الصندوقالرغم من أن أعضعلى و

 ىيقـوم علـى أسـاس مسـتو     وإنما ،مبدأ المساواة على ،في واقع الأمر ،يقوم لا الصندوق

لولايـات المتحـدة   ا تسـتحوذ وفي هذا المجال  .للدول في موارد الصندوقالمساهمة المالية 

، نظـراً لمسـاهمتها   تية لصندوق النقد الدوليمن القوة التصوي الأمريكية علي النصيب الأكبر

ملحـوظ فـي    وتأثيري تتمتع بنفوذ فهمن ثم ، و)14(نظر الجدول رقم ا لصندوقالكبيرة في ا

                                                
 .157ص) 1998الدار الجامعية للنشر، : بيروت( الاقتصاد الدولي نظرة على بعض القضاياوض، زينب حسين ع  (1)

  .285ص) 2004مؤسسة الوراق للنشر ، : الأردن(، العلاقات الاقتصادية الدوليةفليح حسين خلف،   (2)
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لتغيير سياسات  اقتراحات ةأي، وترفض حيث توجيه السياسات العامة ، من سياسات الصندوق

  .)1(هوأهداف الصندوق

  )14(جدول رقم  
  يوضح القوة التصويتية في صندوق النقد الدولي  

  الدولة
  1999 القوة التصويتية   1989 القوة التصويتية

  %  الصوت  %  الصوت
  17.78  265518  19.14  179433  الولايات المتحدة الأمريكية

  4.98  74396  6.63  62190  المملكة المتحدة
  5.54  82665  5.79  54287  ألمانيا
  4.98  74396  4.81  45078  فرنسا
  4.54  82665  4.52  42483  اليابان

  3.45  51556  3.44  32274  المملكة العربية السعودية 
  2.28  34102  2.58  24159  الصين 
  0.47  7034  0.52  4884  مصر

  55.98  821009  52.57  492837  بقية الدول الأعضاء
  100  1493331  100  937625  الدول الأعضاء جميع

  
    .215ص ) 2002 دار النهضة العربية،: القاهرة(، 5ط الاقتصاد الدولي من المركز إلى الهامش،جودة عبدالخالق، : المصدر

  

 يكون مكملاً لعمـل صـندوق  يعمل على أن ف ،البنك الدولي هيو أما المؤسسة الأخرى

الاختلالات في موازين المدفوعات ترتبط بالاختلالات في الهيكـل  من حيث إن ، الدولي النقد

ن البنك إمعالجتها، ولذلك فاً عن الاقتصادي للدول، وهذا ما يجعل صندوق النقد الدولي قاصر

 ،طريق المساعدة في توفير الموارد اللازمة للاستثمارعن  ،الدولي يتولى معالجة الاختلالات

  . )2(إقامة مشروعات في الزراعة والصناعة وغيرهافي المتمثل 

                                                
 . 125مرجع سبق ذكره، ص  ,العولمة والجدل الدائر حولها فلاح كاظم المحنة،  (1)

 . 311مرجع سبق ذكره، ص ,العلاقات الاقتصادية الدولية, يح حسن خلففل  (2)
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ناحية المن  ،ويقوم كل من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي بادوار مختلفة إلى حد ما

كون مشـاركاً فـي   ويميل إلى أن ي ،فالبنك الدولي لديه كادر كبير من الموظفين ،مؤسساتيةال

ويركز  ،، أما صندوق النقد الدولي فكادره الوظيفي ضئيلوتنفيذها تصميم القروض القطاعية

تنفيذ الخطة المبينة في  ، فيويعتمد على الحكومات المتلقية ،على القضايا الاقتصادية الصغيرة

  .)1(يتفق عليها مع الحكومة المتلقية للمساعدة ،مذكرة تفاهم

لص نصيب الولايات المتحدة الأمريكية من التمويـل الخـاص بالبنـك    وبالرغم من تق 

) 15(نظر الجدول رقـم  ا[ خرىدولة أ ةأكبر مما تملكه أيظل مالكة حصة إلا أنها ت ،الدولي

  . ]الذي يوضح نصيب الدول من حيث التمويل في مؤسسة البنك الدولي

  ) 15(جدول رقم 
  يوضح الدول ذات النفوذ في البنك الدولي

  %  عدد الأصوات  لدولةا
  17.43  265219  الولايات المتحدة الأمريكية

  6.18  94020  اليابان
  4.78  72649  ألمانيا
  4.58  69647  فرنسا

  4.58  69647  المملكة المتحدة
  37.55  571182  المجموع

  

  .303جودة عبدالخالق، المرجع السابق نفسه، ص: المصدر

المؤسستين فرصة السيطرة هاتين المتحدة داخل  وقد أتاح هذا الوضع المتميز للولايات

مدير صندوق النقد الـدولي  منصب فضلاً عن تحكمها في  ،لخدمة مصالحها ،على سياساتهما

ويتضح مدى تـأثير الولايـات    .الذي عادة ما يحمل جنسية الولايات المتحدة ،والبنك الدولي

الولايات المتحدة للنظام الرأسمالي، المتحدة أيضاً من خلال دور البنك الدولي في تعزيز رؤية 
                                                

 . 85ص ) 2003مكتبة العبيكان، : الرياض(هشام الدجاني : ، ترجمةجورج سوروس والعولمةجورج سوروس،   (1)
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 اقتصادياتفي بالرأسمالية والعمل على زيادة دور القطاع الخاص  ،منذ نشأته ،هتم البنكافقد 

أي نـوع  أيضاً نها تقرر إ، فات تشرف على المساعدات الماليةوبما أن هذه المؤسس .)1(الدول

 ،ورت هذه المؤسسـات فقد ط ،)∗(شروط لأية، ووفقاً الاقتصادية سوف تدعم الإصلاحاتمن 

من المشاريع  ، يقوم على قائمة محددةاً معيارياً للإصلاح الاقتصاديمنهج ى،خرأب بدرجة أو

  .)2( هابين أن تختار من إلا فةالدول المختللا تملك ، والمساعدات

والبنـك  , الدوليتمثل مع كل من صندوق النقد  التي, كما تأتى منظمة التجارة العالمية

 قتحريـر الأسـوا  تقوم على مبـدأ   فهي, العالميلإدارة الاقتصاد  الأساسية الركائز, يالدول

  .)3(وبالتالي زيادة درجة المركزية للاقتصاد العالمي, العالمية بهدف تدويل التجارة

التـي   جزء من تلك اللعبة المركبـة  ،احثينفي نظر الكثير من الب ،هيفالتجارة الحرة 

هيمنتها على العالم، تحت شعار الكل مـن أجـل    لتعزيز ،وحلفاؤهاة تمارسها الولايات المتحد

لاسيما الدول  ،شروط مقنعة للحد من سيادة الدول آليةتخرج عن كونها  نها لا، وبذلك فإالسوق

 لبلدان النامية، من خـلال  لبأن القروض التي تمنح  اعتقادثمة و .)4(السائرة على طريق النمو

لقـروض يسـمح   ابـل  ومقا .عليهـا  تصاديات المحلية وتسـيطر ، تستغل الاقهذه المؤسسات

 ـ  في القطاع المصرفي المحلي ن الأسهممبامتلاك مزيد  للمصارف الأجنبية  ى، مـا يـؤدي إل
                                                

 لأمريكية، دور المشاريع السياسية الأمريكية في تحقيق أهداف السياسة الخارجية للولايات المتحدة اناجي عيسى  (1)
 .85ص ) 2006أكاديمية الدراسات العليا، : بنغازي(، رسالة ماجستير غير منشورة في الشرق الأوسط

  .حة عند تقديم المنح والمساعداتى الشروط التي تصنعها الدول المانمفهوم يشير إل: المشروطية  (∗) 
سياسية ومفضلة التوافق بـين التنميـة   وللمزيد حول مفهوم المشروطية، انظر عمر إبراهيم العفاس، المشروطية ال

 ، دراسة متقدمة في مؤتمر الديمقراطية وحقوق الإنسـان فـي  السياسية والاقتصادية في أفريقيا جنوب الصحراء
  .22ص) 2006ديسمبر:بروكسيل( أفريقيا

 . 85مرجع سبق ذكره، ص جورج سرورس،  (2)

طرابلس، أكاديميـة الدراسـات   ( لمية والإقليمية المعاصرة،دراسات في التطورات الاقتصادية العاحميد الجميلي،    (3)
 . 108ص ) 1998والبحوث الاقتصادية، 

) 2006مركز أبحـاث الكتـاب الأخضـر،    : طرابلس(، مستقبل الاقتصاد العربي في ظل العولمةنجاح قدوري،   (4)
 .118ص
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، وحرمـان  في الدول ىسات مالية وقطاعات أخرمصارف ومؤس الأمريكيةالشركات  امتلاك

أن رفض التكيف مـع   م من ذلكهوالأ. لماليةاة من منافع هذه المؤسسات ات المحليالاقتصاد

ضد  انتقاميةيقابل باتخاذ تدابير  ،غبة في ذلكالقواعد التي تفرضها هذه المؤسسات، أو عدم الر

وفي المقابل هناك رأي أخر يفيد بأن أسباب  .)1(، أو تعديل شروط المنح والقروضالصادرات

يعود إلـي  , النامية والفقيرةعدم بلوغ الأهداف المطلوبة من المنح والقروض التي تمنح للدول 

  . الدولداخل أنظمة هذه , المالي والإداريوتفشي ظاهرة الفساد  ,غياب المراقبة

نخـب  تشـكيل ال  اتجاه، في كل نشاط وقوةب ،لتحقيق هذه الغاية المتحدة، وقد عملت الولايات

از قـوة  في إبـر  الرئيسباتت النصير الأول واللاعب و، المعمورةنحاء أالمسيطرة في كافة 

القائلة بالنمو الاقتصادي  ،Rostowتبني نظرية روستو من خلال ،البرجوازية في العالم أجمع

في كـل   الاستهلاك، تشجع نحو تنمية اقتصادية لك الإقلاعلذ وجهزت للترويج" مراحل"على 

  .)2(دولة على حدة

جديـد   عـالمي   ينظام اقتصـاد  ن تطويرم من ذلك تمكنت الولايات المتحدةوانطلاقاً 

)New World Economic Order( ةالرأسمالي، ما يجعل تدويل الاقتصاد مبدأعلى  اًمعتمد 

تمارس نشاطها  أسماليةلي رإ ،القوميةنشاطها داخل الدولة تمارس ، رأسمالية قومية من تتحول

يحدث في الولايات  يءن أي شإف لذلك ونتيجة .)3(وتتجاوز كل الحدود القومية ،خارج حدودها

 ـ ,مثالال سبيل ىفعل .ى باقي أنحاء العالمعل هنعكاساتا له تحدة، تكونالم ى حـدوث  يترتب عل

والسـلع   طلب على الواردات من المـواد الخـام  ال اً فىانخفاض، ركود في الولايات المتحدة

                                                
عمـر الأيـوبي،   : ، ترجمـة النظام العالميالمحافظون الجدد و: التفرد الأمريكيستيفان هالبر، جوناثني كلارك،   (1)

 . 330ص ) 2005دار الكتاب العري، : بيروت(

  .228ص) 2004شركة الحوار الثقافي، : بيروت(وليد شحادة، : ، ترجمةالجديدة ةالامبرياليديفيد هارفي،   (2)

 . 33ص ) 2007دار المنيرة للنشر، : الأردن( مأزق العولمة،محمد طاقة،   (3)
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كذلك . الأمريكي، التي تعتمد على السوق مشاكل للدول المصدرة كن أن يسببيمما , الأخرى

، تـؤثر أيضـاً علـى    التي تؤثر على وضعها التجاري ،الأمريكيةقتصادية السياسات الافإن 

في حالة تذبذب قيمـة الـدولار    ،نهأ"سونغ ينغ  وفي هذا السياق يري .)1(ها التجاريينئشركا

وباقي  والصين اليابان، مثل ىالأخرفي الدول  أزمة مالية حادة ىن ذلك يؤدي إل، فإالأمريكي

 ،ات المالية في الولايات المتحدةهذه الدول على الاستثمار اعتماد ىليرجع إذلك و . دول العالم

  .)2(يالعالم تصادية للنظام الاقتصاديالتي تمثل قلب المنظومة الاق

 كمـا  لم تعد تربط العملات الرئيسة بالدولار، المعاصرة تالرغم من أن الترتيباعلى و 

يحتل دوراً محورياً فـي   لا يزال ولارأن الد حال في ظل نظام بريتون وودز، إلاال كان عليه

   :)3( يتمثل فيما يلي ،النظام الاقتصادي

الـدول   قـيس ت ؛ إذالصرف لأسعاريحتفظ بدور المرجع يزال  لا الأمريكيالدولار أن  .1

  . التقلبات مقومة بالدولار

 شتريهوت الدولار ةك المركزيوالبنبيع ، حيث تل أساسية للعملاتالدولار عملة تدخّ ديع .2

معظم الدول التي ستخدم ، وتجنبي، للتأثير على أسعار الصرفق أسعار الصرف الأوف

   .الدولار لهذا الغرض ىتربط عملتها بعملة أخر

 من الدولار تحتفظ البنوك المركزية باحتياطات؛ إذ الرسمي الاحتياطالدولار عملة  ديع .3

  .للتدخل في أسواق النقد

                                                
دار : الريـاض (محمد إبراهيم ، على مسعود، : ، ترجمةمدخل السياسات.. الاقتصاد الدوليخاني كريانين، مورد   (1)

 .38ص ) 2007المريخ التوزيع للنشر، 

، نقـلاً عـن   2010/ 18/10بتـاريخ  " حرب العملات"مقابلة مع خبير الاقتصاد الدولي، سونغ ينغ، مؤلف كتاب    (2)
  WWW.ALGAZERD.NETالموقع الالكتروني 

 . 289، ص نفسه موردخاي كريانين، المرجع السابق  (3)

http://www.ALGAZERD.NET
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 إذ قـد لا  ؛)The Main Vehicle Currency(ولار العملة المحركة الرئيسـة  الد ديع .4

لصـعوبة  ، رات لبنانية إلى كراونات نرويجيةمن لي لديه من تحويل ما ما يتمكن تاجر

لديه من ليـرات إلـي    تحويل مالهذا التاجر فيتجه ، إيجاد سوق لتبادل هاتين العملتين

ط للدولار يكون هناك سوق نش ، وعادة ماكراونات ىتحويل الدولارات إل ، ثماتدولار

  . ةفي كل دول

بالدولار  والمؤسسات بحسابات يحتفظ الأفراد ؛ إذدوليالدولار عملة التبادل ال دأخيراً يع .5

، التي لا تكون الولايـات  من التعاملاتكثير من و. في المصارف التي يتعاملون معها

، بالـدولار تتحـدد  ، مثل النفط، وأسعار السلع .بالدولار يتم تحويلها ،المتحدة طرفاً فيها

 .ولاربالدالتجارية ها حصائياتإوتعلن الأمم المتحدة 

عن إبراز دور المؤسسات العالمية وأثرها في الاقتصاد العـالمي،   وفي سياق الحديث 

فـي   الشركات متعددة الجنسـية و لدوليةذلك الدور الذي تضطلع به الشركات ا يتضح بجلاء

تمارس عملهـا   ،قوة هائلة في الاقتصاد العالمي أنها تمثلمن جهة  ،النظام الاقتصادي العالي

وفق نظـام   ،الدولي ، وتنخرط في عمليات الإنتاجشبكة معقدة من الهياكل التنظيميةمن خلال 

تعمل مـن أجـل    ، وهي)1(تاج العالميثلث لإن ، يضع تحت سيطرتها ما يناهزعالمي متكامل

نظـام  فـي   ي أن تحتل المقام الأول، فلتحقيقه، بما يتفق وما تهدف رسم خريطة العالم إعادة

  .)2(الإنتاج العالمي

  

                                                
منشورات أكاديمية الدراسات العليا، : طرابلس(، دراسات معاصرة في الاقتصاد الدولي والتطبيقيحميد الجميلي،   (1)

 .70ص ) 2005

العـالمي لدراسـات    المركـز : طرابلس(،   الوطن العربي في العولمة والتماسك المجتمعيمولود زايد الطيب،    (2)
 . 42ص ) 2005وأبحاث الكتاب الأخضر ، 
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  :)1(من خلال ثلاثة مؤشرات هي الدولي الإنتاجويقاس دور هذه الشركات في  

   .صول الأجنبيةقيمة ما تملكه من الأ .1

  .قيمة المبيعات الأجنبية .2

  .حجم العمالة الأجنبية .3

 2000من العـام   عاتها م مبي، يقدر حجال موتورنرأن شركة جنجد  ل المثالعلى سبيف

وتوظف  ,دولة )80(من  لأكثر، أي أكبر من الناتج القومي الإجمالي مليار دولار 177بنحو 

وقد مثلت أكبر مائة مؤسسة صناعية ثلـث القيمـة    .ة بوسطننمديسكان من  رعمالة أكثمن ال

نسـبة  ب ،تويتركز وجود هذه الشـركا  .)2( الأمريكيةالمضافة للصناعة في الولايات المتحدة 

الشركات تفـوق ميزانيتهـا   بعض هذه و. )16(انظر الجدول رقم  كبيرة في الولايات المتحدة

أو علاقـاتهم   هذه الشركات لهم مناصـبهم مالكي وعدد كبير من  ،المالية ميزانية دول عديدة

وظ لملحوالوزن ا للتأثيرونظراً  .)3(، وغيرها من الدول المؤثرةالأمريكيةالكبيرة في الحكومة 

الـرغم  وعلى . النظام الدولي الفعالفي  أصبحت طرفاً رئيساً قد، فللشركات المتعددة الجنسية

ثيرهـا السياسـي لا يمكـن    تأفإن ، جي لنشاط هذه الشركاتمن الطابع الاقتصادي والتكنولو

صادية مهددة مـن قبـل بعـض    سيما في الحالات التي تصبح فيها مصالحها الاقتلا ،تجاهله

  .)4(الدول

  

  

                                                
 .177، مرجع سبق ذكره، ص دراسات معاصرة في الاقتصاد الدولي والتطبيقيحميد الجميلي،   (1)

مكتبة العبيكان، : الرياض(عبدالعزيز عبداالله : ترجمة الصناعة الأمريكية، الهيكل، السلوك، الانجاز،ريتشار كينز،    (2)
 . 72ص ) 2000

 . 17ص ) 2005مكتبة العبيكان، : الرياض(، ملامح المستقبلمحمد بن حامد الأحمدي،   (3)

 .18ص ) 1425الدار الجماهيرية للنشر، : سرت(، موسوعة علم العلاقات الدوليةمصطفى عبداالله خشيم،   (4)
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  ) 16(جدول رقم    
  ةشركات متعددة الجنسي 10أكبر      

  الصناعة  الدولة الأم  اسم الشركة
 الأصول بالمليار

  دولار
 المبيعات بالمليار

  دولار
  الوظائف

  )عدد الموظفين( 
  إجمالي  أجنبي  إجمالي  أجنبي  إجمالي  أجنبي

  ونفودا ف
Vodafone 

  67178  56430  32.7  24.6  207.5  187.8  اتصالات  المملكة المتحدة

  جنرال اليكتريك
General Electric 

الولايات المتحدة 
  الأمريكية

  310000  152000  125.9  39.9  495.2  180.0  الالكترونيات

  110150  90500  175.4  141.2  141.2  111.2  البترول  المملكة المتحدة BPبي بي 
  381504  256725  51.4  29.7  123.2  91.1  متنوعة   فرنسا  رسالفيفيندي يونيف

  257058  78722  43.3  11.8  145.8  90.7  اتصالات  ألمانيا  تش تلكوميدو

  اكسون موبيل
الولايات المتحدة 
  الأمريكية

  97900  61148  209.4  145.8  143.2  89.4  البترول 

  شركة فورد
الولايات المتحدة 
  الأمريكية

  354431  188919  162.4  53.0  276.5  81.2  السيارات

  زجنرال موتور
الولايات المتحدة 
  365000  148000  177.3  45.3  324.0  73.4  السيارات  الأمريكية

  شل/تشيرويال دو
المملكة المتحدة 

  هولندا
  89939  52109  125.2  73.0  111.5  73.5  البترول

  توتال فيناليف
  

  122025  69037  94.4  74.6  78.5  70.0  البترول  فرنسا
  

  .215ره، ص موردخاي كريانين، مرجع سبق ذك: المصدر
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هر نـوع  ، فقد ظالرؤساء والحكومات ىإلى مستوقد يصل  هذه الشركاتتأثير كما أن 

 الذي يجمع بين رؤساء الـدول  ،لسنويا" دافوس"لقاء  هاأخطر د، يعجديد من اللقاءات الدولية

إلـى شـركاتها متعـددة    الولايات المتحدة اللجوء  تولطالما فضل .)1(ورؤساء هذه الشركات

يد بحدود جغرافية دون التق ،نفوذها على العالمبسط مرونة في كوسيلة أساسية وأكثر  ،ةالجنسي

، يكون احة مفتوحة أمام نشاطها التكامليبات العالم كله سفقد ، معين بإقليمأو  أو سياسية معينة

   .)2(للقوة الاقتصادية فيها سمالح

، خلال المؤسسات الماليـة  منلخلقة  الولايات المتحدة ىعالم الذي تسعفإن ال وباختصار

بتمكين ,  بحرية التجارةالمتعلق   الأمريكيإذ يقضي النمط  ؛إنما هو عالم يقوم على مبدأ القوة

فليس هناك أية مشـكلة فـي   متى شاءت،  ك الاتفاقيات التجاريةتهأن تنمن  المتحدةالولايات 

مور تصير مختلفة حـين  ، لكن الأعلى وسائل الاتصال والتمويل الأمريكيةالشركات  استيلاء

  .)3(عظمىالتتدخل الاتفاقيات التجارية والقانونية في مشاريع القوة 

  :ة للولايات المتحدة الأمريكيةخصائص القوة العسكري - ثانياً

بجملـة   ،ومتزايـد  العسكرية للولايات المتحـدة، بشـكل رئـيس    ترتبط مظاهر القوة

هذه العلاقة تعكس فـي  يجعل على نحو ، ينفرد بها نظام الاقتصاد الأمريكالخصائص التي ي

ن القـوة  أبول كينـدي   ىير في هذا الصدد .سببيةطبيعة وشكل العلاقة ال جوانبهاالكثير من 

، التي تمثل عامل القوة الحقيقـي،  قتصاديةالاقوة ال إلىلابد أن يستند  ،ونفوذ الدولة العسكرية

                                                
: القاهرة( حسن نافعة،، تحرير، هيمقضايا ومفا: في العولمة العولمة والتحول الديمقراطي،مصطفى كامل السيد،   (1)

 . 203ص ) 2000جامعة القاهرة، 

) 2004منشورات أكاديمية الدراسات العليا، : طرابلس(،  التكامل الاقتصادي في ظل العولمةعلي القزويني،   (2)
 . 314ص

مكتبة : القاهرة(ي، حمزة المزين: ، ترجمةحرب أمريكا على العالم.. العولمة والإرهابنعوم تشومسكي وآخرون،   (3)
 . 35ص ) 2003مدبولي، 
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العسـكرية   تينهذا أن القـو  ىمعن. تائجهننتيجة من الذي ليست القوة السياسية والعسكرية إلا 

دولة ما من إحراز قوة سياسية حين تتمكن والسياسية عاملان تابعان للقوة الاقتصادية، وحتى 

دون الوصول إلى القوة الاقتصادية، تكون ، فإن قوتها هذه، ببفضل عوامل أخرى ـوعسكرية

غير مضـمونة الاسـتمرار    قامت على موارد أن تكون قد ماإهشة معرضة للانهيار، لأنها 

أو أنها قامت على تحويل تعسفي لجزء كبير من مواردها من الاستثمار الاقتصادي إلى  ،نسبياً

  . )1(تمويل القوة العسكرية

 ـ اًالعسكري في أي منطقة جغرافية نسبي ىميزان القو دويع ، فمكانـة الدولـة   اًومتحرك

في ظل ظروف دائمة  ،والقدرة العسكرية .انونفوذها يتغيران تبعاً لتغير موقعها في ذلك الميز

التي تملك  ،أن المؤسسة العسكريةدرجات مختلفة من القدرة السياسية؛ من جهة تضمن  ،التغير

يـرتبط مسـتوى   عادة مـا  و. )2(حجر الزاوية لأمن أية دولة دالقدرة والقوة التي يعتد بها، تع

الذي يتفق مع طبيعة المشـكلات   ،جيياتبالقدرة على التخطيط الاستر العسكري الدولة استعداد

وبالتقدم التكنولوجي في إنتاج الأسلحة، ومدى كفاءة التدريب، وأخيـراً   ،التي تواجهها الدولة

  .)3(مدى كفاءة إعداد الجبهة المدنية في خدمة المجهود العسكري

لشـكل  با الأمريكيـة يتم تحليل مستوي الاستعداد العسكري للولايات المتحدة , وفقاً لهدا

  :التالي

                                                
الداري الأهلية للنشـر والتوزيـع،   : الأردن(ملك البديري، : ترجمة نشوء وسقوط القومي العظمي،بول كيندي،    (1)

 .482ص) 1998

 ،الحـرب البـاردة   تحدي الشرق الأوسط بعد: امتطاء النمر في" ,متغير أم ثابت.. التوازن العسكري"وليم لويس،   (2)
 . 111ص ) 1996مركز الدراسات الإستراتيجية، : الإمارات(عبداالله الحاج : ترجمة ,فيبي مار.تحرير

منشـورات ذات  : الكويـت (، دراسة في الأصول والنظريـات : العلاقات السياسية الدوليةإسماعيل صبري مقلد،    (3)
 . 185ص ) 1987السلاسل، 
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كانت إستراتيجية الولايـات المتحـدة،    ،فيما يتعلق بالقدرة على التخطيط الاستراتيجي - أولاً

  :)1( هيمن المبادئ  تقوم على مجموعة ،)∗(وتحديداً بعد انتهاء مرحلة الحرب البادرة

  . الغنيةذات الاقتصاديات  ت القائمة بين الدول الديمقراطيةالحفاظ على التحالفا .1

  .نة المعادية على المناطق الحساسةع الهيممن .2

، مـع تعزيـز   د الروسي والنزعة الصينيةوالوج منع عودةاتخاذ الاحتياطات اللازمة ل .3

   .الدولتين تاكلمع التعاون 

   .التفوق العسكري الأمريكي الحفاظ على مستوى .4

 .يهعل ةظفحاموال للزعامة العالمية الأمريكيةكسب التأييد  .5

بـروز  و ،، عند زوال الاتحـاد السـوفيتي  إلى حد بعيد ،ستراتيجيةتشكلت هذه الإوقد 

 ،تفرض رؤيتها علـى الـدول  أن  استطاعت، وحيدة ىالولايات المتحدة الأمريكية كقوة عظم

استخدامها علـى   ىأصبحت تنظر إل إنها ، بلعلى القوة العسكرية اعتمادهاإضافة إلى زيادة 

   .)2(ض الأحيانة في بعلدبلوماسيتمثل البديل لها اعتبار

إلـى إحالـة القـوة     ،ني، كما توقع الكثير من المثاليلم يفض هذه المرحلة انتهاءبید أن  

استخدام القـوة  ب حتل التهديداكية، وكثيراً ما على هوامش السياسة الخارجية الأمري العسكرية

ت العديد مـن حـالا   2001 - 1989د شهدت الفترة من نوفمبر ، فقالعسكرية موقع الصدارة

                                                
لتي نشأت بين الكتلتين الشرقية والغربية، بعد الحرب العالمية الثانية، وقد أطلق علـى  يقصد بها حالة العداء ا: الحرب البادرة  (∗) 

تلك الحالة صفة الحرب الباردة، لأنها اتسمت باستخدام كل طرف كافة أدوات الحرب، ولكن وصفت الحرب بأنها باردة كـان  
: ة ولكن استخدم من خلال أطراف ثالثة، المصـدر يشير إلى أن هذا الاستخدام لم يتصاعد إلى حد المواجهة المسلحة المباشر

  .587ص ) 2004دار الفجر للنشر والتوزيع ، : القاهرة( 2، طتطور السياسة الدوليةمحمد السيد سليم، 
مركز الدراسات الإسـتراتيجية،  : الإمارات(، دراسات مترجمة.. يالتقييم الاستراتيج، )محرر(زلمي خليل زاد،   (1)

 .91ص) 1997

، رسالة ماجستير الاستخدام المباشر وغير المباشر لتنفيذ أهداف السياسة الخارجية الأمريكيةيمان علي محمد، سل   (2)
 102ص ) 2005جامعة قاريونس، : بنغازي(غير منشورة، 
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، )حملة عاصفة الصحراء( القصف الجوي للعراق -على سبيل المثال -استخدام القوة، منها 

فـي  سـكرية  لأهـداف الع ا، قصف نشر القوات العسكرية في هاييتي ،لالتدخل في الصوما

، هي الدولة الوحيدة التي يؤهلها ما ظفرت به كما يرى نيكسون ،فالولايات المتحدة. )1(بياصر

، ومقاومة العدو وكـبح جماحـه   ،طهاالقوة العسكرية والاقتصادية لمد بسا من اتحاد عناصر

ومـن   .نهما افتقرتا إلى العضلة العسـكرية ، لكمانيا واليابان الوريد الاقتصاديفلربما ملكت أل

  .)2(تقرتا إلى القاعدة الاقتصاديةا افم، ولكنهلكت الصين وروسيا القوة العسكريةم خرآجانب 

ثبـات  إأن استخدام القوة العسـكرية هـو   إلى  الواقعية من التحليلاتاتجه العديد وقد  

أن الولايات المتحدة ملاحظة وبالفعل يمكن من واقع الأحداث والتحليلات  .وتأكيدها ةالسيطر

درجة إعلان الحرب بدون  إلى ،ل التعويل على العامل العسكريمن خلا ،تسعى لتأكيد نفوذها

الرغم من أن المادة الثانية من ميثاق الأمـم  وعلى . )3(الدوليةالشرعية  من إقرار الحاجة إلى

 ومـن  .الدولية نفي الشؤو ،استخدامها فعلاًناهيك عن القوة، تحظر التهديد باستخدام  المتحدة

ت المتحدة دولة خارجـة عـن   أن الولاياكما يرى تشومسكي، ، الطبقة المثقفة ىلد ،المسلم به

جد مـن يقـوم   يو كن لالدولية، ولعليها القوانين والمعايير ا أن تطبق يينبغمن ثم ، والقانون

  . )4(بذلك

من خلال حرب  -سبيل المثال ىعل- )الأب(رئيس الأمريكي جورج بوش حاول ال ولقد

الإستراتيجية  تتطلبه ، حسب ماالأوسط من جديدلشرق ا، أن يعيد صياغة منطقة الخليج الثانية
                                                

فاضـل جتكـر،   : ، ترجمـة القوة والسياسة الخارجية في القرن الحادي والعشرين.. وهم التحكمسيوم براون،    (1)
 . 35ص ) 2004ركة الحوار الثقافي، ش: بيروت(

 . 37ص) 1995الدار الأهلية للنشر، : الأردن(ملك عباس، : ، ترجمةما وراء السلامريتشارد نيكسون،   (2)

) 2003مركـز الدراسـات السياسـية،    : القاهرة(، مناقشات ومداخلات حول العداء على العراقنادية مصطفى،   (3)
 . 92ص

) 2008دار الكتاب العربي، : بيروت(سامي الكعكي، : ، ترجمةما نقوله نحن يمشي.. كاأمرينعومي تشومسكي،    (4)
 . 104ص
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على بحر من النفط، مصدر التي تقوم ، الحساسة من العالمي هذه المنطقة دة فجديالالأمريكية 

 كان البيـت الأبـيض   أن الحرب هي ماوليم بلوم في ذلك  ىوير .)1(الطاقة الرئيس في العالم

العـالم   عن أكبر احتجاجات شهدها يرنو إليه، والحرب هي ما حصل عليه، بينما أصم أذنيه

نظمة الأمم المتحـدة، ومفـاهيم القـانون    لحرب من قبل مل الواسعة، والمعارضة ضد الحرب

   .)2(أجل كرة أرضية يسودها السلام ، والتعاون منالدولي

 .لتلك الفترة على التخطيط الاستراتيجي الولايات المتحدة هذا فيما يتعلق بمستوى قدرة 

 لمرحلة ذاتها فنجد أن أكثر ما لفت نظر معظم المحللينفي اأما عن مستوى التقدم التكنولوجي 

قد كانـت  ، ففي تحديد نتيجة هذه الحرب ،قدمةالعسكرية المت العبته التكنولوجي الذي هو الدور

أفضل من نظيراتها  ،بان حرب الخليج الثانيةإ، من المنظور الأمريكيالتكنولوجيا المتطورة، 

 علـى  تشجيع الدوائر الدفاعية الأمريكيـة  , الأمريكية الإستراتيجية، إذ اقتضت الأقل تطوراً

وعلى كافـة  . )3(ة من السنوات القادمة، لنشر القوات في مراحل لاحقتطوير تقنيات أكثر تقدماً

) 10(تزيد بمقـدار   ،لكترونية العسكرية حققت الولايات المتحدة أشواطاً من التقدمالأصعدة الإ

والعريقـة فـي   سنوات إلى الأمام، عما هو متعارف عليه بين الدول الغنية والأكثـر تقـدماً   

أحد الخبراء فـي هـذا    ىوير.  )4(ي مجالات الصناعة العسكريةلصناعة والتطبيق العلمي فا

ن قوة كهذه هي أ، ومثيل لها موجودة على رأس ترسانة عملاقة لاالولايات المتحدة أن  المجال

، وهذا غير معقـول  ،)MI(ابة نوع فمثلاً لو خسرت ألف دب جهد هائل لإعادة التسليح نتيجة

                                                
 . 22ص) 2002دار الكتاب العربي، : دمشق( أولى حروب القرن،: تورا بورا، يوسف الجهماني  (1)

، ب العالميـة الثانيـة  تدخل العسكريين الأمريكيين ووكالة المخابرات المركزية منذ الحـر : وليم بلوم، قتل الأمل  (2)
 . 288، ص )2006مكتبة العبيكان، : الرياض(أسعد اليأس، : ترجمة

 . 110ص , مرجع سبق ذكره ,"متغير ام ثابت: التوازن العسكرى" ،وليم لويس   (3)

مكتبـة  : الريـاض (فاضل جتكـر،  : ، ترجمة بوش، كلينتون، الجنرلات: حرب في زمن السلمديفيد هالبرشتام،    (4)
 .76ص ) 2003ان، العبيك
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، ما يجعله قـادراً علـى   منها ، فالجيش يمتلك الآلافلطرازنتاج هذا اب إعادة إفذلك لا يوج

وغالباً ما يرى أنصار الدفاع أنه يجب الدفع قدماً بأبحاث . )1(ابهة كل الأزمات التي قد تنشأمج

عـدة   منتضح اإذا أرادت الولايات المتحدة أن تحافظ على تفوقها التكنولوجي، كما  ،التسليح

طريق تلك القدرات الهائلة لصـواريخ كـروز، والقنابـل الموجهـة بـالليزر،      عن  ،شواهد

  .  )2(والمقاتلات القادرة على التسلل وبدون طيار، وأنظمة صورايخ باتريوت

تعليم العسكري، كأحد مستويات الاستعداد العسـكري  التدريب وال ىوفيما يتعلق بمستو

النطاق للتعليم والتدريب العسكري متـاح  ع الولايات المتحدة أفضل برنامج واس ىفلدللدولة، 

تعليم جامعي للأفراد الموجـودين   على ، وهو يبدأ بفرصة الحصولأخري لأية قوات عسكرية

، مـع تـوفير   فراده على حضور الدورات الدراسـية وكل سلاح يشجع أ ،في الخدمة الفعلية

قـد أنشـأ   ف ،وراء البحـار لأفراد الموجودين فيما على اوينطبق هذا أيضاً  .المساعدة المالية

لمساعدة العاملين فـي   ،قاعات بها أجهزة كمبيوتر في كل سفينة حربية ـ  مثلاًـ   سطولالأ

   .)3(م في البحارالأسطول والبحرية على مواصلة دراستهم الجامعية أثناء وجوده

 أنه لابأن الولايات المتحدة قد اعترفت رسمياً  وما يبرهن على ثبات هذه الإستراتيجية

نها إومع ذلك ف .)بعد انتهاء المد الشيوعي(يلوح أمامها في الوقت الحاضر أي تهديد عسكري 

حـل   فـي كما أنها لا ترغب  ،ستزيد منهبل ، إنفاقها على الجانب العسكري لا تنوي تخفيض

                                                
 .161ص ) 1997شركة المطبوعات للنشر، : بيروت(منيرة أسمر، : ، ترجمةعاصفة الصحراءأريك لوران،   (1)

الجمعية المصرية لنشـر  : القاهرة(جابر سعيد : ، ترجمةنظام الحكم في الولايات المتحدة الأمريكيةلأري الوتيز،    (2)
 . 298ص ) 1996المعرفة، 

: القـاهرة (اسعد حليم : ، ترجمةإستراتيجية أمريكية جديدة للأمن: الدفاع الوقائيج بيري، . ر، ويليمأشتون كارت   (3)
 .185ص ) 2002مركز الأهرام للنشر والترجمة، 
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وهذا  .)1(دام هناك سؤال مقنع عما يمكن أن يحدث في السنوات القادمة أحلافها العسكرية، ما

  .)3(الشكل رقم  إليهايشير  التي العسكريطبيعة وحجم معدل الإنفاق  في ما يتضح

  

  

  ) 3(رقم شكل   

  .ميزانية الإنفاق العسكري لمجموعة من الدول

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

 المساندة للولايات المتحدة لعراقية في ضوء تعدد مصادر القوةمحمد عبدالرحمن الزيداني، مشروعية احتلال الجمهورية ا: المصدر
  .90ص ) 2009أكاديمية الدراسات العليا، : بنغازي(، رسالة ماجستير غير منشورة الأمريكية

                                                
: القاهرة(أنو محمد، محمد نصر الدين : ، ترجمةالإستراتيجية الأمريكية للقرن الحادي والعشـرين أنتولي أوتكين،    (1)

 . 67ص ) 2003للثقافة،  المجلي الأعلى

 0                112.5              225.0                 337.5مليار                   450
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قد تطورت من مجـرد دفـاع عـن     -على سبيل المثال - اتومهام حلف الن نجد أنو

ويشـمل التوسـع    ،مهام خاصة بحفظ السلام والوساطة في النزاعات بين الدول ىأعضائه إل

 إلـى  ، ومن المحيط الأطلنطيلتي تمتد من البلقان حتى البلطيقة االجغرافي للدول الديمقراطي

وتهدف الولايـات   .معات المشتركة في القيم والمصالحويتسع ليشمل تلك المجت ،البحر الأسود

بـا أحـد   ورى أن أوروالتي تعسكرياً، الاحتفاظ بقيادتها للعالم  إلى ،ومن خلال النات ،المتحدة

، بسبب ل قيادة الناتومن خلا هذا الصدد في ما وصلت إليهإلى مفاتيحها المهمة، وقد وصلت 

كما أن الجانب الأكبر  ،القدرة الأوروبيةتدانيه  ، الذي لاتها وتفوقها العسكري والتكنولوجيقدر

  .)1(ه الولايات المتحدة الأمريكيةمن تمويل الإنفاق العسكري الخاص بتكاليف حلف الناتو تتحمل

، خلال على التخطيط الاستراتيجي لولايات المتحدة الأمريكيةاقدرة فيما يتعلق ب - ثانياً

 ،التي طرح المحللون حولها العديد من الـرؤى  ،فترة ما بعد أحداث الحادي عشر من سبتمبر

   :)2(ثلاث مراحل أساسية هيبالإستراتيجية  ههذمرت فقد 

ول حماية أمن التي تدور ح) Strategic Deployment(مرحلة الانتشار الاستراتيجي  .1

  .تحدة، ورفع درجة الاستعداد الجوي البحريالولايات الم

العسكرية المنتشرة في العديد مـن أقـاليم العـالم،    القوات مرحلة رفع درجات استعداد  .2

 .استعداداً للاستخدام المنتظر لها

                                                
  . 269ص ) 2006(، 159، عدد السياسة الدولية مجلة ،"الأسس العسكرية لتوجهات حلف الناتو"جهاد عودة،    (1)

 دراسـة فـي  : ، سياسات التحالف الدوليممدوح محمود: للمزيد حول إستراتيجية حلق الناتو، يمكن النظر في -
مكتبـة  : القـاهرة (، ي توازن القوي واستقرار الأنساق الدوليةأصول نظرية التحالف الدولي ودور الأحلاف ف

 .336، 335، 334ص ص ) 1997مدبولي، 

 . 87ص ) 2002( 147، عدد السياسة الدولية مجلة ،"الإستراتيجية العالمية للولايات المتحدة"أحمد عبدالحليم،    (2)
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للقوات الأمريكية في بناء التجمعات ) Strategic Buildup(مرحلة البناء الاستراتجي  .3

 ـ من خلال نقل الأسراب الجوية إلـى   ،جوية والبحريةال بمسـرح   ةالقواعـد المحيط

، ونقل قـوات  ت الطائرات في المحيطات المائيةحاملامن وبناء مجموعات  ،العمليات

  .برية وقوات خاصة لاستكمال البناء الاستراتيجي

صـياغة   من يرى أن هذه الهجمات تمثل نقطة تحول فيهناك  ،وفقاً لهذه الإستراتيجية

 ،إلى تعزيز المكانة العالمية للولايـات المتحـدة   ،بصورة واضحة ،نها أدتلأالنظام العالمي، 

بصورة وثيقة، وهي مسألة لم تكن متوقعة قبل تلـك   معها المنافسة إلى التعاون ودفعت القوى

ت الهجمات، الأمر الذي أدى إلى بناء علاقات شراكة جديدة، ومن ثم خلق مناخ جديد للعلاقـا 

مثـل هـذه الشـراكات    فـي  قد كشفت العديد من الدول عن رغبتها في الدخول و. )1(الدولية

مـا  إ، قواتها على أراضيها ةالإستراتيجية العسكرية مع الولايات المتحدة، وكذلك في استضاف

لتعزيز روابطها الإسـتراتيجية  أو  التي يمكن أن تجنيها من ذلك، طمعاً في الفوائد الاقتصادية

يرى عدد و .إجراءات استثنائيةبعض الظروف  اقتضت؛ إذ )2(لايات المتحدة الأمريكيةمع الو

في إعـادة   م قوتها العسكرية الكبيرةأن الولايات المتحدة ستستخد خبراء العلاقات الدوليةمن 

فحسـب،   في كسب الحرب ى لا تساعدقوتها العسكرية التي لا تضاهفصياغة النظام الدولي، 

صداها بشـكل    هذه الإستراتيجية وتجد .)3( ة وتشكيل أمم ومناطق إقليميةفي صياغتسهم بل 

 /سـبتمبر  20مكافحة الإرهاب، في حول   )الابن(واضح في خطاب الرئيس الأمريكي بوش 

                                                
دار اليـازوري  : الأردن(، ولية في عصر العولمةالإستراتيجية الد: تداعيات عاصفة الصحراءثامر كامل محمد،    (1)

 . 189ص ) 2002للنشر، 

دار : بيروت(سامي الكعكي : ، ترجمةالسعي الأمريكي للسيطرة على العالم: الهيمنة أم البقاءنعومي تشومسكي،    (2)
 . 193ص ) 2004الكتاب الوطني، 

دار الكتـاب العربـي،   : دمشق(محمود عيسى، : ، ترجمةكذبات بوش الخمس الكبيرةكريستو فريشر، وآخرون،   (3)
 . 129ص ) 2004
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مريكا أصدقاء وحلفاء في هذه القضية، غير أننا نحن القادرون لأصحيح أن ": ي قال فيهذال، 2002أيلول 

ن الولايات إ... ع حشد العالم في مهمة على هذا المستوى من التعقيديملية، نحن فقط نستطوحدنا على قيادة الع

 ،ولية لم تقع على عاتقنـا مصـادفة  ؤوهذه المس... النصر ىالمتحدة وحدها تستطيع أن توصل هذه المبادرة إل

جنباً إلـى   ،ت جيشنابسبب موجوداتنا الفريدة، وبسبب طبيعة شعبنا، وقوة مثلنا، وجبرو ،فنحن في وضع فريد

المتحدة لن تكـف  مع أن الولايات ": الرئيس الأمريكي قائلاًأضاف و". جنب مع الاقتصاد العملاق الذي يسنده

لممارسـة   ،عند الضرورة ،ننا لن نتردد في التحرك وحدناتأييد الأسرة الدولية ودعمها، فإ عن السعي لكسب

 ـمن أجل منـع أعـدائنا    ،ووقائياً ستباقياًاعبر العمل  ،حقنا في الدفاع عن النفس ن إلحـاق الأذى بشـعبنا   م

  .)1("وبلدنا

تجسد هذا الخطاب ذو النزعة الواقعية في ما يعرف باسم الثـورة فـي الشـؤون    قد و

التي تضمن بقاء البلاد محافظـة علـى   ) Revolution in Military Affairs( العسكرية 

م علـى حيـازة   ، ولا تقوفي طبيعة الحرب التغييرات الحاصلةفي مواجهة  ،التفوق العسكري

، اهيم والعقائـد والـنظم المتقدمـة   ، بل على تطوير جملة من المفمنظومات عسكرية فحسب

رة علـى أي  من أجل السيط ،الحدود القصوى واستغلالها إلى ،المنظومات الجديدةلتشغيل هذه 

  :)3(منها على سبيل المثال ملامح تكتيكية عدةهذه الثورة وقد اتخذت . )2(ميدان قتال مستقبلي

من أي نقطـة   قريبةأو بيئة فضائية  من أي نقطة على كوكب الأرضالسريع  الاتصال .1

   .على الكوكب ىأخر

 ةير قدر أكبر من التفاصيل من مسافات بعيـد دة على رؤية وتلمس وتصويالقدرة المتزا .2

   .لوماتعير السريع والدقيق للمعلى التفسو ،جداً

                                                
براون، مرجع سـبق   حول الأمن القومي للولايات المتحدة، نقلاً عن سيوم ,بوش الابن ,الأمريكي سخطاب الرئي   (1)

 .238، 237ص ص  ذكره،

 . 115، ص  نفسه المرجع السابق ,سيوم براون (2)

 . 119، ص  نفسه المرجع السابق  (3)
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والطـائرات خـلال تحليقهـا     على تدمير أو تعطيل العربات المهاجمةة ديالقدرة المتزا .3

  .للتسديد

   .ة لتعمية أو تضليل استطلاعات العدو ودفاعاتهديالقدرة المتزا .4

 ـباج الوالقدرة على نقل أمو) الزمن/تناسبات المسافة(الحركية المتزايدة  .5 ر وكميـات  ش

  .المواد والأسلحة

   .من مسافات بعيدة إصابة الأهداف علىة ديالقدرة المتزا .6

التعويل المتزايد على الطائرات بلا طيارين وغيرها من العربات غير المأهولة من أجل  .7

 .سح وتوجيه الهجومالم

  :السياسة الدولية ىريكية على مستوقوة الولايات المتحدة الأم - ثالثاً

ممارسته   التأثير الذي تستطيع ىمستو, التي تتمتع بها الدولة مجموعة المقومات  تحدد

 القول، إلى ض متابعته للقوة السياسيةفي معر، ويذهب ديفيد هارفي .واقع السياسة الدوليةفي 

 سرتتكون عناصره من القَ من خليط غير مستقر، زوتبر لقوة السياسية تنشأ عادةًأن وسائل اب

 ـ ،، ومن ممارسة القيادة عبر تطوير الاتفاق والتوافقوالتقليد ب تكديسـها  وأشكال القوة الواج

ير المادية، مثل الهيبة غ لعوامل الحدسيةا أن تجد فلابد ,لحهاالضمان قدرتها على تحقيق مص

 وهكذا يصـبح المـال   .ما يءش في دية لهاأرضية ما والجرأة الدبلوماسية، جيلبوالمقام والت

الثلاث التـي تقـف عليهـا الهيمنـة فـي ظـل        الأركان لقدرة الإنتاجية والقوة العسكريةوا

  .)1(لرأسماليةا

اسـية للولايـات   فيما يتعلق بـالقوة السي  ،كيسبريجن ى، يرالتحليلي ىوفقاً لهذا المستو

حد كبيـر، عـن تنظـيم     إلى تنبثق، وذ السياسي الأمريكيممارسة النف المتحدة الأمريكية، أن
                                                

 . 74مرجع سبق ذكره، ص  ,الامبريالية الجديدة ديفيد هارفي،  (1)
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فضلاً  على تجنيد الموارد الاقتصادية والتقنية الواسعة للأغراض العسكرية، فائقة ، وقدرةىأعل

 ،المجردة ةالدينامكي، ومعاً لطريقة الحياة الأمريكية الجاذبية الحضارية الغامضة والشديدةعن 

  .)1(الأمريكية والاجتماعيةوالتنافسية المتأصلة لدى الزعامات السياسية 

الخصائص التـي   إحدى ، تتمثلالدراسةهذه وكما تمت الإشارة في مواضع سابقة من 

تقوم عليه فلسفة  على ما عتمادهافي  الأمريكيةتصادي في الولايات المتحدة نظام الاقالتميز بها 

، وأن هذا الاعتماد ليس بمعزل عن شـكل وطبيعـة   الحر، في أوسع معانيه الرأسماليالنظام 

يتعلق بجانبه ومضمونه السياسـي،   عتمدته أيضاً فيماالذي ا ،النظام السياسي للولايات المتحدة

  .الأمريكيةللولايات المتحدة  )∗(ياسي الليبراليالنظام الس الذي يتجسد في طبيعة

برالية بقيت عند حدود اللي بقدر ما ،الأمريكيةن الولايات المتحدة نقول إ أوضحبتعبير و

كانـت  ، في حين ، عند حدود الديمقراطية الليبراليةهنفسالوقت ، في نها قد بقيتإف ،الاقتصادية

علـى  طـرأ  إثر التطـور الـذي    على، خرآمضموناً  تخذتاقد  بافي دول أورو الديمقراطية

، عـن نظيـره   الأمريكـي  لديمقراطية الليبراليـة اقد تميز نموذج و .)2(الاقتصاديةليبراليتها 

وذلـك لجملـة مـن     ،الكامل بنقائه الاحتفاظعلى  قدرته، تمثلت في بخاصية مهمة الأوروبي

 ـخضعت له الولايات المتحـدة ي الذي التطور التاريخ اختلافلعل أبرزها  ،العوامل  اً، قياس

لات التي ترتبت على ، فالولايات المتحدة لم تعرف المشكبيةوشهدته الدول الأور يتطور الذالب
                                                

: الأردن(أمل الشرقي، : ، ترجمةالأولية الأمريكية ومتطلباتها الإستراتيجية.. رقعة الشطرنجزبفينو بريجنسكي ،    (1)
 . 24ص ) 1999الأهلية للنشر والتوزيع، 

ة، ولذا اشتق أسمه منها، وتعني الليبرالية، مجموعة مـن الأفكـار   يقترن المذهب الليبرالي بفكرة الحري: الليبرالية  (∗) 
من حيـث أصـلها    ةفالليبرالي.. والقيم تدور حول الفرد والسلطة وترمي إلى تحرير الفرد من كل القيود التي تكبله

جاءت كرد فعلي ضد كل تحكم وكل سلطة مطلقة تستهدف القضاء على كل امتياز مـوروث يتعـارض ومبـدأ    
، المركـز العـالمي لدراسـات    سطرابل(، تطور الفكر السياسيمجموعة باحثين، : اة بين الأفراد، المصدرالمساو

  . 182ص ) 1988وأبحاث الكتاب الأخضر، 
، دور الديمقراطية الليبرالية في توجهات السياسة الخارجية الأمريكية تجاه الوطن العربـي ، ينعيمة بشير الجامع  (2)

 .76ص) 1996جامعة قاريونس، : بنغازي(رة رسالة ماجستير غير منشو
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ما حصل فـي جميـع   ، ك، وسيادة البيروقراطيةوجود الإقطاع، وتخلخل المجتمعات الزراعية

بمبـادئ  تتميـز   لأمريكيةاأن الديمقراطية ب، القولإلى غاري هارت  ويذهب .)1(دول أوروبا

 .الأمريكيةوالثقافة السياسية والدستور منها بصفة خاصة، ، ةفي وثائقها التأسيسي ةينة مندمجمع

فـي  بروزاً   قد مثلت هذه المبادئ الإنسانية أكثر التطوراتف  ،ووفقاً لإجماع العلماء المطلعين

 ،منطلقـات الفكريـة الكوكبيـة   حسب ال ،ن فكرة أمريكاأ القول ما أستدع  ،)2(الفكر السياسي

 لالالاسـتق ، فكل من إعلان ث كونها مفهوماً إنسانياً شاملاً، من حيجملة مثل أمريكيةتجسدها 

لة من المفاهيم والحقائق للتعبير عن سلس ،لغة نثرية رشيقة استخدامان على يحرص والدستور

جـاوز  تتفإنها , هذه المفاهيم  وعندما يتم إدراك. وثابتة، بوصفها تعاليم إنسانية كونية العظيمة

، ىمن حيث الجوهر والمعن ،إذ باتت ؛المحلية الاعتراف بالتفاصيل ىوتأب ،ق والظروفالسيا

أن تضـيف هـذه المثـل الديمقراطيـة     إلى ما أدى  ،)3(أجمل أحلام العالم والإنسانيةمن  ةاقب

، ففي زمن نفوذاً أمريكيا البعض هيعتبر ما إلى خردعماً آ مرتبطة بالتراث السياسي الأمريكيال

أن تصبح مقياساً  ىإل الأمريكيةل التجربة السياسية ، تميار الأوسع للشكل الليبرالي للحكمالانتش

وسيادة القانون فـوق   ،أكيد على مركزية الدستور المكتوبن التإف نفسه وفي الوقت، للمحاكاة

 .)4(ة الأمريكيـة ن قـوة المؤسسـاتي  مستمد م ،عالمياً انتشاره، الذي يتزايد السياسية التطبيقات

                                                
نظرية نهاية التاريخ وموقعها في إطار توجهات السياسة الأمريكية فـي ظـل النظـام     محمد سيف حيدر النقيد،     (1)

  . 76ص ) 2007مركز الدراسات والبحوث الإستراتيجية، : الإمارات( العالمي الجديد،
أنظـر  . يبرالية في الولايات المتحدة الأمريكية عن غيرها من الدول الأخرىللمزيد حول الخصائص التي ميزت الفلسفة الل -

الـدار  : الجماهيرية( دراسة في الإيديولوجيات السياسية المعاصرة،.. الايدولوجيا السياسةمصطفى خشيم، وآخرون، : في
 . 291، 290، 289ص ص ) 1425الجماهيرية للنشر، 

محمد : ترجمة تراتجية الكبرى للولايات المتحدة في القرن الحادي والعشرين،الإس"القوة الرابعة، غازي هارت،    (2)
 . 71ص ) 2005مكتبة العبيكان، : الرياض(التوبة، 

مكتبة : الرياض(فاضل جتكر، : ترجمة كابوس العالم،.. الحلم الأمريكيضياء الدين سردار، مبريل وين ديفينز،    (3)
 . 290ص ) 2006العبيكان، 

 . 41بريجسنكي، مرجع سبق ذكره، ص  زبغينو  (4)
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نظرة شـمولية   هإلي، نظر الأمريكيون ية تكون النظام السياسي الأمريكيمنذ بداالحقيقة أنه، و

 ـ اًحي اًن يروا في هذا النموذج الليبرالي نموذج، وكان من الطبيعي أذات طابع كوني  اًوثوري

  .)1(ة بين الأفرادعن المساوا اًتعبيرو ،للعالم والحرية التي تنشدها الشعوب

فـرض  إلـى  على حفز الولايات المتحـدة الأمريكيـة    هذه الأمور مجتمعةوقد عملت 

، ، وذلك عبر سياسـتها الخارجيـة  ا الخاص بالديمقراطية الليبرالية في التعامل الدولينموذجه

خـارج الحـدود   خروج بالقيم السياسية الأمريكية إلـي  أن هذا يندرج في إطار ال اعتبارعلى 

، لتحقيق هذه الغايـة و. )2(تفق مع تطلعات الشعب الأمريكي، وهو ما يطنية ونشرها عالمياًلوا

مصلحة قومية، عبـر وسـائل    ىأضححتى الإقناع،  عولمة هذا ىالولايات المتحدة إل اندفعت

 ،فالولايات المتحدة عضـو  ،سات الماليةوالمؤس من بينها المنظمات الدولية ،وأساليب متعددة

ة منظم ىمستو ىفعل )4(نظر الشكل رقم ا ,اتالعضو القائد لمثل هذه المؤسس هي وفي الغالب

 الديمقراطيـة تشدد على أهميـة   الولايات المتحدة أصبحت -على سبيل المثال-الأمم المتحدة 

هو المهمة  في عالم اليوم، ،يةإحلال الديمقراط ىأضح حتى لاقات الدولية،ومحوريتها في الع

مم المتمثـل بـالأ   ،الحـالي  ومن المتعارف عليه أن البناء الفوقي الكوني .)3(الجديدة للمنظمة

الحـرب العالميـة    أفرزته الذي ،هو من مخلفات النظام الدولي ،المتحدة ومؤسساتها المختلفة

متخلفاً وغير منسجم مع يحصل مـن   جعلهما  ،تغييرات محدودة ىطرأ عليه سوت لمو، الثانية

فـي   ه الذي تستخدمه الولايات المتحدةوهو نفس ،نتاج الكونيةالإ ىوهائل على قو تطور كبير

سياسي  -الجيو ميالتقسن إعادة أ ىجعل البعض يرهذا  .)4(ق غاياتها ومصالحها المختلفةتحقي

                                                
 . 75محمد سيف حيدر النقيد، مرجع سبق ذكره، ص   (1)

 مجلة المسـتقبل ، "الديمقراطية الليبرالية في مركبات وتوجهات السياسة الخارجية الأمريكية"عامر حسين فياض،    (2)
 . 148ص ) 2000(، 261عدد  العربي،

 . 27ص ) 1995(، 444عدد مجلة العربي،، "ات ما بعد الحرب الباردةالأمم المتحدة وتحدي"بطرس غالي،   (3)

 . 67محمد طاقة، مرجع سبق ذكره، ص   (4)
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نجز في الغالب تحـت  تأن  ا، مقرر لهات المستجدة في التطور الرأسماليوفقاً للمتطلب ،للعالم

والقـانون   الإنسان، وبجملة من قوانين حقوق التنظيمية توالآلياغطاء مجموعة من الوسائل 

  .)1(الإنسانيالذي يرتبط بحق التدخل  ،الدولي الإنساني

  

  )4(الشكل رقم 
  المؤسسات العالمية التي تقوم على الرؤية السياسية للولايات المتحدة 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
                                                

) 2010(، 182عـدد   السياسة الدوليـة،  مجلة، "فوضي النظام السياسي الدولي للرأسمالية الينوليرالية"سلوى بن جديد،   (1)
 . 36ص

  مجموعة 
 الدول الثماني 

  حلف الناتو 
 والأحلاف الإقليمية 

الأمم المتحدة مجلس 
 الأمن 

صندوق النقد الدولي 
البنك الدولي منظمة 
 التجارة العالمية  

  الميأرباب المال الع
  المؤسسات المالية

 الشركات متعددة الجنسية

  البنتاغون 
منظومة التصنيع 

 العسكري

  الإدارة 
 الأمريكية 

 الاقتصاد العالمي
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  78مرجع سبق ذكره، ص  ,مأزق العولمة ، محمد طاقة: المصدر
   
  

تروج اليـوم أن أسـس هـذا النظـام      قد روجت، وما زالت الولايات المتحدةمع أن و

ة، إلا أنه بات واضحاً أن هذه الحلول لا يمكـن أن  يوقواعده هي حل النزاعات بالطرق السلم

من المنظور الأمريكي وحده، وإذا كانت هناك تسويات لمشاكل دولية معينة، فيجب أن إلا تتم 

وفي هذا السياق يرى فوكوياما أن الأمم . )1(درحت الإشراف الأمريكي المنفتتم هذه التسوية ت

نهـا تتحـرك   إبـل   ،قادرة على اتخاذ القرار الحاسـم  ،المتحدة ليست منظمة تراتبية هرمية

نظـر  اد بشكل خاص على مانحيها الكبار ومساهمتهم فيهـا،  ، وهي تعتمبالإجماع ةبالضرور

التـي تـوفر   ، الأمريكيةالواقع العملي، الولايات المتحدة  في ،وهذا يعني .)17(الجدول رقم 

  .)2(المال والقوات والمساعدة الفنية

  )17( جدول رقم
  ترتيب المساهمين في ميزانية الأمم المتحدة 
  %النسبة المئوية  الدول  المرتبة

  22  الولايات المتحدة الأمريكية   1
  19.50  اليابان  2
  8.7  ألمانيا  3
  6.1  بريطانيا  4
  6  فرنسا  5
  4.9  إيطاليا  6
  2.8  كندا  7

                                                
الـدار  : الجماهيريـة (، دراسة في الأصول والتاريخ والنظريات :الدوليةالعلاقات السياسية علي عودة العقنابي،   (1)

 . 135ص ) 1425الجماهيرية للنشر والتوزيع، 

: الريـاض (محمد محمود التوبة، : ، ترجمةما بعد المحافظين الجدد :أمريكا على متفرق طرقفرانيس فوكوياما،    (2)
 .210ص) 2007مكتبة العبيكان، 
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  2.5  اسبانيا  8
  2.1  الصين  9

  
للأمم المتحـدة والـدول    العام حدة، دراسة مقارنة في مواقف الأمينقضية إصلاح الأمم المت: سليمان المنصوري قتوفي: المصدر

أكاديميـة الدراسـات العليـا،     :بنغازي(، رسالة ماجستير غير منشورة، 2006 -1997العضوية في مجلس الأمن دائمة 
  . 23ص ) 2009

  
  
  

يض الأمم المتحدة بحيث في ترو جحت، ونيد عملت الدبلوماسية الأمريكيةحد بع ىوإل 

السياسية ومـع تأكيـد فكـرة    القرارات التي تتوافق مع مصالحها  لاستصدارأداة  حولتها إلى

 تضـفي دول  إلى ،)∗*(يتوفحق الصاحبة  ،)∗(الأخرىوتحويل القوى  والسيادة العالمية الهيمنة

الدبلوماسـية   فعلي سبيل المثـال مـن خـلال محاولـة     .)1(مشروعية على القرار الأمريكي

يفوضها بشن حرب على دولة  قرار من مجلس الأمن استصدار -2003، في العام الأمريكية

منح ذات العضوية غير الدائمة بـال  الصغرىالدول  غراءإفي سبيل ذلك على  ، عملتالعراق

مثـل   ،الوسائل والضغط السياسي على الدول الرافضة للحـرب  ىالمالية وغيرها وجربت شت

في التـداول حـول أي    أولاًيتمثل  :بر أسلوب دبلوماسي مزدوج المسار، ع)2(وفرنسا اروسي

 ـلتركيز على صنع في ا وثانياً .على المجلس فيما بين الدول الخمسح رموضوع يط  فالمواق

ية ، خارج القاعـات الرسـم  لممارسة الضغط والمساوماتلمجال إفساح ا، لغرض والتوجهات

لما  هذه الدول إحدى معارضة من ىر يلق، بحيث يمكن العمل على عدم المضي في أمللمجلس
                                                

لخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي، وهي الولايات المتحـدة الامريكيـة بريطانيـا،    يقصد بها الدول ا  (∗)
  . فرنسا، ورسيا الاتحادية، الصين

يقصد به قيام إحدى الدول الخمس بالاعتراض صراحة على القرار وبالتالي عدم صدوره ولو وافق عليه : الفيتو (∗∗) 
  . لس الأمنفى مج بقية الأعضاء الاربعة عشر الآخرين

مركـز  : القـاهرة (، 2، طدراسة في مشكلات معاصرة.. النظام الدولي بين الإستراتيجية والتغييرجمال زهران،   (1)
 . 62ص ) 2002المحروسة للنشر ، 

 .162ص ) 2004دار النهضة العربية ، : القاهرة( الدبلوماسية في عصر العولمة،أحمد محمود جمعة،   (2)
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 هاونفوذ الدبلوماسيلولايات المتحدة اد هوتتويجاً لج. )1(ه الولايات المتحدة الأمريكيةإلي ىتسع

، فيما يتعلق رضها على المجتمع الدولي بالقوةفقوانين ل تصداراس ىلجأت إل ،في مجلس الأمن

  .)2(ات الخارجة عن القانون الدولي، والدول والمؤسسحديد الإرهاببت

غيير نظام العضوية في مجلس لت عديدة هناك مقترحاتوعلى مدى سنين طويلة، كانت 

 التمثيليـة  حسن الشرعية، ويالعالم فيحدثت في توزيع القوة  عكس التغيرات التيي، كي الأمن

أزمـة  ، إلا إذا حـدثت  الإصلاح هذه اتمن مخطط أيوبالطبع لا ينتظر أن يعمل . للمجلس

هم ذيحرمهم من نفومن شأنه أن  اقتراحأي  ينقضونين سوف الأعضاء الموجود أن؛ إذ كبيرة

 ـ تستحق مقعـداً أيضاً هي  أنها التي تعتقد ،الأخرىالبلدان وسوف تعترض  ،يالحال ا فـي  له

علـى   ،وهكذا فإن فاعلية المجلس .)3(مع أعضائه الدائمين الحاليين ساواةعلى قدم الم المجلس

، أصبحت رهينة لمصالح الولايات المتحـدة فـي   جه عاموالأمم المتحدة بو ،وجه الخصوص

 بصـورة  هبييوتغ ،يتم إبرازه في بعض القضايادورها كإطار للشرعية الدولية ف, المقام الأول

   .)4(ىل في قضايا أخرلى التساؤعو إتد

ابة فـي  مبدأ أو عقيدة الإذاعتماد ة التي تنطلق منها الولايات المتحدة في يهي الخلف ههذ

 ، لا بقاء العالم متماشياًمنظمات في بوتقات وترتيبات مؤهلةإذابة الدول والالذي يعني ، تقةالبو

  :)6(معينة نذكر منها اًصور ،المبدأ هذاقد اتخذ و. )5(وتوجهاتها الولايات المتحدةمع مصالح 

                                                
 .173، ص فسه ن المرجع السابق  (1)

مركـز دراسـات   : الأردن(، 2001سبتمبر،  11تحولات البيئة التشريعية الدولية بعد أحداث  مجموعة باحثين،   (2)
 .23ص ) 2002الشرق الأوسط، 

 . 221، مرجع سبق ذكره، ص أمريكا على مفترق طرقفرانسيس فوكوياما،   (3)

دار الجامعيـة للنشـر،   : القاهرة(، وكيفية التعامل معها اعكاساتهان.. العولمة السياسيةفضل االله محمد إسماعيل،    (4)
 .185ص ) 2008

 158مرجع سبق ذكره، ص  ,النوايا الحسنة وإخفاق الأمريكية الأحادية :الدولة المارقة كلايد برستوفتز،  (5)

 . 99ص ) 2005دار وائل للنشر، : الأردن(، قضايا معاصرةعدنان سليمان الأحمد، عدنان المجالي،   (6)
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 بـه وذج الذي يجب أن يقتدي ، النموالنهج الليبرالي السياسي ,قراطيةاعتبار شكل الديم .1

  .الجميع

، باعتبـار أن  اقتصاديات السوق في جميع الـدول  ىالمباشر إل الانتقالضرورة فرض  .2

   .الاشتراكية ةبعد فشل التجرب ،الوحيد المشروع الاقتصاد الرأسمالي هو الاقتصاد

 مـا  خـلال  من ,على صعيد المسرح السياسي ،مات الدوليةفي دور المنظ رإعادة النظ .3

   .يتناسب والسياسات والأهداف الأمريكية بصورة أساسية

، من خلال التفويض الـذي  عنف والتوترات في الساحة الدوليةالتقيد الانتقائي لمناطق ال .4

  .جريات الدوليةمنحته الولايات المتحدة لنفسها على الم

قانون ال اءازدر أن، إلا عن مثل هذه التوجهات د من قادة الولايات المتحدةقد عبر العديو

 حكـم فتـرة   خـلال  سيما، ولاناضجاً ،تشومسكي ىكما يركان،  الدولي والمؤسسات الدولية

لذين ا ،الحاليين نواشنطلحكام  كن اعتبارها بمثابة العهد الأول، التي يمرونالد ريغان الرئيس

 ، متى دعتطرف واحد أن الولايات المتحدة تحتفظ لنفسها بحق العمل منتأكيد ستمروا في ا

في إلى حد أبعد , بوش الابن  الأسبق نائب الرئيس الأمريكي, ديك تشيني ويذهب  .)1(الحاجة

 ـبثم ين، ومن اًثيرإن هذا الظرف التاريخي لن يتكرر ك" :قولفيوحماسته لهذا المبدأ  هكيدتأ ي غ

 ظروفالواستغلال  ،أطول مدة ممكنة الحال إلى ههذ ن يحافظوا على بقاءأ على قادة واشنطن

وفي سـياق   .)2("تسبات للأجيال الأمريكية القادمةأكبر قدر من المك لاقتناص ،يةتاالدولية المو

إن الولايات المتحدة سوف تتصـرف مـع   : أيضاً بقولها لبرايت، عبرت مادلين أوالتوجههذا 

والأمـم   .حين يجب علينا ذلـك  ،وبصورة فردية ،بصورة جماعية، حين يمكننا ذلك خرينالآ

                                                
 .23مرجع سبق ذكره، ص  السعي الأمريكي إلى السيطرة على العالم،.. الهيمنة أم البقاءنعومي تشومسكي،   (1)

 . 28ص) 2003نهضة مصر للطباعة، : القاهرة(، حرب بادرة جديدة.. أمريكا في مواجهة العالمسعيد اللاوندي،   (2)
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وجهـات  ممن يمكن الاعتماد عليهم للمشاركة في  أعضاؤهاحين يكون  ،المتحدة مكان ملائم

ميـة  قضايا عال فيالأغلبية الولايات المتحدة ، حين تعارض لكنها ليست كذلك ،واشنطننظر 

   .)1(مهمة

ن علينـا أن نطـوع الأمـم    إنيكسون  در، يقول ريتشاشديدةالواقعية من ال بقدر أكبرو

 ـمن غير المقبول و ،عنها لةوؤة لدعم سياساتنا، لا أن تكون مسالمتحد رة أن تضـع  تماماً فك

 .لتمنح الأمن الجمـاعي فرصـة العمـل    ،جنودها تحت قيادة الأمم المتحدة الولايات المتحدة

أيـادي   لجنـود الأمريكـان إلـى   أن تسلم أرواح اأخلاقياً،  لابل غير الحكمة، يكون من وس

  .)2(لأمم المتحدةجها اتالبيروقراطية الدولية التي تن

لولايـات المتحـدة   واضح بلا أدنى ريب مدى الواقعية الشديدة التي تتعامـل بهـا ا  

 اتجاهـات في  ح، عند النظر في جملة المبادئ التي تتجسد بوضوالأمريكية في النظام الدولي

مثـل   ،حد بعيـد  ىإل ،يرجح، ما ياسية الأمريكية المحافظون الجددفي الأوساط الس وايسم من

   :)3( هذه المبادئ يمكن الإشارة إليها فيما يلي. هذه النزعة الواقعية

بأنهم  وهم معززون باعتقادهم ،مطلقة أخلاقيةتحليل القضايا الدولية من خلال تصنيفات  .1

  . الانهزاميةعادل ي، ويرون أن مخالفة ذلك لاقيةالأفضلية الأخ وحدهم من يملك

لسياسـة  اتخدام القوة بمثابة خيار اس لولايات المتحدة، والنظر إلىاز على أحادية التركي .2

  . وليس الأخير ،الأولالخارجية 

                                                
 .135ص، ، مرجع سبق ذكرهحرب أمريكا على العالم: بالعولمة والإرها، وآخرون، تشومسكينعومي   (1)

 . 41مرجع سبق ذكره، ص  ,وراء السلام  ما, ريتشارد نيكسون  (2)

  . 22مرجع سبق ذكره، ص  ,العالميالمحافظون الجدد والنظام : التفرد الأمريكيستيفان هالبر، جوناثان كلارك،  (3)
فرانيس : ، وكذلك أنظر في 9-8المرجع السابق، ص ص: في للمزيد حول توجهات وقيم المحافظين الجدد، أنظر

 . وما بعدها 22، مرجع سبق ذكره، ص أمريكا على مفترق طرقفوكوياما، 
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غيـر   تللمؤسسا، وهم معادون الوكالات الدبلوماسية التقليدية والتحليل التقليدي تهميش .3

، ة للمعاهـدات والاتفاقيـات الدوليـة   يزغر، ومناوئون بـال طرافدة الأالعسكرية متعد

  . وشعارهم الأحادية العالمية

   .ائلصنها المثال النموذجي لكل هذه الفعلى أ دارة الرئيس السابق ريغانإ ىع إلالتطل .4

الأجنـدة السياسـية للحـزب    تعكس طبيعـة توجهـات    مثل هذه التوجهاتوالحقيقة أن 

والعقائد التي يقوم عليها الحزب  ئكثيراً عن المبادها العام في سياقف تختل لا، التي الجمهوري

الرئيسـة   والأبعـاد  الاسـتراتجيات خاصية الثبات حول  حولعل هذا الأمر يرج. الديمقراطي

 في متضـمناتها الرئيسـة   تأثرولا ت، التي لا تتغير كثيراً ،الأمريكيةلسياسة الولايات المتحدة 

مهما كان الحزب الذي  ،إلي سدة الحكم ةالتغير في وصول إدارة جديدعلى  يطرأبالتغير الذي 

  .ة في الولايات المتحدة الأمريكيةالأحزاب الرئيس ، من بينهذه الإدارةتنتمي إليه 

مبادئ الحزب الديمقراطي الرئيسة تقوم على مبدأ أن أفضل سبل  نجد, سبيل المثال ىفعل 

هذا استناداً إلى ومن الطبيعي  .لحرية والديمقراطيةبان مآهو بناء عالم  عن نفسها دفاع أمريكا

ممية التقدمية للحـزب  الأ(وتشير وثيقة  .للقوة الأمريكية ءالجري الاستخداميدعموا  نأالمبدأ 

 اسـتخدام ن يعارضـون  يليسوا على الإطلاق من أولئك الذ نيأن الديمقراطيإلى  )الديمقراطي

يحافظون على أكثر جيوش ، فهم زمة لإبقاء الجيش قوياًتقليص الموارد اللا ىويدعون إل ،القوة

دفاعاً عن مصالحهم في أي مكـان   ،ستخدامهفي ا دون أي تردد ،تكنولوجيا العالم قدرة وتقدماً

  .)1(من العالم

   :قوة الثقافة الأمريكية - رابعاً

                                                
 . 29مرجع سبق ذكره، ص  ,كابوس العالم: الحلم الأمريكي ضياء الدين سردادر ، ميريل وين ديفنز،  (1)
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 في معظم الأحيـان يستخدم ، وةالثقافة مصطلح يحمل مدلولات عديد أنتون غنهنت ىير

، لفن والأدب والموسيقيا :ة الراقية، بما في ذلك الثقافلمنتجات الثقافية لمجتمع ماا للإشارة إلى

أنها كـل   ىوهناك من ير .)1(واختيارات المستهلك ،والثقافة الوضعية لوسائل الترفية الشعبية

 ىرمواضع أخ وفي .)2(والممارسات قخلاوالأقيدة والفن والقانون مركب يشمل المعرفة والع

 ،نمط الحياة العام للبشر ىن إلايشير من الثقافة والحضارة أن كلاًإلى القول بتون غنيذهب هنت

 ،التفكير وأنماطكلاهما يتضمنان القيم والمبادئ ف، بيرةثقافة كتبت بحروف كلا إضارة وما الح

معـرض  ويقول الجابري، في . )3(اقبة في مجتمع ما أهمية أوليةالتي تعطي لها الأجيال المتع

والروحي،  ماديالإنتاج الأنماط م مختلف عتبرنا الثقافة تضا، أنه سواء لمفهوم الثقافة متابعته

فهناك فـي   ،هوحد اها في الإنتاج النظري، أو حصرنا معنومختلف أنماط السلوك الاجتماعي

وهـي   ،ذاك الخصوصية الثقافية لهذا المجتمع أو عن معطيات تشكل أو تعبر جميع الأحوال

الذي يتحـدد بـه الشـعب أو     والثقافي والاجتماعيالمحيط الجغرافي  ىصية راجعة إلوخص

 ،نتاجاً تاريخياًبوصفها نظرنا إليها  اوهذه الخصوصية تزداد أهميتها إذ .مجموعة من الشعوب

وأسـاليب فـي    ,وأيضاً طرائق فـي التفكيـر   ,معتقداتو راءوآيحمل عبر الزمن تصورات 

   .)4(من الخصوصية الأخرىي تخلو ه قد لا ،الاستدلال

المصـالح   وموطن الجدة في الموضوع أن الثقافة باتت تمثل الجبهة الأمامية لتناقضات

 ـأمام  ،ة المشهدي، بعد أن كانت في خلفالاقتصادية والاجتماعية بين الدول والأمم لا  ةأرجحي

                                                
: طرابلس(عثمان الجبالي، : ، ترجمةنحن؟ الجدل الكبير في أمريكامن ... الأنا والأخر: أمريكاصموئل هنتغتون،    (1)

 .53ص ) 2006المركز العالمي لدراسات وأبحاث الكتاب الأخضر، 

 . 51ص ) 2010سلسلة عالم المعرفة، : الكويت(فاروق عبدالقادر، : ترجمة ،نهاية اليوتوبياراسيل جاكوبي،   (2)

مالك أبـو شـهيرة ومحمـد خلـف،     : ، ترجمةعادة بناء النظام العالميصدام الحضارات وإصموئيل هنتفتون،    (3)
 . 103ص )   1989الدار الجماهيرية للنشر، : الجماهيرية(

 . 13ص ) 2006مركز دراسات الوحدة العربية، : بيروت(، 9، طتكوين العقل العربيمحمد عابد الجابري،   (4)
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 ، لا قـل الثقافـة  إدراك تميـز ح  ى، فقلما جروالقوة العسكرية والاقتصادغبار عليها للسياسة 

 ـانه حقلاً مببل بحس ،لتعبير عن تناقضات البيئة الحضارية فحسبل مجالا هبوصف ، أي اًتناقض

ه مستقلة عـن  دو فيبتشكل  في ،موضوعات للصراع ىحقلاً تتحول فيه القيم الثقافية نفسها إل

. )1(قـوم تتو الذي به تتحد ،الاجتماعي-الاقتصاديبالتحديد عن النظام و، نظام العالم الخارجي

 الاتصـال مـن إمكانيـات    ،المتبـادل  الاعتمادفي عصر  ،هو متاح أن ما ىوهناك من ير

ترعـات  خ، فتـدفق الأفكـار والمعلومـات والم   حتماً على الثقافات والهويات والتواصل يؤثر

يبدو من الناحيـة   ،فضاء ثقافياً كونياً يخلق ،لا تخضع للسيطرة ،اتصالعبر قنوات  ،العلمية

 .)2(لال التفاعل والتأثير والتـأثر من خ ،، لتساهم في تشكيلهية مفتوحاً أمام كل الثقافاتلنظرا

ضمن العوامل المحركة للبشرية ولمجال العلاقـات   ،وراء بروز العامل الثقافيتوجد وإجمالاً 

  :)3(يلي الدولية، عدة عوامل نذكر منها ما

حرك عملية التفاعـل   ،والإعلامية ةالاقتصاديالذي خلقته الثورة  ،العالمي ماجن الاندأ •

، وتـوترات  حولات جذريةأحدث ت ما ،وتعسفي أحياناً ،الثقافي بشكل سريع والاحتكاك

  . الأخرىوالثقافات  واستيعاب القيم كادرإنتيجة صعوبة  ،ثقافية

القائمـة   والاجتماعية الاقتصاديةتوازن العميق في العلاقات لعدم انتيجة عدم التكافؤ و •

 كثيراً ما ،واقتصاديةعدة توترات سياسية  خلقيي ذال ،طراف تلك العلاقاتف أبين مختل

  .للتعامل أماميةيتم توظيف المجال الثقافي كجبهة 

                                                
 إشـكالية ، فـي  "لاختراق الثقافي نحو إستراتيجية جديدة للدفاع الذاتيالنظام الإعلامي الغربي واعبدالإله بلقزيز،    (1)

) 1997مركز الدراسات الوحـدة العربيـة،   : بيروت(أحمد العلي وآخرون : ، تحريرالعلاقات الثقافية مع الغرب
 . 225ص

 .172ص) 2002 ميريت للنشر والتوزيع،: القاهرة(، أفق مفتوح وإرث يثير المخاوف: العولمةصالح السنوسي،   (2)

: بيروت(، 2، طمن صراع الحاضرات إلى أنسنة الحضارة وثقافة السلام: مستقبل العلاقات الدوليةمحمد سعدي،    (3)
 . 267، 266ص ص ) 2008مركز دراسات الوحدة العربية، 
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الحرب الباردة فتح الباب على بعد يمي والجيوستراتيجي لما غ الإيديولوجي والقأن الفرا •

لات ة فهم مختلف التحـو العامل الثقافي لمحاول إلىواللجوء  ،لإعادة التفكير همصراعي

 . السريعة التي يمر بها العالم

يتعلق بعضها بمعرفة مصـير   ،لات خطرةؤتطرح تسا هذه التطورات الراهنةمثل ن إ

 ، خـر ، وبعضـها الآ عارف الإنسانية والروحية العميقةكمنظومات من القيم والم ،الثقافة ذاتها

الثقافات على جميع  الكبرىلثقافات بعض ا سيطرة احتمالاتيتعلق بمعرفة  ،دهدبصالذي نحن 

إخضـاع العـالم     ىإل ىيسع ،بروز تنميط ثقافي كرست نهاية القرن العشرينفقد . )1(الأخرى

أساسها تبني  ،يةقخلاأوة يفي شكل منظومة قيم ،العالمقائمة على تغريب  ،عالمية لثقافة موحدة

وهذا بفعـل قـوة    ،American Way Of lifeوفق نمط الحياة الأمريكية  ،النموذج الغربي

التنميط الثقـافي الـذي    ومثل هذا .)2(ا الولايات المتحدة الأمريكيةالجاذبية الثقافية التي تملكه

تتعـرض لـه بلـدان الأطـراف     لا الذي  ،التهميشتقوده الولايات المتحدة يعني بروز خطر 

التـي   ،ائل الأمريكيةفي عالم توحده ثقافياً الصور والرس ،بيةوالثقافات الأور حتى، بل حسبف

 ىيجعل البعض يروهذا  )3(ة والبصرية الهائلة والمتطورةعبر الوسائل السمعي ،تذاع كل لحظة

 .ىمن حيث الأصل والمحتـو  ،إلي حد بعيد أمريكية، وهي بالفعل ثقافة كوكبية ناشئة ثمة أن

سـوف   أنهـا ويبدو  ،البضاعة الأكثر رواجاً ، بكل تأكيد،لكنها ،ليست البديل الوحيدمع أنها و

                                                
) 2002 دار نهضـة مصـر،  : القـاهرة (، جديدة لتجميل وجه العولمة تبدائل العولمة أطروحاندي، سعيد اللاو   (1)

 . 160ص

 .256محمد السعدي، مرجع سبق ذكره، ص   (2)

دراسـة مقارنـة فـي الاقتصـادي     : التطور الاجتماعي الاقتصادي للبناء السياسي العربيفتحي محمد البعجة،   (3)
 .  363ص ) 2006دار النهضة العربية، : القاهرة(، العربي السياسي
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 يكون ، التيفي التاريخ ىلمرة الأولوقد تكون هذه هي ا .)1(المستقبل المنظور حتىتظل كذلك 

 ـكله،  على العالم للعالم يتهرؤيفرض  أنما  بلد مكان بإ فيها ت الثقافيـة للولايـا   ةفالإمبريالي

سـماته  أنـه ينشـر    خصائصهومن  ،الاتصاليعتمد مبدأ علاقات  ،هي عنف رمزي المتحدة

ويفرض  ،حذف خصوصيتها الثقافيةبعد  ،الموصولة بتجربة تاريخية خاصة ،المميزة المحلية

   .)2(ذات بعد كوني أنها ها علىقبول

فرض على ت لا الأمريكيةأن المنتجات الثقافية حقيقة ل فغن لا ناأن إلى وتجدر الإشارة هنا

بأسـلوب  عليها، ربما تأثراً ر الطوعي ال الجماهييساعد على ذلك إقب وإنما، بلاد العالم فرضاً

لقوة مصادر إضافية أساسـية  في عناصر ا اندرجتما يرجح فكرة أنه قد  ،)3(الحياة الأمريكية

ا يمكن صده والثقافة اليوم لا .، لم تكن في مرحلة سابقة شديدة الحضور وموثوق فيهاوحاسمة

 .)4(وعريضة وعميقة في أثرهـا سريعة أصبحت  فالانتقالية، ب أو المنعبالتشريعات أو الحج

معاً مثالان على القوة  الاقتصاديةن القوة العسكرية والقوة أجوزيف ناي  ىوفي هذا السياق ير

فالقوة الصلبة يمكـن أن   ،بتغيير موقفهم الآخرينقناع لإ استخدامهاالتي يمكن  ،مرةالصلبة الآ

هناك طريقـة غيـر    نأغير سياسة الجزرة والعصا، : سياسة الترغيب والترهيبتستند إلى 

لأن  ،على النتائج التي يريدها في السياسة العالميـة  فقد يحصل بلد ما ،مباشرة لممارسة القوة

ستواه من ، متطلعة إلى موتقتدي بمثاله ،حذوه وذتحف، معجبة بقيمة ،تريد أن تتبعه ىأخر بلدانا

                                                
صـموئيل  : ، تحريرالتنوع الثقافي في العالم المعاصر :عولمات كثيرةفي , "اليات العولمة الثقافية" بيرغر بيترال  (1)

 .15ص ) 2004مكتبة العبيكان، : الرياض(فاضل جتكر ، : هنتغتون، ترجمة

اللجنـة الشـعبية العامـة    : طرابلس(صلاح الدين أبو جاه، : ، ترجمةالعولمة والتنوع الثقافيأرماند ماتيلارت،    (2)
 . 62ص ) 2006للثقافة، 

 . 55ص ) 2002نهضة مصر للطباعة والنشر، : القاهرة(، العالمية والعولمةالسيد يسين،   (3)

 . 64ص ) 2001أكاديمية الدراسات العليا، : طرابلس( استراتجيات الهيمنة الأمريكيةكاظم هاشم نعمة،   (4)
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 واعد دولية متمشية مع مصالحهشكل قستطاع بلد ما أن يإذا اوذلك أنه  .)1(الازدهار والانفتاح

 ،ذا استخدم مؤسسـات وإ .الآخرينة في عيون جح أن تبدو أعماله مشروعامن الر ن، فإوقيمه

 ،فعاليتها أو الحد منها بطريقة يفضلها توجيهعلى  ىنها تشجيع بلدان أخرأأو اتبع قواعد من ش

 نـاي ح ضويو .)2(لتكاليفا الباهظةالكثير من الجزرات والعصي  ىفإن ذلك البلد لن يحتاج إل

على  إرغامكضطر إلى لن أ ننيإف ،تريد أن تفعل ما أريده أجعلك أن استطعتإذا : قائلاً ذلك

قل كلفة تسف ,أن يتبعوها الآخرونيريد  اًيميات المتحدة تمثل قذا كانت الولافإ ،تريد لا عمل ما

أستطيع  ءفبعد كل شيه، ادرمص من نهاأرغم  ،وليست القوة الناعمة كالنفوذ .بالقوةاضطلاعنا 

الإقناع أو القـدرة علـى    ، كما أن القوة الناعمة هي قوةوالمكافآتك بالتهديدات أن أوثر علي

يؤدي الجـذب إلـى    وكثيراً ما .نها القدرة على الإغراء والجذبإ .التأثير على الناس بالحجة

  .)3(الموافقة أو التقليد بالإقتداء

أنها تتمثل في أن الولايـات  إلى  الأمريكيةة الناعمة لقوانجاح عوامل ويرجح البعض  

فـي   هادمجت ، وغالباً مابقوة المؤثرات الثقافية الخارجيةتستقبل  ،بتركيبتها السكانية ،المتحدة

 ى،إسهامات ثقافية ما بإسـهامات ثقافـات أخـر    اختلطتفكثيراً ما  ،النسيج الثقافي الأمريكي

وكلما  ،ولم محلياً بصورة طبيعيةتتعكلما كانت الثقافة و .)4(هجائن قوية بصورة خاصةوكونت 

تعاظمـت   ،في تقاليدها هاالثقافة للأفكار والممارسات الأجنبية ودمج امتصاصسهولة  تزاد

                                                
،  لوحيدة في العالم أن تمضي وحدهالماذا لا تستطيع القوة العظمي ا: مفارقة القوة الأمريكيةناي، . جوزيف س   (1)

 . 38ص ) 2003مكتبة العبيكان، : الرياض(محمد توفيق البجيرمي، : ترجمة

: الرياض(محمد توفيق البجيرمي، : ، ترجمةالقوة الناعمة وسيلة النجاح في السياسة الدوليةناي، . جوزيف س   (2)
 .32ص ) 2007مكتبة العبيكان، 

 .39مرجع سبق ذكره، ص  ،القوة مفارقةناي ، . جوزيف س  (3)

في عالم يتجه نحو  الحكم، في "العولمة الاجتماعية والثقافية المفاهيم والتاريخ الدور الأمريكي "روزندوف،. نيل م  (4)
 . 162، مرجع سبق ذكره، ص العولمة
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الثقافة قوة حلي من مواطن الم التأقلموقد كانت القدرة الطبيعية على  .الأفضلية التي تتمتع بها

  .)1(الأمريكية

، واحد ىمستوعلى كل ثقافة ليست الجابري أن القيم في  ىق يراق تحليلي عمييوفي س

ويمكن التمييز فـي   .أدني منها مرتبة ى،أخرعنها قيم  عرفتت ،رئيسة بل هناك قيم أساسية أو

لقيم الأخرى المندرجة وا ،ظم حولها جميع القيمتالتي تن ،ندعوه القيم المركزية كل ثقافة بين ما

   .)2(تحتها

 ـيقوم  ،يزال لاو ،دوماً ةالأمريكيفقد كان جوهر الثقافة  ،على بدء وعوداً علـى   اًأساس

مـن الفنـون    ، وإرثواللغة الإنجليزيـة  المسيحيةتشتمل على الثقافة  ،مكونات وقيم أساسية

 المسـتوطنين من المهـاجرين فـي ثقافـة     اللاحقةوقد تم دمج الأجيال  .والموسيقى والفلسفة

، ذلك لأن مثل هذه القـيم  ولكنهم لم يغيروها بشكل جوهري ،هاوا وحورهفي فأسهموا ،الأوائل

مثل هذا الطرح يؤكده ناي أيضـاً حيـث    .)3(يجتذبهم ساسية للثقافة الأمريكية ظلت هي ماالأ

منها على مادة سياستها الداخليـة   ءأن صورة الولايات المتحدة وجاذبيتها تعتمد في جز ىير

خر تعتمد على ، وفي جزء آالدارسة ههذ ضع سابقة من، كما رأينا في مواوتكتيكاتها الخارجية

 نظرا )4(نتاجاً للقوة الناعمةإالأكثر هي السنين كانت هذه المصادر  ىوعلى مد .الثقافة الشعبية

 أسبابأن من ب ,هناك من يرى أيضاً. هذه الجاذبية وأشكاليبين أبعاد  الذي )18(الجدول رقم 

 إبـداعها ، لم تقم بفي الأساس من صنع شركات خاصة هاأنتها، وجاذبي نجاح الثقافة الأمريكية

تقف الولايـات المتحـدة   وعند هذه النقطة  .نشرها عالمياً كان لها الفضل الأكبر في بل، فقط

                                                
 . 38، مرجع سبق ذكره، ص العالم مسطح تاريخ موجز للقرن الحادي والعشرينتوماس فريدمان،   (1)

: بيـروت (، دراسة تحليلية نقدية لنظم القيم في الثقافـة العربيـة  .. العقل الأخلاقي العربيمحمد عابد الجابري،    (2)
 . 22ص ) 2006مركز دراسات الوحدة العربية، 

 . 65، مرجع سبق ذكره، ص خرلأنا والآا: أمريكاون، نجتصموئيل هنت  (3)

 . 110، مرجع سبق ذكره، ص النجاح في السياسة الدوليةالقوة الناعمة وسيلة جوزيف ناي ،   (4)
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 اقتصـاديين كـدعاة   لا ،التي تنصب حكوماتها نفسها ،الأخرى الكبرىالصناعية  مقابل الدول

الإدارة الأمريكية دوراً ثانوياً في دعم ونشر  بعتل؛ إذ أيضاً وأفكارجمال  ةبل وقضا فحسب،

  .)1(ىلشعبية بالمقارنة مع دول أخرالثقافة ا

  )18(جدول رقم 
  أبعاد الجاذبية الأمريكية في مجموعة من قارات العالم

 المؤشر
 ةمتوسط عشر

 أوروبية أقطار
وسط ستة مت
 أسيوية دانلب

 ةمتوسط عشر
 أقطار أفريقية

متوسط تسعة 
بلدان 
 ةأمريكي

 89% 89% %89 %75 جاذبية العلوم والتقنية

 %79 %69 %59 %69 يجاذبية الأفلام والموسيق

 %59 %79 %69 %59 جاذبية الأفكار الديمقراطية

 %49 %69 %49 %49 جاذبية التجارة الأمريكية

 %39 %49 %39 %39 قبول انتشار العادات الأمريكية 

  

  . 174 -173مرجع سبق ذكره، ص ص جوزيف س، ناي، القوة الناعمة، : المصدر
  

دوراً فـي التـرويج للثقافـة الشـعبية      الإعلاموقد لعبت مجموعة كبيرة من وسائل  

أولتـايم   :متحدة العديد من المؤسسـات منهـا  سبيل المثال، تملك الولايات ال ىفعل .الأمريكية

، كذلك CBS ةوشبك، الإخبارية CNNتملك شبكة إذ أكبر مؤسسة إعلامية،  دالتي تع، تريرو

التلفزيـوني،   للإنتاج )وولت  ديزني(ومنها مجلة تايم الشهيرة وشركة ، )تايم(تملك مجموعة 

                                                
مرجع سـبق ذكـره ، ص    ,"المفاهيم التاريخ والدور الامريكى: العولمة الاجتماعية والثقافية" روزندورف. نيل م  (1)

176 . 
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            الرياضـية، وكـذلك مؤسسـة     ESBNالتـي تملـك شـبكة     )يتاكوم انكـورب ( ةومؤسس

   .)1(وغيرها من المؤسسات العملاقة ،FOXشبكة ك لالتي تم، ) شنريوبرونيوز ك(

مـا  قد أفرزت افة الأمريكية، هناك من يرى أن الولايات المتحدة ذبية الثقوفي سياق جا

مسلمات الحياة  نالتي ما لبثت أن باتت م، من المنتجات الصناعية اًحقيقي اًطوفانيمكن اعتباره 

زاحفـة التـزلج،   و، والهـامبرغر،   ATN الآلـي ل العالم، فكرة السلة والراوي البديهية حو

آلـة التصـوير،   و ،عداد مواقف السياراتو ،وحقيبة الكمبيوتر ،مبيوترالكوالهاتف الخلوي، و

موسيقي و، الأزرق الجينزوالمشروبات الرياضية، ومان، بطاقة الائتوطائرة الركاب الحديثة، و

وبالفعل فـإن أشـياء   , موجودة في كل مكانهذه كلها حقائق الخ، .. ناطحة السحابوالراب، 

أشياء أمريكية، من حيث المنبـع   ، دون أي جدال،ولمة إنما هييداً للعسكثيرة مما نعتبرها تج

 وحـده  ليس -على سبيل المثال- )نالدزمكدو(ن أوهناك من يرى . )2(والطابع على حد سواء

رمزاً للحضور الكلي للروح التجارية الأمريكية، فكوكاكولا هي المشروب المختار منذ عقود، 

 أصبحتوقد  .NIKE ية نايكذل بدون أحغرب بالكمامن ماليزيا إلى الم المراهقونولا يشعر 

قـوة   ،تظهـره  من بين مـا  ،تظهر ،مثل هذه المنتجات رمزاً محملاً بارتباطات ثقافية معقدة

وتلـك   ،مثل هذه النوعية من القـوة . )3(الأمريكيةونجاحها وجاذبية الحياة  الأمريكيةالتجارة 

، لا على الدفع، وعلى القبول، لا على الجذبتعتمد  ،جإلى الخار إشعاعاتهاالثقافة التي تصل 

فـي  ف ،مثل هذه القوة لا يمكن حساب مجموعها، ولا يمكن أيضاً وضع موازنة لها. الإخضاع

معة واليابان والصين وروسيا أن تجتمع معـاً ضـد   تلا يمكن لأوروبا مج هذه الحلبة الثقافية

                                                
 . 5ص) 2008المطبعة الوطنية للنشر، : بغداد(، الهيمنة الأمريكية وحرب الأكاذيبمؤيد الدليمي،    (1)

 التنـوع .. عولمـات كثيـرة  ، في، "طليعة العولمة عالم فرسان العولمة الأمريكية "جيمس ديفيون، جوشيواليتبس،   (2)
 . 460، مرجع سبق ذكره، ص الثقافي في العالم المعاصر

 . 334ستيفان هالبر، جوشان كلارك، مرجع سبق ذكره، ص   (3)
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د يـو يهم مجتمعة أن تكسر قبضة هولالولايات المتحدة، ولا يمكن لكل استوديوهات السينما لد

  .)1(د من جامعاتهم أن ينزل جامعة هارفارد عن عرشهااعلى هذه الصناعة، ولا يمكن لاتح

مـا علـى   ونفوذ عاليين في تأثيره ةتتمتع الولايات المتحدة الأمريكية بمستوى قو: الخلاصة

بفعل نظـام  الذي اكتسبته  زيبرز مدى التمي إذ ,واقع ميزان القوى العالمي بمستوياته المختلفة

والعضـو  , النظام الدولي فيتمكنت من خلاله من أن تكون العضو الفاعل الرئيس  ،اقتصادي

مثل ,كمنظمة الأمم المتحدة والمؤسسات التابعة لها, في مختلف التنظيمات الدولية اًالأكثر تأثير

  .وغيرها من المؤسسات الدولية, أو البنك الدولي, مجلس الأمن

مـن القـدرة القتاليـة    بمستوى  ,زعوبلا منا, ن الولايات المتحدة الأمريكية تنفرد كما أ

قوي وحضور كبير  بنفوذكما أنها تتمتع ,بفضل ميزانية ضخمة تفوق كل الدول ,تقطع النظيرم

  . ومؤثر فيما يتعلق بقوة العامل الثقافي

   

  

  

  

  

  

  

  

                                                
: القـاهرة (ليلي زيدان : ، ترجمة محاولة الفهم العولمة: ونسيارة الليكساس وشجرة الزيت، نفريدما. توماس ل   (1)

 .386ص ) 2000الدار الدولية للنشر، 
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  الثانيخلاصة الفصل 
  

الخاص بـالتميز الاقتصـادي للولايـات المتحـدة      ،الفصل مما تناولناه في هذايتضح 

 :على عوامل مثلبصفة عامة،  ،الأمريكية، أن العامل الاقتصادي يعتمد في مكوناته الأساسية

عامل التنظيم، باعتباره العامل الذي يحتـوي  ثم الموارد الطبيعية للدولة، طبيعة اليد العاملة، 

 ـ  وقد كانت الو. وينظمها هذه المكونات دول  ىلايات المتحدة، وفقاً لهذه المكونـات، مـن أغن

تملـك أيضـاً    أنهـا  من حيث الثروات الطبيعية، وكذلك الإستراتيجية مثل النفط، كما ،العالم

من أكبر دول العالم  دأنها تعإضافة إلى مساحة شاسعة زادت بدورها من تنامي هذه الثروات، 

 .درات ومهارات لازمة لإنجاح العمل الصناعيأغلبه بق يتمتع الذيمكونها البشري، من حيث 

استطاعت أن تستثمر  ،وفي الجانب التنظيمي يوجد في الولايات المتحدة منظومة إدارية فاعلة

العوامل السابقة بشكل زاد من فاعليتها، بحيث أصبحت دعائم قوية وقاعـدة صـلبة للنظـام    

  . الاقتصادي
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الدراسة بإيجـاز إلـى دور الفلسـفة    أشارت يميز الاقتصاد الأمريكي،  وفيما يتعلق بما

المميـزات  إحـدى  ، باعتبارها الاقتصادي لولايات المتحدةاالاقتصادية التي ينطلق منها نظام 

 ، على رأس الدول التي على مستوى العالم د،تعالولايات المتحدة الرئيسة للاقتصاد الأمريكي، ف

ما لهذه كما تناولت الدراسة . اً فعلياً كاملاًتعتمد تطبيق الفكر الرأسمالي والسوق الحرة، تطبيق

الفلسفة الاقتصادية من تركيبه معقدة ومؤثرة في عوامل القوة الأخرى التي تنفرد بها الولايات 

المتحدة، سواء في النواحي السياسية أو الاجتماعية، بالإضافة إلى تناول تـأثير دور العامـل   

 يمثـل  للولايات المتحـدة، الـذي   ينظام الاقتصادالالتقني والتكنولوجي في قوة وتميز طبيعة 

بدوره حجر الزاوية بالنسبة لمستويات التقدم الحضاري بكل أنواعه، بالإضافة إلى أنه معيـار  

  . التقدم الاقتصادي

وفيما يتعلق بالنظام الاقتصادي للولايات المتحدة، فقد اعتمدت الدراسة على استعراض 

علمـاء الاقتصـاد،   لدى أكثر شيوعاً واعتماداً  دة، التي تعمجموعة من المؤشرات الاقتصادي

متمثلة في مؤشري الناتج القومي الإجمالي، ومتوسط نصيب الفرد من الناتج الإجمالي، التـي  

يتبين من خلال المقارنة بمثلها من المؤشرات الخاصة بدول أخـرى، مـدى تفـوق وتميـز     

  . تهذه المؤشرا ت بهاءج حسبما ،الاقتصاد الأمريكي

أما عن ترتيب الولايات المتحدة الأمريكية في ميزان القـوة العـالمي، فقـد اعتمـدت     

علـى مواقـع   ونفوذها في هذا السياق، على تناول مدى تأثير قوة الولايات المتحدة  ،الدراسة

فعلى مستوى المؤسسات المالية الدولية، اتضح مدى القوة والنفوذ المـؤثر   .ومجالات مختلفة

الولايات المتحدة على مؤسسات مثل البنك الدولي أو صندوق النقد الدولي ومنظمة  ملكهالذي ت

مـه  دالتجارة العالمية، نظراً لنفوذها السياسي داخل هذه المؤسسات، وللدعم المـالي الـذي تق  

على مستويات قياس القوة الأمريكيـة، وفقـاً لجوانـب أو    كما اتضح، . االولايات المتحدة له
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القوة العسكرية التي تملكها الولايات المتحدة، لا يمكن مقارنتها بأي قـوة  أن ، مجالات أخرى

وقد كان ذلك وفقاً لجملـة مـن    .وشكلها وقدرتها عسكرية أخرى، من حيث طبيعة هذه القوة

الشواهد منها مدى نجاح التخطيط الاستراتيجي لهذه القوة، الذي عادة ما تصل من خلاله إلى 

ة التي اءاتضح ذلك من خلال مدى الكف ماك .ير من الفاعلية والنجاحتحقيق أهدافها بمستوى كب

المعتمدة على درجة عالية مـن التكنولوجيـا    ،تمتع بها المنظومة العسكرية للولايات المتحدة

المتميزة عالمياً، بالإضافة إلى نسبة من الإنفاق العسكري الكبير للحفاظ على هـذا المسـتوى   

  . المتميز من القوة

اق التأثير والقوة الأمريكية على واقع ومجريات السياسة الدولية، اتضح أن قوة وفي سي

السياسي نفسـه،   هاترجع بالدرجة الأولى إلى قوة نظام ،في هذا الخصوص ،الولايات المتحدة

نه يمثل معيار النجاح والتحول في الممارسة الديمقراطيـة للمجتمعـات الإنسـانية    إمن حيث 

مجموعة من الحقائق والشواهد مدى سعى النظم السياسـية  تعكس  الذيالأخرى، وهو النظام 

  . الأخرى إلى تحقيقه داخل بلدانها

تنطلق في الأساس مـن   ،وأخيراً عملت هذه المنظومة المركبة من مكونات قوة مختلفة

مد في محتواها وتأثيرها علـى  تخلق وتكوين قوة ثقافية تع علىنظام اقتصادي متميز عالمياً، 

تسعى أغلب المجتمعات الإنسانية إلى تقليدها ومحاكاتها والاقتداء  ة،ل جذب وإغراء قويعوام

  . حتى في جوانبها ذات الطابع الخصوصي بالنسبة للمجتمع الأمريكي ،بها

  

  



  
 
 
 
 
 
 

  لثالفصل الثا

  تأثير الوضع الاقتصادي على قبول
الولايات المتحدة الأمريكية لعالمية  

  متضمنات التنمية المستدامة
 

 

 
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  الفصل الثالث
  تأثير الوضع الاقتصادي على قبول

  الولايات المتحدة الأمريكية لعالمية متضمنات التنمية المستدامة
  

  :المقدمة

 ـ   وإن كان قد الصناعي والتقنيأن التقدم  ،يري الكثيرون معاشـة   ةقـدم منـافع حياتي

أيضاً في الزيادة والوضوح أكثـر مـن أي وقـت     ةخذآ هومشكلات همخاطرإلا أن اضحة، و

فـي   اءالتأثيرات السلبية على طبيعة النظام الايكولوجي، وزيادة عدد الفقـر سيما مضى، ولا

مدى خطورتها  فيشك د هناك لتي لم يعمن القضايا والحقائق اذلك  المجتمعات البشرية، وغير

  . خرنماذج التنموية السائدة من جانب آمن جانب، وارتباطها بالممارسات الاقتصادية وال

وقد مثل مدى اهتمام الجماعة الدولية بالحلول التي تضعها التنمية المستدامة في صورة 

ة والتنمويـة المتعـددة،   حلول في مواجهة المشكلات البيئي، ومن ثم متضمنات رئيسة لتحقيقها

وقد تجسد ذلك من خـلال المـؤتمرات    .ية المستدامة كرؤية تنموية حديثةأولى نجاحات التنم

ومشاركة المنظمات غير الحكوميـة فـي    ،البيئة والتنمية المستدامةالتي عقدت حول الدولية 

لوية للخبرات وإعطاء الأو ،لية الارتقاء بمثل هذه التوجهات ومناقشتها على مستوى عالميمع

 ،من دراسات، وما تطرحه من تقارير خاصة بالنظام الايكولوجي هالعلمية، من خلال ما تقدم

  . ومن ثم تحويلها إلى قضايا تطرح على مستوى العلاقات السياسية الدولية

وفي إطار موقف الولايات المتحدة الأمريكية مما تذهب إليه التنميـة المسـتدامة فـي    

بمثابة القاعدة التي توجـه هـذا الموقـف     تعدمتتبع مجموعة من العوامل اليجد متضمناتها، 

تتطلب مسألة تحقيق التنميـة المسـتدامة التحـول فـي      ،المستوى الاقتصادي ىوتبلوره، فعل
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في مرتبة  المعايير البيئيةضع ت ،الممارسات الاقتصادية السائدة، والدفع نحو إستراتيجية تنموية

التغيير في أنماط الإنتاج والاستهلاك على حد سـواء، فـي   يؤدي إلى هتمام، بما عالية من الا

والـذي   ،حين أن المركز المتقدم الذي تشغله الولايات المتحدة على كافة المناحي والمستويات

علـى نمـط    ،إلى درجة كبيرة ،في الأساسيعتمد خولها بأن تكون القوة المتميزة بلا منازع، 

لما تفيد به مؤشرات اقتصادية تعتمد الدخل الإجمالي أو النـاتج   وفقاً ،إنتاجي واستهلاكي كبير

ما ل كونها المسبب الأكبر والرئيسعن بغض النظر  ،للنمو الاقتصاديمقياساً  يالمحلي الإجمال

ولا يختلف  .في مقدمتها ظاهرة التغير المناخي ،يعتري النظام الايكولوجي من ظواهر مخيفة

على صـعيد   ،لولايات المتحدة من متضمنات التنمية المستدامةالحال كذلك عند قياس موقف ا

في نسق ثقافي  تتمثل ،ون الثقافي، فقد استطاع النموذج الاقتصادي أن يخلق نتيجة حتميةمكال

  .التنمية المستدامة للتغيرات التي تنادي بها ومعاد قوي

يتطلب كذلك إرادة  ،ةفي سياق التنمية المستدام ،ويمكن القول أن تعاون الجماعة الدولية

وتحويلها من مجرد فلسـفة تنمويـة إلـى برنـامج      ،قادرة على تعميم هذه التوجهات سياسية

ودوافع أخلاقية تعزز فكرة  ،من خلال مواقف دولية ايجابية ،وإستراتيجية عمل واقعية وحقيقية

  .  ما يجب أن يكون عليه الوضع الدولي

 وكـذلك  ،ولة الأكثر تأثيراً في النظام الـدولي هذا الفصل موقف الدلبيان ذلك يتناول و

   :ك في مبحثينذلالتنمية المستدامة، و تطبيق متضمنات فيتأثيراً  الأكثر

   .عالمية متضمنات التنمية المستدامة :المبحث الأول

   .موقف الولايات المتحدة الأمريكية من متضمنات التنمية المستدامة :المبحث الثاني
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  المبحث الأول

  متضمنات التنمية المستديمة  يةعالم

  : تمهيد

ما تطرحه التنمية المستدامة في متضمناتها من قضايا تكتسب الطابع العـالمي،  لقد أدى 

لا تعترف بالمبدأ الضيق التقليدي للسيادة الوطنية، ولا يمكن التعامل معها إلا من خلال تنظيم 

خلـق  ، إلى من أجل حياة كل البشر ،ه الاقتناع والرغبة في التعاونئيتوفر لدى أعضا ،دولي

مثـل   ،حديثة العهـد مصيرية  النظام الدولي لقضايامجابهة كانت علامة فارقة في  ،تطورات

وحدد سـبل   ،الاتفاقيات حولهاوضعت فالتغير المناخي، ومحاربة الفقر، وغيرها من القضايا، 

قومية للدولة لا يمكـن  أن المصلحة ال يوضح هذا المشهد الكلي خرمن جانب آ. التعامل معها

ويتمثل ذلك تحديداً  .التغافل عنها عند الحديث عن الالتزامات التي تطرحها مثل هذه الاتفاقيات

دون  ،مصالحها الخاصـة  اعتباراتهاأول  في حال الدول المتقدمة والصناعية، التي تضع في

  . معت عليه سائر المجتمعات الإنسانية الأخرىأدنى اعتبار لما أج

  :لبيئة والتنمية المستدامةا ية العلاقة بينلجد - أولاً

بعد أن كان ، فحتياجاتهاوأثرت على مفهوم المجتمع العالمي  ،رات عديدةشهد العالم تطو

التـي   ،قتصر على المعامل ومراكز البحوث العلميةوي ،لنطاقبقضايا البيئة محدود ا الاهتمام

 ،في غضون السنوات الأخيـرة  ،بحت البيئة، أصالمختلفة والاكتشافاتالأبحاث  بإجراء ىتعن

وتوجـه سياسـاتها    ،التي تؤثر على خطة الدولة ،همةمأحد المحاور السياسية والاقتصادية ال
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البيئـة  فقط، بل على صـعيد   داخل حدود الدولةلا ، تطلبات البيئةالمستقبلية بما يتناسب مع م

  . )1(الدولية ككل

البيئة والتنميـة   أن المتزايدة للبيئة، وإلى  ميةهالأإلى تشير متضمنات التنمية المستدامة 

يمكن للتنمية أن تقوم على قاعدة من موارد بيئية  لاف ،زمتان كلياًمتلا ، بل هماليستا متضادتين

ومن المتعارف . )2( البيئة لم تهتم التنمية بتكاليف تدمير إذا يئةكما لا يمكن حماية الب ،متداعية

البشـري  مكاسب كبيـرة للرفـاه    قد حققت النظم البيئية علىدخلت  أن التغييرات التي عليه

جاء في برنامج الأمـم المتحـدة    حسبماقد تحققت،  هذه المكاسب أنلا إوالتنمية الاقتصادية، 

، وتزايد المخاطر غيـر  كثير من خدمات النظم البيئية على حساب تدهور ال، )UNEP(للبيئة 

فسـوف تـؤدي إلـى    هذه المشاكل  لم يتم حسم وما. عاتالمألوفة، وتفاقم الفقر لبعض الجما

  . )3( وجية بصورة ملموسةلوالإيكل عليها الأجيال القادمة من النظم صتقليص الفوائد التي تح

 بين الإنسان والنظام البيئـي  للعلاقة أهم ما أنتجه مذهب البيئة الجديدتمثل  هذه الرؤية

ففي السابق كانت جماعات المحافظـة علـى   . اتيالسبعين لوأوائ اتيينتسر خلال الالذي ظه

 ـلان والاقتصـادية الروحية  بالآثارام الأول قفي المنى الطبيعة وحمايتها تع ض الأنـواع  ارق

أن بقاء الجنس  ىبعد من ذلك، فهو يرأ ىإلذهب فقد  أما مذهب البيئة الجديد ،ق البريةوالمناط

 ،عقـود  ةمتد لعـد ا ،وبعد جدال واسع .)4( ىوثيقاً بحالة التنوع الإحيائ اًارتباطالبشري يرتبط 

، وأن النشاط البشـري  ،بمفردهاأصبح واضحاً أن الكوارث الطبيعية ليست من صنع الطبيعة 
                                                

، )2003(، 151، عدد السياسية الدولية مجلة،"مسألة التكنولوجيا النظيفة وتداعياتها على البيئة"نيرمين السعدني،   (1)
 .267ص

 . 99ص ) 1998المؤسسة الجامعية للنشر، : بيروت(، أخطار البيئة والنظام الدوليمر محمد طراف، عا   (2)

حالة البيئة ومساهمة برنامج الأمم المتحدة للبيئة فـي مواجهـة التحـديات    تقرير برنامج الأمم المتحدة للبيئة،    (3)
 .6ص) 2006منشورات الأمم المتحدة، : نيويورك(، البيئية

مركز الإمارات للدراسـات والبحـوث   : الإمارات(، دراسات عالمية: التنمية الصناعية المستدامةوالأس،  ديفيد  (4)
 . 70ص) 2003الإستراتيجية، 
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وقـد   .)1(دة وتـدميراً حذه الكوارث أكثر مهم في جعل ه له دور ،النشاط الاقتصاديسيما ولا

يادات في والتي تقاس عادة بالز ،ديالمتولدة عن زيادة النشاط الاقتصا تضح أيضاً أن المنافع ا

قـد  وبيئية   اجتماعيةذلك تكاليف  يقابل؛ إذ لا تمثل المنفعة الصافية ،الناتج القومي الإجمالي

وفـي إفسـاد    ،لزيادة الإنتاج ةالمستنفد، تتمثل في حجم الموارد الطبيعية أثر تلك المنافعتلغي 

تعـود  التي تواجهها النظم البيئية   لمشاكلأن ا ىما يجعل البعض ير ،)2(ضرار بهاالبيئة والإ

   .)3(والأعمال، وأحياناً يقوده رجال المال يوضحه ويبررهالذي ، النظام الاقتصادي نمط ىإل

التي كانت تقوم وتهدف بالأساس إلى عملية  ،وفي ظل هذه التجاوزات في برامج التنمية

 ،التنمية المسـتدامة  إليها تي تستندال ،بمصادر البيئة والطبيعة الاهتمامدون  ،الاقتصاديالنمو 

لتحديد دور الدول المتقدمـة   ،لها وعقدت مؤتمرات دولية لا حصر ،دارت لقاءات وحوارات

حة في الـدول  الطبيعية المتاات الثرو رخيصة من عتماداً على مصادراالتي تقدمت  ،صناعياً

على ذلك  للتنمية المستدامة،قمة ال مؤتمر افتتاحيةفي  ،كوفي عنان أكدوقد  .)4(النامية والفقيرة

إلا علـى   ، وهي أن نموذج التنمية الذي عهدناه لم يعد بـالخير ه الحقيقة المرةجعلينا أن نوا": بقوله

والذي يـدمر   ،والطريق الذي نسلكه نحو الرخاء ،ة كان مليئاً بالثغراتيكثر، غير أنه بالنسبة للأالقلة

كونـه  ، لابد أن ينكشف سـريعاً عـن   في بؤس من بني البشر ىالبية العظموراءه الغ فويخل ،البيئة

متينة في نسـيج   ىمحبوكة بعر ،التنمية المستدامة ، فهناك ممارسات تعوقطريقاً مسدوداً أمام الجميع

                                                
 . 80ص ) 2006(، 163، عدد السياسة الدولية مجلةالتكلفة الاقتصادية للكوارث الطبيعية،"حنان رجائي،   (1)

) 1995مؤسسة شـباب الجامعـة،   : الإسكندرية(، ديات الموارد والبيئةاقتصاأحمد محمد مندور، أحمد رمضان،    (2)
 .374ص

دار المـريخ  : الرياض(عبدالمنعم إبراهيم، أحمد يونس، : ، ترجمةاقتصاديات الموارد البيئيةفيشر، . أنطوني س   (3)
 . 239ص ) 2002للنشر، 

) 2006(، 163، عـدد  السياسة الدوليـة  مجلة،"الأخطار البيئية ومسئولية المجتمع الدولي"مصطفى كمال طلبة،    (4)
 . 56ص
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، وأن علينـا أن  وأقول أننا نسـتطيع ذلـك   ،هدا النسيج قزا أن نم، وبعضهم يقول علينالحياة الحديثة

   .)1("ن المعرفة والتعاونيوطاً جديدة منحبك فيه خ

، تتفق إلى حد كيزة الرئيسة للتنمية المستدامةتقوم عليه الر التي تلخص ما ،هذه الرؤية

ن للتهديدات التي تواجهها البيئة العالميـة إمكانيـة   إ": بقولها كذلك بروند تلاندذهبت إليه  كبير مع ما

وقد حان الوقـت   .إلى صياغة شراكة متعادلة انسيضطروجعلنا نؤمن أن الشمال والجنوب  ،إصابتنا بالدهشة

وتسخير التكنولوجيا من  ،والسياسات الاقتصادية ،زمة الديون، فقضايا مثل ألبدء عهد جديد من التعاون الدولي

مثـل   ،ههـا البيئـة  ، والتهديدات الخطرة الواضحة التـي تواج امل، وتقوية نظام الأمم المتحدةأجل النفع الش

ومن المناسب أن نبحـث الهمـوم الاقتصـادية     .بعض بدرجة زائدةالمترابطة ببعضها  ،الاحتباس الحراري

   .)2("بينها دامت هذه الروابط الأساسية تربط ما ،ة مجتمعةيوالبيئ

 ـكل الحاضر البيئلم يعد من الممكن أن تعالج مشا وقد بات مؤكداً أنه ة بمعـزل عـن   ي

يموغرافية والفقـر  دوالضغوط ال لاجتماعيةينفصم بالمطالب ا شكل لانها متصلة بإ إذ؛ بعضها

وقد كـان   .)3(ط والمبذر في الدول المتقدمةالمفر الاستهلاكوتتعارض مع  ،في الدول النامية

للكم الهائل من الدارسات المتعلقة بالأخطار المحدقة بالبيئة أن يحدث تدريجياً نقلة نوعية فـي  

أو على أساس  ،معالجتها على أساس قطاعي الةواستح ،المية القضايا البيئية التنمويةالوعي بع

  . )4(إقليميمحلي أو 

                                                
 . 203تقرير مؤتمر القمة العالمي للتنمية المستدامة، مرجع سبق ذكره، ص    (1)

 أرض واحـدة مسـتقبل  : بيئتنا العالمية المتغيرة، في "التغير العالمي ومستقبلنا المشترك"جروهارلم بروند تلاند،    (2)
الدار الدولية للنشر : القاهرة(سعيد رمضان، : دي فريز، ترجمة.فر وروث ستشريل سيمون سيل) تحرير(، واحد

 .  190ص ) 1992والتوزيع، 

منشـورات  : الإسـكندرية ( 2، طفي ظل العولمة المعاصرة: إدارة البيئة والتنمية المستدامةخالد مصطفى قاسم،    (3)
 . 372ص ) 2010الدار الجامعية، 

 سلسلة عـالم ، "حتى الآن 1945دراسة في تطور التنظيم الدولي منذ : في نصف قرن الأمم المتحدة "حسن نافعة،   (4)
 . 384ص ) 1995المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، : الكويت(، 202ة، عدد لمعرفا
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، لعل أهمهـا  اسع بمسائل البيئة في صور متعددةالعالمي الو الاهتمامتجسد هذا وهكذا 

منظمـة   تثالدولي أحد ىالمستو ى، فعلون البيئة والتنميةؤت المختصة بشالمؤسسا استحداث

 ىوعلـى المسـتو   ،للبيئة سم برنامج الأمم المتحدةاحت ، تالمتحدة جهازاً خاصاً بالبيئة الأمم

، كما برز أو هيئات حكومية متخصصة ،رات خاصةإما وزا ،العديد من الدول تثالوطني أحد

مجلـس  أنشـئ  كما  .)1(تفاقيات الدولية في هذا الشأنوالاالاهتمام في صورة إبرام المعاهدات 

ى مجلس الأول :مستقلتين منظمتينلذي وحد ا ،)WBCSD(مال العالمي للتنمية المستدامة الأع

، أما الثانية فهي مجلـس  فة التجارة الدوليةوهو تابع لغر ،)WLCE(الصناعة العالمي للبيئة 

مي للتنمية المستدامة علـى  ويقوم مجلس الأعمال العال ،)BCSD(الأعمال للتنمية المستدامة 

   .)2( البيئةة اءكفمفهوم 

في ظـل  ، لاسيما ةيي تعظيم مثل هذه التوجهات البيئبارزاً فالرأي العام دوراً لعب  وقد

ارات الذي تحول إلى ثقافة مجتمعية سائدة ومؤثرة في القـر  يالبيئمتقدمة من الوعي الحالة ال

ط وقادر على وضع البيئة والمشكلات ار سياسي وشعبي ضاغيتوإلى  ،السياسية والاقتصادية

بإمكان الدوائر السياسية والاقتصادية لم يعد بحيث  ،نيةة على رأس قائمة الأولويات الوطيالبيئ

   .)3(ةيئالحاكمة تجاهل الهموم البي

من جانب أن النموذج التنمـوي  تأتي  أن قناعة الرأي العام هذه عدد من الخبراء ىوير

 ـ   .لأحد أن يتوقعهـا  لدرجة لم يكن ،شةإلى رفع مستويات المعي ىأدالسائد  ذا وقـد شـمل ه

 اًوقدم هذا النموذج نظـام تغذيـة مميـز    ,من مستوي سكان العالمالثلث  ب يقر المستوي ما

                                                
 . 30ص ) 1999منشورات جامعية قاريونس، : بنغازي(، جرائم تلوث البيئةفرج صالح الهريش،   (1)

منشـورات جامعـة   : القاهرة(علاء أحمد، : ، ترجمةمن أجل جودة الحياة: إدارة البيئةبيترجيمس،  كلود فوسلر،   (2)
 . 81ص ) 2001القاهرة، 

 . 85، مرجع سبق ذكره، "التنمية المستدامة والعلاقة بين البيئة والتنمية" عبدالخالق عبداالله،  (3)
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هذا النموذج الاقتصادي السـائد   ومن جهة أخرى ترعرع. يلثبدرجة لم يسبق لها م اًومتنوع

لـيس  ، وهو ةيفي أحضان دول الشمال الصناع، الموارد استنزافتمحور حول و ،مالفي الش

  . )1(الطويل المدىللشمال نفسه على  حتىبل ، مالعالبلدان نموذجاً صالحاً لسائر 

أن الناس فـي  على يجمع المختصون بقضايا البيئة والتنمية المستدامة  لهذه الرؤية اًقفو

، ويولدون معظـم  ةيموارد الطبيعاليستهلكون معظم  ،ملعاربع سكان البها التي  ،دول الشمال

كمـا أن   ،)5(رقـم   انظر الشـكل  ,ناخيفي التغير المالمساهمة  اتالانبعاثالنفايات ومعظم 

الاهتمـام   دون ،ةيالموارد الطبيع فستنزااعلى ، ولا تزال، الصناعة في الدول المتقدمة قامت

فنجد  ،بالتوازن الطبيعي فيها، والإضرار لت في إفقار المجتمعات الإنسانيةالتي تمث ،بالعواقب

تتعـرض للإبـادة    ،رة فـي الجنـوب  كبر ثروات الدول الفقيأالتي تعد من  ،الغابات -مثلا–

تسـديد فوائـد ديونهـا    و، من أجل زيادة دخلها الوطني تقوم، الدولهذه  نلأذلك ، والمنظمة

بتأجير مساحات شاسعة من غاباتها لشركات صناعة الـورق فـي دول الشـمال     ،الخارجية

 لأهميتهـا مراعاة  دون ،اًرلاً اقتصادياً جائهذه الغابات استغلا ،رهابدو تستغل، التي ،المتقدمة

  . )2(في خفض درجات الحرارة  وإسهامهالملايين الكائنات الحية  أوىكم

ة تأتي قضية التغيرات المناخية يالظواهر والمشكلات البيئ سيلتسيفضاء العام في هذا ال

 ـالتق في جانبها حتى، فهي بنفسها في غمار العملية السياسيةلتلقي   ي تسـتدعي اسـتجابات  ن

 .)3(ات عالميـة بشـأنها  ، وإبرام اتفاقيأنظمة ومؤسسات للتحكم في البيئةداث ، واستحسياسية

                                                
 ، تحريـر التقدم نحو مجتمع قابل للبقاء: العالم أوضاع، في "داقتصاد جديد لقرن جدي"ليستر براون، كريستوفرفلفن،    (1)

 . 49ص ) 2001الدار الأهلية للنشر والتوزيع، : الأردن(فؤاد سروجي، على حجاج، : ليستر براون، ترجمة

دار النهضـة  : القـاهرة (، المشكلة أسبابها وطرق مواجهتها: التلوث البيئي فيروس العصرحسن أحمد شحاته،    (2)
 . 43ص ) 1998ية، العرب

) 2006(، 163، عدد السياسة الدولية مجلة،"مفاهيم وإقترابات حديثة: البيئة والعلاقات الدولية"عمار علي حسن،    (3)
 . 87ص
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لا تقتصر على جيل واحد، بل تتجاوزه إلى ، فهي طبيعة خاصةذات سيما أن هذه المشكلة ولا

من قضـايا   ،في الوقت نفسه ،وتأثيراتها بعيدة المدى، وهي ،ابرة للأجيالع ، فهيعدة أجيال

  .)1(والعالمي يميلعدالة والإنصاف الإقلا

  )5( شكل
  انبعاثات الكربون بحسب الدول الأقاليم  

  

مرجـع  ، لهـا الحراري وما لذي نستطيع فعله حياحالة طوارئ لهذا الكوكب بسبب الاحتباس : الحقيقة المؤلمة، أل غور: المصدر

  .258سبق ذكره، ص
  

  

وكما جاء فـي   .امةصميم فكرة الاستد في يقع الأجيالبين  والإنصافمبدأ المساواة  إن

 الانتهـاك  لإبراز مدى ،هنا اسهبقتاهذا المبدأ يستحق  فإن 2007تقرير التنمية البشرية للعام 

الفشل في وضع تخفيف حدة التغيرات المناخيـة علـى    استمرارالشامل الذي قد يحدث نتيجة 
                                                

 . 147ص ) 2011(، 365، عدد مجلة العربي، "منظور أخلاقي: الاحتباس الحراري"فتح االله الشيخ،    (1)
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على نفس الشكل التنمية المستدامة أن يترك كل جيل البيئة لا تعني وبالطبع  .قائمة الأولويات

أجيـال   صوإنما يعني أن تتم المحافظـة علـى فـر    ،الذي تسلمها عليه من الجيل الذي قبله

. وأن تحيا الحياة التي ترغبهـا  ،التقيد بمصير معينوعدم  ،كبيرة بحريات اعتلاستملالمستقبل 

ك امـتلا م البشر مـن  حرت؛ إذ لاختياراتاوالتغيرات المناخية أن تحد من الحريات ومن شأن 

على صعيد  ،وحيال هذا التناقض بين دول الشمال والجنوب .)1(ئرهمعلى مصا السيطرةزمام 

من خلال التفكير والحـوار فـي مسـتقبل     ،اهحاولت منظمة الأمم المتحدة التوفيق بين ،البيئة

تحقيق أهدافها فـي الحقـول   ل الدولبين هذه   على سياسات دولية لاتفاق، من أجل االإنسان 

   .)2(والاجتماعيةية الاقتصاد

 منهـا  ،البيئـة معاهدة دولية متصلة ب 500ويتضح من أحد التقارير أن هناك أكثر من 

 البيئيـة  فاقياتفي المائة من هذه الات 60يرجع تاريخ ،  حيث ذات طابع إقليميمعاهدة  323

 .)3(ا هذاوقتن حتى ،، وهي السنة التي عقد فيها مؤتمر ستوكهولم المعني بالبيئة1972عام   ىإل

التـي تشـمل التغيـر     ،لدوليمجموعة من الاتفاقيات ذات الطابع ا هذه الاتفاقيات وتتضمن 

 ،وتفريغ النفايات في البحر ،وشحن المواد الكيميائية الخطرة ،، وحماية طبقة الأوزونالمناخي

التي تقوم الدولية  الاتفاقياتمن ذلك  ير، وغ)4(ضوالأجناس المهددة بالانقرا والتنوع الاحيائى

مـالا   إلىنمو ال فيج الاقتصادي السائد عالميا أن يستمر يمكن للنموذ على حقيقة تفيد بأنه لا

مـن   بالبيئة والنظم البيئية ضرارالإهذا النمو على  انعكاساتحساباته من ذا ما أسقط إ ،نهاية

                                                
منشـورات  : نيويورك(، منقسم عالم التضامن الإنساني في: محاربة تغيير المناخ، برنامج الأمم المتحدة الإنمائي  (1)

  . 49ص ) 2007الأمم المتحدة، 

  . 131مرجع سبق ذكره، ص  ,"تحدي البيئة والصراع بين الشمال والجنوب" إسماعيل الرمضاني،  (2)

منشـورات الأمـم   : نيويورك(، ة البيئية الدوليـة مواصلة دراسة قضايا الإدارتقرير برنامج الأمم المتحدة للبيئة،    (3)
 . 23ص ) 2001المتحدة، 

 . 272، مرجع سبق ذكره، ص "العولمة البيئية "وليم سي كلارك،  (4)
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يعـرض   دون أن ،لتقدم الإنسـاني بدوره قاطرة ايمثل وضرورة إيجاد النموذج الذي  ،جانب

  .خردعمه وتزوده بحياة أفضل من جانب آالتي ت الأنظمةطر للخ

 الإطاريـة الاتفاقيـة   :الاهتمام العالمي بقضايا البيئة والتنمية المستدامة - ثانياً

   : للتغير المناخي نموذجاً

وقد جاء فـي   .قضية تثير قلقاً عالمياً ىإل ،العقود الأخيرةخلال  ،تحول التغير المناخي

نبعاثـات  م البشري للعلاقة بـين مسـتويات الا  أن الفه رير برنامج الأمم المتحدة للبيئةأحد تقا

والتغييرات التي تعتري النظام العالمي المناخي  ،غازات الدفيئة في الغلاف الجويال وتركيزات

إحـداث  على ضرورة  متزايد في كل الدوائر العلمية والسياسية تفاقا، وهناك لتحسنخذ في اآ

عند مسـتويات  لإبقائها  ،المناخيةالحد من التغيرات من أجل  ،الانبعاثاتكبيرة في  انخفاضات

 ،سلسلة لقاءات دولية لمناقشة هـذه الظـاهرة   تعقد الفهملهذا  واستجابة .)1(يسهل التحكم فيها

بالتعاون مع برنـامج   ،)WNEP(الجوية  للأرصادأنشأت المنظمة العالمية  1988ففي العام 

وذلـك مـن    ،)TPCC(الهيئة الحكومية المعنية بتغير المناخ  ،)UNEP(للبيئة  الأمم المتحدة

لجنة  اعتمدت 1992وفي عام  .مية والفنية بشأن التغير المناخييم البحوث العليأجل دراسة وتق

، وفتح التوقيـع  لإطارية بشأن التغير المناخياحدة الأمم المت اتفاقيةالتفاوض الدولية مشروع 

 إذ ،عن مرحلة جديدة في النظام الـدولي بر الذي يع ،)2(مؤتمر قمة الأرض يها على هامشعل

وغيرها مـن   ،فراغ العالم من الصراعات الأيديولوجية وبعد ،الحرب الباردة انتهاءجاء عقب 

وتعـد القمـة أول تطبيـق عملـي      .عن حال الأرض تشغلهالسياسية التي كانت  صراعاتال

                                                
منشورات الأمم المتحـدة،  : نيويورك(، الطاقة والبيئة: قضايا السياسات العامةتقرير برنامج الأمم المتحدة للبيئة،    (1)

 .2ص) 2005

منشورات منظمة الأقطـار العربيـة،   : الأردن(، ، آلية التنمية النظيفة في بروتوكول كيوتولا نصار وآخرونرو   (2)
 . 6ص) 2002
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ذي يجعل البيئة والتنمية وحقوق الإنسان وبـاقي المشـكلات   ال ،لمنظومة النظام العالم الجديد

  . )1(ه المبادئالاجتماعية والاقتصادية ضمن أولويات هذ

الهدف " على أنمم المتحدة الإطارية بشأن المناخ الأ اتفاقيةمن  )المادة الثانية(وقد نصت 

تثبيت  ىهو الوصول  إل ،تمر الأطرافقد يعتمدها مؤ ،صكوك قانونية متصلة بها ولأي ،النهائي لهذه الاتفاقية

جانب الإنسان في النظام  يحول دون تدخل خطير من مستوى تركيزات غازات الدفيئة في الغلاف الجوي عند

كيف بصورة طبيعية تتأن  تتيح للنظم البيئية  ،كافية زمنيةفي إطار فترة  ىوينبغي بلوغ هذا المستو .المناخي

على في التنمية الاقتصادية  وتسمح بالمضي قدماً ،للخطر رض إنتاج الأغذية، وتضمن عدم تعمع تغير المناخ

   .)2("نحو مستدام

ومعهـا بيروقراطيتهـا    إلا ،ولم تخرج اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ

لـه أطـراف   مـن خلا   تستعرض ،فالمعاهدة تؤسس أمانة عامة ومؤتمراً دولياً ،الخاصة بها

 Conference of The( )∗(مـؤتمر الأطـراف   ىيسم من خلال ما ،)3(طبيقاتهاالمعاهدة وت

Parties (cop) ( الثالثة  تهوردشهدت الذي)Cop-3 ( إصدار بروتوكـول  1997في عام)*∗( 

بعاثاتها نابخفض  إلزام الأطراف الموقعة من الدول النص على ، الذي تكمن أهميته فيكيوتو

                                                
 . 171ص) 1992(، 109، عدد السياسة الدولية مجلة،"تداعيات قمة الأرض "شعيب عبدالفتاح،  (1)

) 1992منشورات الأمـم المتحـدة،   : نيويورك(، لمناخاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير ا :المادة الثانية   (2)
  .www.un.org.aribicنقلاً عن الموقع الالكتروني . 4ص

، 167، عـدد  المسـتقبل العربـي   مجلـة هند عدنان مصطفى،: وجهة نظر، ترجمة: مارتن تايلور، قمة الأرض   (3)
 . 118ص) 1993(

ة الأمم المتحدة الإطارية بشأن المناخ، ويعد استكمالاً للجهود التي مؤتمر يمثل الهيئة العليا لاتفاقي: مؤتمر الأطراف  (∗) 
  . بذلتها الأمم المتحدة من خلال العديد من المؤتمرات لمواجهة قضية التغيرات المناخية

من الصكوك الفرعية الملحقة بمعاهـدة أو اتفاقيـة    ،وليس دائماً ،ويكون عادةً ،هو صك ملزم قانوناً :لبروتوكولا:(**)
تقرير برنامج الأمم : المصدر  .والبروتوكول كمعاهدة تكميلية هو صك يحتوي على أحكام تكميلية لمعاهدة سابقة .ائمةق

  . 74ص) 2007منشورات الأمم المتحدة، : نيويورك(، خيارات من أجل الرقابة العالمية على الزئبقالمتحدة للبيئة، 

http://www.un.org.aribic
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ومـن   ،)1(تحقيق مثل ذلك الخفـض لمرنة  آلياتأيضاً بتوفيره ، كما يتميز من الغازات الدفيئة

 .وفقاً لإمكانيات كل دولة وظروفهـا  ،متفاوتةولكن  ،مشتركة ةمسؤوليأهمها أن تتحمل الدول 

ثـاره  آريادة في مكافحة التغير المناخي ومواجهـة  وتأكيداً لهذا المبدأ حملت الدول المتقدمة ال

وقسـم   .روف التي تمر بهـا الـدول الناميـة   مراعاة الظ، كما أدرجت مبدأ ضرورة السلبية

 ـ  ،يشمل الدول الصناعية الأول :واعثلاثة أن ىالبروتوكول الدول الأطراف إل  ىبالإضـافة إل

أي  ،الدول الصناعية فقـط والثاني يشمل . السوق لاقتصادالسابقة والمتحولة  الاشتراكيةالدول 

فهو بقيـة   ما النوع الثالثأ. السوق لاقتصادولة مخصوماً منها الدول المتح ،الأول دول النوع

 وذلك وفقاً لمـا  ،)2(في مراحل النمو اختلفتن إو ،يةجميعها دولاً نام اعتبرتالأطراف التي 

 ىيتعدألا  ،أو مجتمعة منفردة ،طراف المدرجة في المرفق الأولالأتكفل "جاء في نص المادة الثالثة بأن 

 ،وخفضها كليا الانبعاثاتبالحد من  لالتزاماتهاوفقاً  ،عاثاتها المحسوبةبنلا مل ثاني أكسيد الكربون المصدرمج

  ،الإجمالية من مثل هذه الغازات بخمسة في المائة على الأقل انبعاثاتهابغية خفض  ،هذه المادة لأحكاموفقاً 

على حزمة من الإجراءات والتدابير التي يجـب   نص بروتوكول كيوتو من جهة أخرى

  :)3(نفيذ التزاماتها وهي كالتاليلت اتخاذهاالصناعية على الدول 

   .الاقتصاديةرفع كفاءة الطاقة في جميع القطاعات 

مثل الغابـات وزيـادة مسـاحة    ) Sinks(الحراري  الاحتباسحماية مصارف غازات  -

   .الغطاء الأخضر

                                                
           ، "اسـتعراض لمحتـوى آليـة التنميـة النظيفـة     : في بروتوكول كيوتو إشكالية التنمية المستدامة"حمد السبيعي، م   (1)

 . 109ص ) 0227، 2، عددمجلة التنمية والسياسة الاقتصادية

 . 207ص) 2001(، 145، عدد السياسة الدولية مجلة، "بروتوكول كيوتو وأزمة تغير المناخ"نيرمين السعدني،   (2)

) 2006(، 119، عـدد  مجلـة الـنفط والتعـاون العربـي    ، "لبيئة والتنمية المستدامةالطاقة وا"رولا نصر الدين،    (3)
 . 109ص
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د التخلص من ثـاني أكسـي   تقنياتلطاقة البديلة، وتطوير امصادر  استخدامالتوسع في  -

   .)Carbon Dioxide Sequestration(الكربون 

   .، وزيادة الإعانات المالية في القطاعات الرئيسةأدوات السوق استخدام -

ير مناسبة بهـدف  ، ووضع سياسات وتدابالإصلاحات في القطاعات ذات الصلةتشجيع  -

  . تخفيض الانبعاثات

   .تتنفيذ التدابير المناسبة لخفض الانبعاثات في قطاع المواصلا -

   .في عمليات إنتاج ونقل وتوزيع الطاقة نغاز الميثا انبعاثالحد من  -

 .الاجتماعية والاقتصادية الآثارالسلبية لتغير المناخ وكذلك  الآثارتخفيض  -

تخـذه  موقف الـذي ا الدول النامية أن ال ى، ترفي سياق هذه الحزمة من الإجراءاتو 

ولا ينبغي فـرض   ،في طور النمو زالت دولاً نظراً لكونها ما ،موقف عادل البروتوكول منها

 ـ ، فالدول المتقدمةمن عملية التنمية فيها قيود عليها تحد  ىاستطاعت أن تحقق تنمية فيما مض

عمالاً إ، تهيئة نفس الظروف للدول النامية بد من ، ومن ثم لادون أن تفرض عليها قيود بيئية

الغـازات   عاثاتانب"هي المساهم الأكبر في متقدمة أن الدول ال، ناهيك عن مبدأ تكافؤ الفرصل

  .)1("عينها قد حققت درجة عالية من التصنو، لكالدفيئة

تتخـذ إجـراءات    من الدول النامية والمتقدمة الأمر المشترك هو أن كلاً ومن هنا فإن

هـذا   يشـمل وبالنسبة للدول المتقدمة . عنها والتحقق منها والإبلاغلقياس ثر قابلة لكتخفيض أ

أما بالنسـبة لـدول    .الغازات الدفيئة قابلة للقياس والتحقق نبعاثاتاتخفيض بالأمر التزامات 

، ضالتخفيلتلبية التزامات  ،ية جزئيةبطريقة تصاعد ضالتخفيالجنوب فيجب تطوير إجراءات 

                                                
 . 210ص ) 2001(، 145، عدد السياسة الدولية مجلة ،"الآثار الاقتصادية لبروتوكول كيوتو"نهي الجبالي،    (1)
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 لالـدو  ىلعكس من ذلـك، تـر  وعلى ا .)1(ذه الدول بدعم مالي وتكنولوجيه ىأن تحظعلى 

ذا كـانوا أكبـر   إوحجتهم في ذلك أنهم  .أن بروتوكول كيوتو غير منصف في حقها المتقدمة

ن الدول النامية ستصبح من أكبر المساهمين في هـذه  إ، فالمناخي حالياًالمساهمين في التغير 

دون أن تلتـزم بخفـض    ،فـي عمليـة التصـنع    نظراً لمضيها قدماً ،الظاهرة في المستقبل

   .)2(انبعاثاتها

 ،ولياتها عن التغيرات المناخيةبشأن مسؤ الاتهاماتلمنوال تتبادل دول العالم وعلى هذا ا

، مايـة للمنـاخ  ح ،د الأنشطة الصناعية المتنامية في الدول المتقدمةييقتوتحاول الدول النامية 

 الاخـتلاف وفي إطار هذا  .)3(دول على تحقيق مزيد من التقدمدم بحرص هذه الطولكنها تص

بخصـوص   اً،مبدئي اًوسط التي تمثل بدورها حلاً ،والآلياتبعض الوسائل  والتباين تم تحديد

تهدف هذه الوسائل ؛ إذ السياسة الجماعية التي يتعين الأخذ بها لمواجهة ظاهرة التغير المناخي

 ،دون أن يتأثر نموها الاقتصادي والصناعي ،مساعدة الدول المتقدمة على خفض انبعاثاتها إلى

؛ والآليـات هذه الوسائل  ىأول دالتي تع) Remission Trading(نبعاثات من خلال تجارة الا

راء الـدول والشـركات التـي    من خلال ش ،بين الدول الصناعية نبعاثاتتسمح بتبادل الا إذ

 ـحصصاً من الدول التي لم تصل بعـد إ  ،المسموح بها القصوىالحدود  نبعاثاتهاتتجاوز ا  ىل

الأسلوب الثاني فيتمثل في نظام ضرائب على غاز ثـاني   أما .)4(الاقتصادي المتقدم ىالمستو

ويتم تنفيذ هذا النظام كنـوع  . قودلإعاقة حرق أنواع الو ستخدامهاالذي يجب  ،أكسيد الكربون

                                                
: نيويـورك (   ،    المنـاخ المفاوضات  حول التخفيف مـن آثـار تغيـر    تقرير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي،   (1)

 . 34ص) 2008الأمم المتحدة،    منشورات 

 نهي الجبالي، المرجع السابق،    (2)

ص ) 2004دار النهضـة العربيـة،   : بيـروت (، جغرافية التنمية والبيئةعيسى علي إبراهيم، فتحي عبدالعزيز،   (3)
313 . 

 . 48، مرجع سبق ذكره، ص "نةمواقف دولية متباي: تغير المناخ "محمد مصطفى الخياط،   (4)
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زيادة سعر البنزين والكهرباء وبعـض أشـكال الطاقـة     ىؤدي إلتي تال ،من ضريبة الطاقة

الذي  ،)Polluter Pays(لملوث يجب أن يدفع طبقاً لمبدأ ا ،التي يستخدمها المستهلك الأخرى

خدام نـوع الوقـود الـذي    اسـت ة الناتجة عن ييتطلب من المستهلك دفع إجمالي التكلفة البيئ

تسمت االتي  ،يةحول الأهداف الملزمة والجداول الزمن الاختلافاتأن مثل هذه  إلا. )1(يستخدمه

، مثل لتزاماتهالا خاصاً مفهوماً بتدعتاأيضاً أن بعض الدول  هاب، قد صاحبها هذه المناقشات

بـدلاً مـن إجمـالي     ،والتركيز على الانبعاث لكل شـخص  ،جديد انطلاقعام  التحول إلى

 انبعاثـات  ارتفعت نفسهوفي الوقت  .المعايير النسبية لمختلف الغازاتوالتلاعب ب ،الانبعاثات

 نتيجـة  ى،ي دول أخـر ف انخفضتبينما  ،ثاني أكسيد الكربون بشكل ملحوظ في بعض الدول

   .)2(ا نتيجة لسياسات مناخية قوميةأكثر من كونه ،أوسع اقتصاديةلتحولات 

غازات الدفيئة، فقد شجع  انبعاثاتلمواجهة تحديد وحده وبما أن البروتوكول ليس كافياً 

مفـرط حاليـاً   ال الاعتمادالتي يمكن أن تصحح تدريجياً  ،على تطوير مصادر الطاقة المتجددة

زالت هناك مشاكل، فبعض الدول الصـناعية المتقدمـة    ومع هذا ما .فوريلوقود الأحعلى ا

لأسـباب   ،في إطار بروتوكول كيوتو ،تسير في الطريق الصحيح لبلوغ الأرقام المستهدفة لها

فاض الحاد في إنتاجها مثل الانخ ،خارج نطاق السياسات المتعلقة بالنظام الايكولوجي أو البيئة

، شهدت أسـواق  2005يوتو حيز التنفيذ في فبراير ك بروتوكولبمجرد دخول و .)3(الصناعي

الربـع   وحتـى  ،2005منذ بداية عام  ،بلغت؛ إذ طلبفي ال طفرة الانبعاثاتالكربون وتجارة 

مليون  110نة بما يعادل وذلك مقار ،مليون طن 453.3 همجموع ما ،2006الأول من العام 

                                                
: ترجمـة  استراتيجيات جديدة من أجل استقرار الجو في العـالم، : مناخ الأمل ،تونالىكريستو فرفلا فين، أوديل    (1)

 . 95ص) 1998الدار الدولية للنشر والتوزيع، : القاهرة(شويكار زكي، 

 . 93، ص نفسه المرجع السابق   (2)

) 61منشورات الأمم المتحدة، : نيويورك(، مسئولتنا المشتركة : أكثر أمناً عالمحدة للبيئة،تقرير برنامج الأمم المت   (3)
 . 38ص
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 صـندوقاً  40مليار دولار في أكثر مـن   4.6ر من أكث جمع ىكما جر ،2004م طن في عا

 أن كمية الانبعاثات من غاز ثاني أكسيد الكربون فيد أحد التقاريريو. )1(لشراء منتجات كيوتو

 زيـادة بنسـبة   وهذا يمثل .2006عن العام  %3.2بزيادة قدرها  2007في العام قد ارتفعت 

فـي الـدول    الانبعاثاتإجمالي يزال معدل نصيب الفرد من  ولا .1990 ىعن مستو 35%

مقارنة  ،طناً من غازات ثاني أكسيد الكربون للشخص الواحد 12 يبلغ؛ إذ الأعلىهو المتقدمة 

  .)2(د الواحد في الدول الناميةأطنان للفر 3بمتوسط 

  :تمرات البيئة والتنمية المستدامةالموقف الدولي من مؤ - ثالثاً

الوقتية قـد   التحالفاتة والتنمية المستدامة أن فكرة لقد أظهرت المؤتمرات المعنية بالبيئ

على الرغم من أن التنمية قد و .طريقها من مساحات الأمن والدفاع إلى مجالات التنمية اتخذت

والإدراك المشـترك   ،صور الإجماع على مفاهيمهـا من ق -كما تمت الإشارة سابقاً - انتع

من أي أهمية  والمؤسسات قد أصبح أكثر الرؤىي ف الالتقاءأن الحاجة لمثل هذا  ، إلالأهميتها

من  صللتخل ،تقوده دول الشمال المتقدمة ،شاهد هو وجود سعي حثيثمغير أن ال .وقت مضى

أن  ينتظـر  لا ،، وذلك تفضيلاً لمبادرات محدودةأو جداول زمنية ملزمة ،امات محددةالتزأي 

ن العـدد  أبين أيضاً من هذه المؤتمرات كما يت .)3(دنى من تطلعات الدول الناميةالأتشبع الحد 

في حـين أن   ،الدولية التي تعالج البيئة والتنمية المستدامة أخذ في التزايد للاتفاقياتالإجمالي 

                                                
مرجـع   ,"التنمية النظيفة إليةلمحتوى  استعراض :بروتوكول كيوتو فيإشكالية التنمية المستدامة " محمد السبيعي،   (1)

 . 93سبق ذكره، ص 

  . 53ص) 2010منشورات الأمم المتحدة، : نيويورك(، بإمكاننا إنهاء الفقر، قرير برنامج الأمم المتحدة الإنمائيت   (2)
، 150، عـدد  السياسـة الدوليـة   مجلة،"مستقبل التعاون الدولي في ضوء قمة الأرض"المنعم،  محمد علاء عبد   (3)

 .257ص) 2002(
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 ذاتـه  وفي الوقـت  .خذ في التناقصوض حول كل معاهدة آمتوسط الوقت الذي ينفق في التفا

   .)1(لمشاكل التي يتعين التصدي لهانطاق ا تسعا

الإشارة إلى أن جميـع المعنيـين إنمـا يسـعون وراء      ليس بالأمر الجديده ع أنوالواق

البيئة كنتيجة ثانويـة لأهـداف   ففي بعض الحالات قد يتحقق الحفاظ على  ،مصلحتهم الخاصة

 ـ تضع الحفاظ على  ولا ،، كما أن بعض الدول لها أهدافى أخر علـى   نابالبيئة فـي الحس

 ـييكون تق وغالباً ما .)2(الإطلاق  توقعـه يممـا   ةيد المعاهدات الدولية للبيئة والتنمية أكثر كلف

ير في أولوياتها القومية يجعل يإذا كان التغ ،، فقد تنسحب أو تتراجع الدولةالأطراف الموقعون

يضاف إلـى   .الدولي ىمن إجراءات على المستو استخدمتهمن المستحيل عليها أن تلتزم بما 

اً كان مقصـود  قد تظهر خلافات بين ما ،محكمة للمعاهدة بعد الوصول إلى لغة حتىذلك أنه 

غطاء لتغييـر رأي  لافات أحياناً أكثر من ختكون هذه ال ، وقد لاتحقق في بعض الأحيان وما

إضافة . )3(غير متوقعةتها معارضة داخلية ذا صادفإأو  ،التكاليف الحقيقية اكتشفت، إذا الدولة

، علـى  ملزمة قانوناً مكانت طوعية أأواء ، سة الدوليةيبيئال الاتفاقياتتنص  ذلك نادراً ما ىإل

وبدون التحكيم المسـتقل يمكـن أن    .الأخرىتفسيرات مقنعة لنصوصها من جانب الأطراف 

خـروج التعـاون عـن     ىالغامضة أو غير الدقيقة إل الالتزامات ىبشأن معن الاختلافيؤدي 

 ىينبغي أن يكون هو أن تتصد ماأن  في حين، )4(التراخي وعدم العمل ىوإل ،صحيحمساره ال

 ـالمستدامة متعددة الأطـراف للتحـديات البيئ   والتنميةغالبية المعاهدات ذات الصلة بالبيئة  ة ي

حلـول   لإيجادلمجتمع الدولي ا أن يتعاون ، ومن الضروريها دول كثيرةمتقاستالعالمية التي 

                                                
) 2001منشورات الأمـم المتحـدة،   : ركنيويو(، حسن الإدارة البيئية الدوليةتقرير برنامج الأمم المتحدة للبيئة،    (1)

 . 6ص

 . 148، مرجع سبق ذكره، ص مبادئ التنمية المستدامة، في "ما بعد ريودي جينيرو"دوك، فيكتورلي، . سي   (2)

 . 253مرجع سبق ذكره، ص  ,المبادئ والممارسات: الإدارة البيئية نادية حمدي صالح،   (3)

  .24مرجع سبق ذكره، ص، خيارات من أجل الرقابة العالمية على الزئبق، تقرير برنامج الأمم المتحدة للبيئة   (4)
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 ،، أو تنخرطةينول المشكلة بحسن رط في حوار حتنخ لا والدول التي .لهذه التحديات العالمية

، دولـي  دقاتلانتعرض نفسها  ،وفرضها للمصادقة على المعاهدة وتنفيذها تبذل جهوداً لكن لا

فمـع أن   ،القـرارات  اتخاذ، ضعف بنية صنع القرار في مرحلة إلى حد بعيد ،يفسرما  وهذا

 .قانونيـة ادتها لأسباب يستظل محتفظة ب أن الدول مع الدولي يعد متنوعاً ومتداخلاً، إلاالمجت

هي التشريع  ،م إليها الدول الموقعة باختيارهاضالتي تن ،والاتفاقياتوهذا يعني أن المعاهدات 

 ،معاهدة ما ىإل الانضمام، ولذا فإن إخفاق أي دولة في القانون الدولي الذي يعترف به الوحيد

ياسـات  اة لصـنع الس ، كـأد تلـك المعاهـدة   فعاليةف بشكل خطير يضع ،منها لانسحاباأو 

، لا تزال، في سياق منظومة الأمم المتحدة ،أن قواعد القانون الدولي البعضيرى و. )1(العالمية

ن أعمال إفمن ثم و ،بها الدول إلزام، أو السلطة التي تملك تفتقد القوة الملزمة بها ،بصفة عامة

أن ، لها للدولمجرد توصيات تعدو أن تكون  لا ،مؤتمرات البيئة والتنمية المستدامة وقراراتها

بقـرار   هـا التزامتكون مصلحة الدولة هي السبب فـي   ما اًكثيرو، تطبقها أو ترفض تطبيقها

الأول مصـالحها   الاعتبارالتي تضع في  ىلاسيما الدول العظم ،رفضها الدولية أو الاتفاقيات

   .)2(يكولوجيوالإ يللوضع البيئ اعتباردون  ،عند الالتزام أو الرفض

من  ،يوجد ترابط في الجهود المبذولة على الصعيد الدوليلا يتضح أنه  خرآجانب  من

لجة مشـاكل  معظم المداولات المبذولة لإيجاد هياكل إدارة لمعا ، وأنأجل حماية النظام البيئي

  .)3(لية قضايا تغير المناخوية العالمية لم تعالج بفعاة والتنميالقضايا البيئ

                                                
 . 253مرجع سبق ذكره، ص  ,العالم الثالث فيالسياسة والمجتمع  سوزان كالفوت، بيتركالفرت،   (1)

ماهيريـة  الدار الج: مصراتة(، دراسة مقارنة للقانون الليبي: حماية البيئة بالقانونالجيلاني عبدالسلام أرحومة،    (2)
 . 259ص ) 2000للنشر والتوزيع، 

 . 47، مرجع سبق ذكره، ص مسئوليتنا المشتركة: ، عالم أكثر أمناًللبيئةتقرير برنامج الأمم المتحدة    (3)
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وتوجهات كانت قد مثلت عاملاً رئيساً في بلورة  اًثمة أسبابأن ويوضح أحد المختصين 

   :)1(يلي ، منها على سبيل المثال ماإزاء البيئة والتنمية المستدامة موقف الدول

 الـذي   ،الاقتصـادي تخضع الحكومات المنتخبة ديمقراطياً للمساءلة حول تراجع الأداء  .1

تخضع للمساءلة  ، ولكنها لالمناخات متخذة للتخفيف من تغير اإجراءيمكن أن ينتج عن 

والتي يمكـن   ،الكوارث المتعلقة بالبيئة والمناخ حتىحول التأثيرات الكبيرة التي تسببها 

 .اللوم بشأنها على التقلب الطبيعيدائما إلقاء 

 ،الاتفـاق  إلى خر لحظة للوصولحتى آ لانتظارلهناك توجهات لدى المفاوضين كافة  .2

  .صفقة لمصلحة كل مفاوض ل على أفضلالحصوفي أملاً 

 ـ ،هناك رؤية في الشمال مفادها أن دول الجنوب تطورت من كونها متلقيات للدعم .3  ىإل

ير للمـوارد  ، أو نقل كبة سياسية لدعم كبير، وهناك مقاومالقريب المدىمنافسات على 

  .الجنوب من الشمال إلي

العـالمي لتحقيـق   ة حسنة من الشمال ينأنه لم تكن هناك  دول الجنوب هناك رؤية في .4

  .عليها مسبقاً والاتفاقالمالية التي تم التفاوض  الالتزامات ىنتائج ملموسة على مستو

على الأقل في البداية ستكون هنـاك دول  و .سلبية البيئيلن تكون جميع تأثيرات النظام  .5

متحمسـة   والدول التي قد تكسب تكـون غيـر   ،لكن البعض قد يكسب ،كثيرة خاسرة

   .ي تخفف من المشكلات البيئيةللإجراءات الت

، لتعدد الدوم منتدىالمقدمة في وثائق تم التفاوض بشأنها لأي  ،المشتركة الالتزاماتن إ

 ـمن مأ ،م المتحدةمثل منظمة الأم ،ياًعالم منتدىكان أسواء  ، مثـل  عضـوية محـددة   اذ ىدت

                                                
، نقـلاً عـن الموقـع الالكترونـي،     المفاوضـات الدوليـة لمرحلـة مـا بعـد كيوتـو      مصطفى كمال طلبة،    (1)

www.un.org.arabic  2011/ 30/12تاريخ الدخول للموقع .  

http://www.un.org.arabic
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 ،سلطات ذات سيادة ممثلوأو  ءقدمها زعما ،بمثابة نوايا جماعية ، هيمجموعة الدول العشرين

 ـ لا التـي لمحاسـبة الـدول    ،عالمية ذافإن، وليس هناك أي هيئة يست ملزمة قانوناًول  ىتعن

 لاتدهور البيئة العالميـة  والواقع أن  .)1(ايا الخاصة بالنظام الإيكولوجيبالتزاماتها تجاه القض

ن الفجوة فإ ،البيئية دة نجاحات على الجبهةن كانت الأمم المتحدة قد سجلت علئو .مستمراًل يزا

لا  نهاية الأمـر وفي  .لضمان مستقبل مستدام ،الفعلب هيتم عمل وما هتتسع بين المطلوب عمل

 تأتيالتي  ،)2(حكومات الدول الأعضاءمح به الأمم المتحدة أن تتحرك بأسرع مما تستستطيع 

علـى   يـة ت إلزامبتحديا اتفاقيةوالتي طالبت في أكثر من  ،في مقدمتها دول الشمال المتقدمة

بـدون   بعيداً ، أن تذهبالبعض ىكما يرأي اتفاقية لا تستطيع،  إلا أن ،ئةت الدفيغازا انبعاث

وعلمياً، وكذلك المسـبب   ، القوة العالمية الأولي، سياسياً واقتصادياًمريكيةالولايات المتحدة الأ

   .)3(الحراري والاحتباسغازات الدفيئة  تنبعاثالاالأكبر 

ققت التنمية المستدامة نجاحاً وقبولاً كبيرين، في إطار فلسفتها كنموذج تنمـوي  ح: الخلاصة

حديث، يعتمد العلاقة بين الإنسان والنظام الايكولوجي، باعتباره يمثل رأس المـال للطبيعـة   

القناعة لدى الجماعة الدولية، من جراء الشواهد التي تقـدمها التنميـة   فقد نشأت المحيطة به، 

وضع معايير وآليـات  لضرورة الاتفاق والتشاور بن خلال متضمناتها المختلفة، م ،المستدامة

الأجيـال   يراعى مبدأ العدالـة والإنصـاف بـين    الذييق التنمية بالشكل المستدام  لتحق عمل

 اتفاقيـات في إطار  قة الجدلية بين البيئة والتنميةتلك العلا,التطوراتالمتعاقبة وقد حسمت هذه 

                                                
منشورات : نيويورك(، حان وقت التنفيذ: الشراكة العالمية من أجل التنميةتقرير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي،    (1)

 .7ص) 2004الأمم المتحدة، 

الجمعيـة  : القـاهرة (أحمد أمين الجمـل،  : ، ترجمةضاقتصاد جديد لكوكب الأر: اقتصاد البيئةراون، ب. ليسترر   (2)
 . 272ص ) 2003المصرية لنشر  المعرفة والثقافة العالمية، 

الدار العربيـة  : بيروت(مركز التعريب والترجمة، : ، ترجمةاكتشاف الاحتباس الحراري الكونيورت، . سبنسرر   (3)
 . 109ص ) 2004للعلوم، 
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دوراتها بروتوكول كيوتـو   إحدىالتي تبلور عن , الإطارية للتغير المناخي قيةالاتفامثل ,دولية

من خلال تحمـل  , بها والالتزام والمعايير الواجب علي الدول اتخاذها الآلياتالمعني بتحديد 

 انبعاثـات ينتج عنها من  ه الدول وماذلك بحسب خصوصية هه الدول مسئوليات متفاوتة وذذه

لك وذ, يتمثل في مواقف هذه الدول,امل المؤثر هناأصبح الع, وبالتالي .ىالاقتصاد أدائها بسبب

   . المستدامة بما تقتضيه التنمية التزامهاأو عدم  التزامهامن خلال 
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  الثانيالمبحث 
  موقف الولايات المتحدة 

  متضمنات التنمية المستدامةمن 

  : تمهيد

الولايات المتحدة الأمريكيـة، منـذ    تتمتع به ن المركز المتميز الذيإالقول من البدهي 

فـي النظـام الـدولي     ،على كافـة المسـتويات   ،عقود عدة، وامتلاكها مختلف أدوات التأثير

لتي يعـاني  ى دورها الأكبر والمؤثر في زيادة نطاق المشاكل اإل ومؤسساته المختلفة، إضافة

 هـو  ، كل هذه الأمور مجتمعة كفيلة بأن يكون موقف الولايـات المتحـدة  منها النظام البيئي

لمعالجـة   ،الموقف الأهم والأقدر على دفع وإنجاح ما اتفقت عليه المجتمعات الإنسانية كافـة 

 ـباتت تهدد كل الأم ،قضايا ومشكلات ذلك المجتمعـات  م والمجتمعات الفقيرة في الجنوب، وك

يكون موقف هذه الدولة أو القوة المتميزة هو معيار النجاح الـذي  ومن هنا  .ة في الشمالينغال

  .حال التزام هذه القوة بما تتضمنهفي  ،قد تكتسبه أطروحة التنمية المستدامة

والاتفاقـات  من المؤتمرات الموقف السياسي للولايات المتحدة الأمريكية  - أولاً
  :الدولية الخاصة بالتنمية المستدامة

  

كما تمت - لتنمية المستدامةلالمؤتمرات الدولية  تجاه الأمريكييتضح من خلال الموقف 

، أي في التمدن والتقدم الاقتصادي ي تعتبر ذاتها الأولى بلا منازعأن الأمة الت -سابقاً الإشارة

سياسي حقيقي وحاد مع كل أمم الشمال  –تنموي  ، في حالة شجارالأمريكيةالولايات المتحدة 

كبرى، يأتي في مقدمتها قضية التسـليم بحقيقـة مـا     حول قضايا مصيرية ،والجنوب قاطبة
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 ـ ،على نطاق واسع ،عرابالإأنه قد جرى من ، وذلك بالرغم )1(تتضمنه التنمية المستدامة ن ع

في رعاية التقييمات العلمية  والإنمائيةالمتحدة البيئية  للدور الرئيس لبرامج الأمم الكبير التقدير

المناخ، وتوقعات البيئة المعني بتغير مثل عمل الفريق الدولي  ،للبيئة والتنمية والمشاركة فيها

الفكـر الاقتصـادي   ن عليه أمتعارف من الو .)2(للألفية ومشروع تقييم النظام البيئي  ،العالمية

 ،تتضمنه التنميـة المسـتدامة   الاهتمام الدولي بما تقوم عليه وما الرأسمالي كان وراء تصاعد

الليبرالـي  أن المفهـوم   إلاالعادلة والمساواة،  والأفكارعة العلمية ماوذلك من خلال سلطة الج

على أساس اتفاق مجموعة من المواطنين في سعيهم للدفاع ، في المقابل، لسلطة السياسية يقومل

الداخليـة فـي تحديـد     ىما يفسر سيطرة اعتبارات موازين القو عن مصالحهم الذاتية، وهو

  . )3(ية الدوليةوالتنمالمواقف من السياسات 

من موقف الولايات المتحدة؛ إذ , التحققالاستدلال ومحاولة هذا ما يظهر بوضوح عند 

نبثق مـن  الاقتصادية للالتزامات الدولية التي ت والآثارحول السند العلمي  اًلا يزال الجدل دائر

وكثيـراً مـا اعترضـت     .بالثبات والسلبية معاًتميز ، وهو موقف مؤتمرات التنمية المستدامة

لأنها دولية، على قرارات  ،من خلال قادتها أو مندوبيها في هذه المؤتمرات ،الولايات المتحدة

ومـا  . ما لم توافق عليها ،ليس لها فرص التطبيق توالالتزاماتعي جيداً أن مثل هذه المطالب 

إلى الفشـل، ولا   ،بوجه عام لا تدعمه أمريكا، يؤول، يفسر هذه الرؤية هو أن أي اتفاق دولي

ه يمكن استبعاد الولايات المتحدة عن أي اتفاق أو محاولة جادة في سبيل تحقيق مـا تتضـمن  

قـد يحـرم العـالم مـن      ،ه الولايات المتحدةفيلا تسهم  ،التنمية المستدامة، كما أن أي اتفاق

                                                
  . 452مرجع سبق ذكره، ص  ،"حوافز وغرامات حماية البيئة واستدامتها "عدنان مصطفى،  (1)

:نيويـورك ( يز القاعدة العلمية لبرنامج الأمم المتحدةتعز: أسلوب إدارة البيئةتقرير برنامج الأمم المتحدة للبيئة،   (2)
 . 7ص) 2004منشورات الأمم المتحدة،   

 .257مرجع سبق ذكره، ص ,"الأرضفي ضوء قمة  الدوليمستقبل التعاون " ,محمد علاء عبدالمنعم  (3)
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خاصة في مجالات مراقبـة  و، الأمريكيالعلمية والمادية الكبيرة التي لدى الطرف  لإمكانياتا

، لم وعلى سبيل المثال لا الحصر. )1(غيرات المناخية للنظم البيئية الغلاف الجوي، ودراسة الت

ة الولايات المتحـد  عية الكبرى في إقناعالصناأثناء اجتماع قمة الدول  تنجح الجهود التي بذلت

بالتراجع عن قرارها بالانسحاب من بروتوكول كيوتو، ولـم تفلـح المحـاولات الأوروبيـة     

تغييـر الموقـف   ( المستمرة في تحقيـق ذلـك الهـدف    )∗(ولا مطالب تجمع سياتل ،المختلفة

يقـف   ،المتحدة الأمريكية أمام منافعها انحسار الوزن الاقتصادي للولايات فهاجس، )الأمريكي

  .)2(موقفها ناجعها عحجر عثرة أمام تر

عديدة للتخلص من جـزء مـن    صرفبأن الولايات المتحدة قد تمتعت من الرغم وعلى 

لكـي   ،2012 – 2008 بين ،اقترحت امتداد فترة الالتزام لخمس سنواتقد  وأنها ،االتزاماته

 ـ ،منح للأطراف مرونة أكبر في تحقيق التزاماتهات ة بما يتناسب والأوضاع الاقتصادية والبيئي

 ،عدم التزامها 2001بريل أفي  ،الدولة الوحيدة التي أعلنتكانت إلا أن الولايات المتحدة معاً، 

وقد كان موقف الولايات المتحدة هـذا   .)3(بعد أربع سنوات من التوقيع على بروتوكول كيوتو

الكربون سيعني انخفاضـاً فـي   أكسيد  نتيجة أن إجراء تحديد أو تقليص مماثل في غاز ثاني 

لم توافق على التوقيع على  ، ومن ثم فإنهاسنوياً%) 3(بمقدار الناتج القومي للولايات المتحدة 

                                                
نقـلاً عـن الموقـع    ) 2002(، 40، عدد مجلة الحوار المتمدن، "إشكالية المناخ والبيئة والسياسة"حسن الجنابي،    (1)

  .2011. 11. 25تاريخ الدخول   www.Ahwar.comالالكتروني 
  . منظمة متوحدة المصالح لمحاربة الفقر والعمولة 750 نتجمع يشكل م: تجمع سياتل (∗) 
 . 188ص ) 2002(، 146، عدد الدولية مجلة السياسة، "أحداث اقتصادية عالمية"أحمد دسوقي إسماعيل،   (2)

، عـدد  مجلة السياسة الدولية، "نمط الإدارة الدولية لقضايا البيئة وقضية التغير المناخي"أحمد دسوقي إسماعيل،    (3)
 . 212ص ) 2001(، 145

http://www.Ahwar.com
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أن نجحت مفاوضـاتها فـي تحقيـق أكبـر قـدر مـن        بعد إلاإطار معاهدة التغير المناخي 

  . )1(المكاسب

الالتزام بخفض انبعاثات الغـازات المسـببة لظـاهرة    كذلك رفضت الولايات المتحدة 

أثنـاء محادثـات الأمـم     ،2020س الحراري المطلوب من الدول تحقيقها بحلول عام الاحتبا

عن مسودة  ،"هارلان راستون"وقال المندوب الأمريكي  ،)∗(المتحدة التي جرت في مؤتمر بالي

وتمثل مثل  .)2("هذا حكم مسبق لما يجب أن تكون عليه النتيجة"أن  ،النص النهائي للمحادثات

ية للولايات المتحدة عاملاً رئيساً في جعل أنصار البيئة والتنمية المسـتدامة  السلب هذه المواقف

مـة  مؤتمر قأمام  بوش الأب شبيهة بتلك التي أطلقها الرئيس أكثر تشاؤماً في مواجهة تعليقات

 ".الأمريكية ليست موضوعاً خاضعاً للنقاشن طريقة الحياة إ" :عندما قال و،رياندي ج الأرض في ريو

لا تأكيـداً  إالولايات المتحدة خارج إطار بروتوكـول كيوتـو   قرار بوش الابن إبقاء  ولم يكن

الذين يدعون إلى تغيير النمط والنموذج التنمـوي   ،لصحة استنتاجات أنصار التنمية المستدامة

وما تتضمنه  ،تحذيرات العلماء من جهةأن فشل العالم في الانتباه إلى  نيرو، فهؤلاء )3(السائد

بة للتغيـرات  أولها شدة تعقيد القوى المسب ،المستدامة من جهة أخرى، له جذور متعددة التنمية

بالفعل منتج جانبي محتوم  وسبيل المثال، غاز ثاني أكسيد الكربون ه ىفعل .في النظام البيئي

على استقرار المناخ سوف تحتـاج  ن الجهود التي تعمل إو، لأي نظام طاقة يعتمد على النفط

أو مقدار التكلفـة   ،أما كيفية العمل على تحقيق هذه الغاية .تجديد جذرية لهذا النظامإلى إعادة 

                                                
 . 433مرجع سبق ذكره، ص  ,العالم الثالث فيالسياسة والمجتمع  سوزان كالفرت، بيتركالفرت،  (1)

خارطة طريق حـول كيفيـة    ينمناخ الذي عقد في إندونيسيا، وتبمؤتمر الأمم المتحدة حول تغير ال: مؤتمر بالي (∗) 
  . كيوتوما بعد  أتفاقالوصول إلى 

، نقـلاً عـن الموقـع الالكترونـي     التغيرات المناخية خطر أمني عالمي: الاحتباس الحراريصباح جاسم، ملف   (2)
www.annabaa.org  2011. 11. 28تاريخ الدخول .  

 .102مرجع سبق ذكره، ص  ,النوايا الحسنة وإخفاق الأمريكية لأحادية ا:المارقة الدولة، كلايد برستوفتز  (3)

http://www.annabaa.org
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التي ستحتاجها فهي من الموضوعات الغامضة وغير المؤكدة التي تـدور حولهـا مناقشـات    

التنميـة  ما يفسر ذلك هو أن أبرز التغذيات السلبية لمـا تتضـمنه   و. )1(سياسية حادة وملتهبة

ة في المعاهدات والاتفاقيات الدوليـة هـو التـدخل    نواعد والتشريعات المبيمن الق ةالمستدام

انطلاقاً من التوجه الفكري القائل بأن أي تمسك دقيق بالضوابط البيئيـة الداخليـة    ،السياسي

فـي هـذا    ،غـور  لويؤكد أ. )2(الأمريكيللاقتصاد  Hostileيشكل موقفاً معادياً  والإقليمية

وظـاهرة  البيئيـة   في بحوث النظم ،كثيرين من العلماءصدرت إلى القد وامر الأ أن ،الإطار

بأن يكونوا حذرين فيما يقولون بخصوص القضايا  ،في مختلف دوائر الحكومة ،التغير المناخي

بحيث صـارت   ،البيئية، كما أن السياسات الأمريكية كلها ذات الصلة بهذه القضايا قد استبدلت

ذات الدوليـة   تضون الأمريكيون في المنتديافاووقد أمر المتعكس آراء لا تمت للعلم بصلة، 

  .)3(بمحاولة عرقلة أي تحرك نحو اتخاذ إجراء قد يسبب الإزعاج لشركات النفطالعلاقة 

فيما يتعلق سيما ولامنها،  ةوفي سياق ما تتضمنه التنمية المستدامة والمواقف الأمريكي 

ساس على فكرة أن تتحمل الدول الغنية قدراً كبيراً الذي يقوم في الأ ،)تحمل المسؤوليات(بمبدأ 

حجماً في تـدهور البيئـة    لأكبرا إسهاماتهابسبب  ،ية في معالجة المشاكل البيئية من المسؤول

مساعدة الدول الفقيـرة فـي    من يتعين عليهاوما  ،ومواردها المالية والتقنية الأعظم ،الكونية

على نحو مـا  " :وقف المندوب الأمريكي وفقاً للبيان التاليم جاء ،)4(سعيها إلى التنمية المستدامة

 نا فإن مبلغ فهم ،1992والتنمية لعام سجلته الولايات المتحدة الأمريكية في مؤتمر الأمم المتحدة المعني بالبيئة 

ن ريو المتعلق بالبيئة والتنمية يركز على الدور القيـادي الخـاص المنـوط بالبلـدا    من إعلان  )7(أن المبدأ 
                                                

 . 9كريستوفر فلافين، أوديل تونالي، مرجع سبق ذكره، ص  (1)

  456مرجع سبق ذكره، ص ,"واستدامتهايئة حوافز وغرامات حماية الب" عدنان مصطفى،  (2)

 ,نستطيع فعله حيالهـا  الذيوما  الحراري الاحتباسحالة طوارئ لهدا الكوكب بسبب :الحقيقة المؤلمة ،آل غور  (3)
 . 249مرجع سبق ذكره، ص 

منشـورات  : نيويورك( مسارات إلى التنمية البشرية: الثورة الحقيقية للأممتقرير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي،    (4)
 . 140ص ) 2008الأمم المتحدة، 
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المتعلقة بالوقاية البيئية وخبراتها  والإجراءاتالسياسات بفعل تطورها الصناعي وتجربتها في مجال  ،المتقدمة

 )7(والولايات المتحدة تقبل هذا المبدأ، بيد أن الولايات المتحدة لا تقبل أي تفسـير للمبـدأ    .وإمكاناتها التقنية

وليات دولية، أو أي انتقـاص مـن   ؤمسها بأي التزامات أو متحدة أو قبولاعتراف الولايات ال على يستدل منه

ض أي الشـيوخ  أنـه سـيرف   وقد أعلن مجلس  .)1(إطار القانون الدولي مسؤوليات البلدان النامية في

التي من شأنها  بالسياساتيرات يتنفيذ أي تغعن امتنع واتفاقية لا تضع تحديدات للدول النامية، 

من خلال مؤتمرات التنميـة   ،يتضح أيضاً و .)2(توكول كيوتوفاء بأهداف برووالمضي قدماً لل

من الصـعب   إذ , بين المشاركين قد يبدو أنه بين الدول الغنية والفقيرةالمستدامة، أن الخلاف 

في دول الجنوب بحسن النية الكاملة لدى أولئك الذين يجعلون مـن أنفسـهم    ولينؤالمساقتناع 

لاسيما أن هذا الجدل حول الالتزامات التـي تطرحهـا   و ،أبطال الدفاع عن البيئة في الشمال

التنمية المستدامة لم يجر في دول الشمال أو في الولايات المتحدة على وجه الخصوص قبـل  

  .)3(وتم تجاهله تماماً خلال مرحلة التصنيع ،الستينيات

 ،تعقيـداً  كثرأأوروبياً  –لا أن المدقق في السياسات والمواقف يجد أيضاً خلافاً أمريكياً إ

. )4(أهداف التنمية المستدامةوعلى نتائج إنعكست أثاره  ،بعاد اقتصادية وسياسيةأينطوي على 

تخفيضات سريعة في معـدل انبعاثـات    لإجراءن ما يفسر الحماس الأوروبي نجد أفمن جهة 

مـا  وفقـاً ل  ،على تنفيـذها  أوروباالتي وافقت  ،م الالتزاماتظثاني أكسيد الكربون هو أن مع

 أكسـيد ارتفـع انبعـاث ثـاني     1990قد وصلت لها بالفعل، فمنذ  ،تضمنه بروتوكول كيوتو

 نأويرجع السبب في ذلك إلى . الولايات المتحدةمن نظيره في  الكربون في أوروبا بمعدل أقل
                                                

 . 192، مرجع سبق ذكره، ص القمة العالمية للتنمية المستدامةتقرير مؤتمر   (1)

 . 196مرجع سبق ذكره، ص  ,الحراري الاحتباساكتشاف  سبنسر وروت،  (2)

مكتبـة الشـروق،   : القاهرة(طيف فرج، ل: ، ترجمةالدول المراوغة والمسئوليات: عالم بلا سيادةبارتان بادي،    (3)
 . 225ص ) 2001

 ، عـدد يعةمجلة الطل، "قمة الأرض عمقت الخلافات: تداخل السياسي والاقتصادي بالبيئي"أحمد يوسف النفيسي،    (4)
 . 85ص ) 2002(، 1543
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لاقتصاد الأمريكي، الأمر الـذي  نمو امن معدلات  صاد الأوروبي شهد معدلات نمو أقلالاقت

قتصاد لكبح معدل نمو الا ،كسلاح اقتصادي ،وبا تستغل بروتوكول كيوتو سياسياًأن أوربيفسر 

التي تنتج مصانعها أكبـر نسـبة مـن     ،خر فإن الولايات المتحدةآ ومن جانب .)1(الأمريكي

غير مستعدة لتخفيض مستوى صـناعاتها الثقيلـة   , المدمرة للنظم البيئيةالغازات والانبعاثات 

الاقتصادية المتميـزة مـن خلالـه    حفاظاً على مستوى قوتها  ،الطاقةالمتمحورة حول النفط و

في مواجهة أوروبا أو الصين، بل سيزداد ليلازم قوتها العسـكرية والسياسـية فـي     ،ياًمعال

  . )2(استمرار قيادتها للجماعة الدولية

ه متضمناً كأحد عناصر ،وبينما ينشغل العالم بوضع نظام دولي جماعي للتنمية المستدامة

ة نتيج ،والحيلولة دون وقوع المزيد من الكوارث البيئية ،حماية البيئة والنظام البيئى  الأساسية

ن أتحـت ذريعـة    ،انفردت الولايات المتحدة بموقف مسـتقل ، للزيادة المطردة في الانبعاثات

 هفقـد تو ،الالتزامات التي تقرها مثل هذه المؤتمرات تحمل الاقتصاد الأمريكي خسائر كبيـرة 

الحـل لقضـية التنميـة     فإن النمو الاقتصادي قد يكون ,ووفقاً لذلك .الكثير من فرص العمل

  .)3(وليس متعارضاً مع متضمناتها , المستدامة

 عـدم قبـول الولايـات المتحـدة     أوالتأثيرات الإيجابية والسلبية لقبول  - ثانياً
  : الأمريكية لمتضمنات التنمية المستدامة

  

السـلبي   لولايات المتحدة الأمريكيةابدأت من خلال موقف ، واهدمن الشمجموعة  تبين

ت التنميـة  تجاه المؤتمرات الدولية الخاصة بالتنمية المستدامة، أن تداعيات قضايا ومتضـمنا 

                                                
 ـ"سياسات المناخ وسلاح كيوتو: التهديدات الأمريكية العالمية "محمد  الأحمدي،   (1) ن الموقـع الالكترونـي   ، نقلاً ع

www.odabashom.net   2011. 12. 16تاريخ 

 . 88عامر محمد طراف ، مرجع سبق ذكره، ص  (2)

www.welshaab.org ، نقلاً عن الموقع الالكتروني "الاقتصاد قبل البيئة: أمريكا وقمة الأرض "حسين عبداالله،   )3(
  2011. 11. 16تاريخ   

http://www.odabashom.net
http://www.welshaab.org
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السلبية في النظام البيئي فحسب ، بل أمتدت هـذه  عند إشكالية التأثيرات  المستدامة لم تتوقف

خر يتضـح أن  ومن جانب آ. الدوليةزنات والعلاقات السياسية التواشكل ونمط  إلىالتأثيرات 

والتي تفيد بأن , بالفرضية متعددة التوجهاتالموقف السلبي للولايات المتحدة هو نتاج التمسك 

بالنتـائج  من قبل الولايات المتحدة الأمريكية لما تتضمنه التنمية المسـتدامة يعـود   أي التزام 

على  لقوتها المتميزة اً  واضحاً تهديد الأمريكي، وبالتالي يمثلالاقتصاد السلبية والضرر على 

لا ينفي وجود مبادرات وتشريعات أمريكية  هلا أنبشكل عام، إكافة المستويات، وهذا صحيح 

التي سوف نستعرض أهمها وفقاً ,بصدد القبول بما تتضمنه التنمية المستدامة في جوانبها البيئية

   :للتقسيم التالي

 : الايجابية للموقف الأمريكي من متضمنات التنمية المستدامة التوجهات .1

عدد الجماعات البيئية في الولايات المتحدة الأمريكيـة  تشير التقديرات بأنه قد تضاعف 

فقد مارس  منذ سنوات عديدة مع ازدياد وعي المواطنين بالمشاكل ذات العلاقة بالبيئة والتنمية

ومياه نظيفة، والحفـاظ   ضغوطه من أجل هواء نقى 1892العام  نادي سييرا الذي أنشئ في

عضو ومن بين الأمثلة البارزة  250.000أكثر من  المناطق البرية ويبلع عدد أعضاءه على

 أصدقاءجماعة وجمعية أوربون الوطنية و ،للحياة البريةفي هذا الخصوص، الاتحاد الوطني 

بيئية في الولايات المتحدة صالح جماعة م 500الأرض، وهناك في الوقت الحاضر أكثر من 

لكي تؤخذ الاعتبارات البيئية فـي   ،ه السياسات العامةيتقوم بدور مؤثر في توج ،)1(الأمريكية

 بغيـة وضـع   ،التنقيب عن النفط والغاز إلى وقف  -على سبيل المثال-فهي تدعو  ،الحسبان

                                                
 . 100، ص نظام الحكم في الولايات المتحدة الأمريكيةلأري الويتز،   (1)
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تهدف أيضاً إلى ضـرورة   كما. )1(في إطار سياسات الطاقة عواقب التغير في النظام البيئي 

 ،ة التلوث والاحتباس الحـراري فحقضايا التنمية المستدامة ومكاللاء قدر أكبر من الاهتمام يإ

سياسات من شأنها توسيع النطاق الدولي المتاح للـدور   ،هذا الاتجاهكما يرى أصحاب  ،فهي

ة كركيـزة للاسـتقرار   ، ومن ثم الارتقاء بالتأييد الدولي للمواقف السياسية الأمريكيالأمريكي

  .)2(العالمي

التنموية المختلفة قامت  والأبحاثسات اربالد لاهتماما ومن المهم الإشارة إلى أن بداية 

فعلي سبيل  ,أمريكيونمن قبل مختصون وعلماء  ,الأمريكيةفي الأساس في الولايات المتحدة 

الحاضر، لم تكـن  في الوقت ، لا الحصر، أن التكنولوجيا الزراعية التي يدركها الجميع المثل

المتقدمة، قبل الحركة التي عرفت علـى  في واقع الحال مدركة خارج نطاق الدول الصناعية 

عملت هذه الثورة  ، إذ)The Green Revolution( )∗(ة الخضراءد العالمي باسم الثورالصعي

حـل  للري لتحـل م على زيادة المحاصيل الزراعية، من خلال استخدام وتطوير مشروعات 

ستخدام مبيدات الحشرات، وإسماد مطورة،  أنظمةإحداث مثلما عملت على الأنظمة التقليدية، 

 إجماعاً أحدثتالميكنة في الميدان الزراعي، وغيرها من الاستثمارات والتجارب التي إدخال و

 الإنتـاج في  زيادةمن خلال الثورة الخضراء استطاع إحداث  الإنسانعلى أن  نالمختصيبين 

ي الإنتاج الزراعـي،  فهي تمثل قفزة نوعية ف ,)3(في عدد السكاناعي مع الزيادة العالمية الزر

                                                
 خـدمات ، فـي  "الفاعلة غير الحكومية ىالتأثير المتنامي للقو: وضع السياسات في قطاع الطاقة"دينوس ستاسينو،   (1)

منشـورات الأمـم   : نيويورك(يلي، سيمونيتا زار) تحرير(، أهداف التفاوض والأولويات الإنمائية: البيئةوالطاقة 
 . 153ص ) 2003المتحدة، 

نقلاً عن ) 2008(، 373، عددمجلة المختصرمحمد عبداالله يونس، الكونغرس يبحث تراجع صورة أمريكا عالمياً،    (2)
  .2011/ 27/11تاريخ الدخول  . www.osun.orgالموقع الالكتروني 

 أنتاجبشكل حقيقي في زيادة  أسهمتالعلمية المتطورة، والتقنيات الحديثة التي  الأبحاثن م سلسة: الخضراءالثورة  (∗) 
تقريبـاً إلـى دول العـالم كافـة،      أثارهـا حققـه امتـدت   من مجاعـات م  كحينذاالزراعة الصناعية، وأنقذت العالم 

www.wikpedia.org 
 .12، مرجع سبق ذكره، ص "المستدامة لتنمية وا التنمية "عمر إبراهيم العفاس،    (3)

http://www.osun.org
http://www.wikpedia.org
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واستخراج حبوب جديدة من المحاصيل عالمية الغلة في مختلفة  استخدام تكنولوجينتجت عن إ

العقود التي تلت الحرب العالمية الثانية، وقد أدت إلى زيادة كبيرة في الإنتاج العـالمي مـن   

لجوع، ولاسـيما فـي   ومثلت منتجاً بارزاً، أسهم في ترسيخ الأمن الغذائي، ومكافحة ا الغذاء،

اً أخراً لأهم مدعكما يضيف مستوى الالتزام الوطني أو المحلي .  )1(الفقيرة الدول والمجتمعات

التوجهـات  في وقد تمثلت أهم هذه المبادرات  ،الايجابية للولايات المتحدة الأمريكية التوجهات

خاصة بها حول الالتزام بمـا   وضع أهدافإلى بعض الولايات والمدن ذهبت  في أنخلية الدا

  : )2(ومن أبرز الأمثلة على ذلك ،تتضمنه التنمية المستدامة

مع إقرار قانون حول الاحترار العـالمي لعـام    ،وضعت كاليفورنيا: مبادرات الولايات  .أ 

الاحتباس الحـراري  ثات غاز من انبعا 1990هدفاً للوصول إلى مستويات عام  ،2006

 1990في المائة عن مستويات  80بنسبة ، مع خفض هذه الانبعاثات 2020بحلول عام 

 . 2050بحلول عام 

تعد أول برنامج جبري للالتزام بحد أعلى للانبعاثات في الولايات  :المبادرات الإقليمية  .ب 

  . توسع البرنامج ليشمل حتى الآن عشر ولاياتوقد المتحدة، 

وإجمالاً يهدف ما  ،المدن كذلك أهدافاً خاصة بخفض الانبعاثاتتضع   :رات المدنمباد  .ج 

إلى تخفيض ما كـان   ،مليون مواطن أمريكي 65يمثلون  ة،نيدد ميعم 522من يقرب 

قدر لها الانضـمام إلـى بروتوكـول     ، لومن الممكن أن يكون هدف الولايات المتحدة

 . كيوتو

                                                
 .2012. 5. 26تاريخ الدخول  www.marefa,org  نقلاً عن الموقع الالكتروني،    (1)

، مرجع سبق ذكره، التضامن الإنساني في عالم منقسم: ، محاربة تغير المناخالأمم المتحدة الإنمائيتقرير برنامج    (2)
 . 105ص



 
 

177

لمناخي تلعـب  ثار التغير اآرات الطوعية للتخفيف من توضح مثل هذه الأمثلة أن المباد

نها تثري المعلومات التي تتحكم في خيارات المستهلكين، وتضع إحيث دوراً بالغ الأهمية، من 

 بيد أنـه . أفضل نماذج للممارسة على المستوى الداخلي أو المحلي للولايات المتحدة الأمريكية

إن التزام الولايات المتحدة , بمعني أخر . قها الملائمالمبادرات ضمن سيا هذه إلى ينبغي النظر

قد يتعارض مع التناقضات التي ظهـرت علـي   , وفقاً للمستوي الوطني أو المحلي الأمريكية

, وعلي سبيل المثال, الدراسةتهتم به هذه  الذيالجزء  وهو, مستوي التزاماتها مع البيئة الدولية

 فـي قائمـة أكبـر    ةلاحتلت المرتبة الرابعة عشر ،يةلا مجرد ولا ،دولة كاليفورنياكانت  لو

قياديـاً  دوراً ب في هذه الاتفاقية علفهي تولهذا السبب  .مصادر انبعاثات ثاني أكسيد الكربون

حدوداً مخططـة  التي لم تضع  ،ومع ذلك فإن جل الانبعاثات لا تزال تنشأ في الولايات .هماًم

من انبعاثات غـاز  % 20المبادرة الإقليمية بحوالي  وولايات كاليفورنياللالتزام، حيث تتسبب 

تكسـاس  سجلت ولايـة   كما. )1(الأمريكيةلولايات المتحدة في ا التي تنشأ الاحتباس الحراري

 700ثاني أكسيد الكربون تبلغ حوالي غاز  من  انبعاثات )ن نسمةمليو 23يبلغ عدد سكانها (

 أكبر من إجمالي وهذا الرقم يعد. المتحدة الولايات انبعاثاتمن إجمالي % 12ما يعادل  ،طن

بلغ عدد سـكانها  يالتي  كلها، –جنوب الصحراء  –   أفريقيافي أكسيد الكربون ثاني  انبعاثات

  . )2(مليون نسمة 720

فـي صـورة    ،ثاني أكسيد الكربـون  انبعاثاتتطبيق جزئي للحد من من رغم على الف 

لـم تعلـن   , على المستوى الـدولي أو العـالمي  رات من بعض الولايات والمدن، إلا أنه مباد

عمليـة التخفـيض مـن    فرضـها  الولايات المتحدة عزمها تطبيق مثل هذه الالتزامات التي ت

                                                
 .105، ص نفسه المرجع السابق  (1)

 . 34، ص نفسه المرجع السابق  (2)
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برامج متواضعة  الآنالمبادرات أو الخطط التي وضعت حتى معظم ، ولم تتجاوز )1(الانبعاثات

ت في البحث والتطوير فـي  والتقدم على خطوا ،لزيادة تمويل مشروعات الاقتصاد في الطاقة

هذه التحركـات  ن مثل إذ أ. )2(تكنولوجيات الطاقة البديلة والحض على استخدام الغاز الطبيعي

لانبعاثـات فـي الولايـات    لم تنجح في تحقيق خفض في أنماط ا، لأنها الطوعية ليست كافية

 ـ   لاعتماد على لوليس من المتوقع أن تخطط الحكومات  . المتحدة ادرات أو مثـل هـذه المب

مثل الأمـن الـوطني، والأمـان     ،الطوعية في مجالات أخرى من السياسة العامة التحركات

تتمثل في المبالغـة   ،نزعة مدمرة في القضايا المتعلقة بتغير المناخ بالرغم من وجود .النووي

  .)3(التقليل مع أهمية التحرك الحكوميفي دور الخيارات و

 : ي من متضمنات التنمية المستدامةالتوجهات السلبية للموقف الأمريك .2

يتطلب تعزيز التكامـل بـين   , أن تحقيق التنمية المستدامة سبق وأن تمت الإشارة إلى

بالإضافة إلي إعطاء الأولوية .حماية البيئة,التنمية الاجتماعية,التنمية الاقتصادية:أبعادها الثلاثة

  . غير المستدامة والاستهلاكاج والتغيير في أنماط الإنت, لمسألة محاربة الفقر العالمي

دراسة التوجهات في الموقف الأمريكي تجاه متضمنات التنمية المسـتدامة  من هنا فإن و

ق من والتحق ،للتنمية المستدامة بالنسبة ضمنات الرئيسة والحيويةالوقوف عند بعض المتتملي 

  : التاليموقف الولايات المتحدة منها، وذلك من خلال 
                                                

 187، عدد مجلة السياسة الدولية، "التأثيرات الاقتصادية والسياسية لضريبة الكروبن في استراليا"مصطفى عيد،    (1)
 . 128ص) 2012(

هـدارة          سـيد رمضـان  : ، ترجمةدليل لثورة الطاقة المقبلة: طوفان الطاقةكريستوفر فلافين ، نيكولاس لنسن،    (2)
 . 54ص) 1997الدار الدولية للنشر، (

  .113التضامن الإنساني في عالم متغير، ص: تقرير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، محاربة التغير المناخ   (3)
تقرير برنامج الأمم المتحـدة  ,يمكن النظر في دلك علي سبيل المثال في,للمزيد حول تحقيق التنمية المستدامة -

منشـورات الأمـم   :نيويـورك ( ,الفاقـة البشـرية   تعاهد بين الأمم لإنهاء :أهداف التنمية للألفية ,يالإنمائ
 أفضلمستقبل :والإنصاف الاستدامة ,تقرير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي, أيضا في وأنظر ,)2003,المتحدة
 .67 33ص ص) 2011,منشورات الأمم المتحدة :نيويورك( ,للجميع
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 : هأو استئصال المتحدة الأمريكي من مسألة الحد من الفقرموقف الولايات   .أ 

، كمتضـمن  تـه ومحاربالفقر مسألة استئصال  ،تطبيقهاتتضمن التنمية المستدامة، عند 

 ـامتسـعى الج التي  للألفيةكونه أحد الأهداف الإنمائية  إلى افةإض ،هممرئيس و  ـ ةع  ةالدولي

ما نظراً ل ،ولية تحقيق هذه الغايةؤالشمال مس لتحقيقها، وتقع على الدول الصناعية المتقدمة في

تضـطلع بموقـع   هذه الـدول  تجعل  كفيلة بأن، متقدمةتقنية و ة،ريمن موارد مالية كبتملكه 

كما أن واقع  لتنمية المستدامة،ل اًحيوي اًباعتبارها متضمن ،هذه الغايةبلوغ  عملية الصدارة في

فـي كافـة     -المتبـادل  الاعتمـاد  –ي مبدأ العلاقات الدولية يرتكز في أحدي مستوياته عل

مسئولية الدول الصناعية في تحقيق  مما يزيد من حجم ,ولاسيما المجالات التنموية ,لاتاالمج

لتمويـل الخـارجي   ل اًحيوي اًمصدرتمثل المساعدات والمعونات الإنمائية ذلك أن  ,هده الغاية

الـدول المتقدمـة فـي المسـاعدات     غير أن مساهمات  .لكثير من الدول الفقيرة في الجنوبل

المساعدات أقل بكثيـر مـن   ، فلا تزال الإنمائية ليست بمستوى التحديات الإنمائية في العالم

من الدخل القومي الإجمالي لمعظـم  ) %0.7(الهدف الذي حددته منظمة الأمم المتحدة بنسبة 

  .)1(المانحة )الدول(الجهات 

أن الأهداف قابلـة للتحقـق   "القول ، إلى مساعدات الإنمائيةلافي متابعته ، )∗("بان كي مون"ويذهب 

وفـي   ،عندما يتم اعتماد استراتيجيات التنمية المستدامة والسياسات والبرامج من قبل الشركاء الدوليين للتنمية

 لوتتآكالوقت نفسه، من الواضح أن التحسينات التي طرأت على حياة الفقراء كانت بطيئة بشكل غير مقبول، 

                                                
  .34، مرجع سبق ذكره، ص ، بإمكاننا إنهاء الفقرامج الأمم المتحدة الإنمائيتقرير برن  (1)

ونتيجـة  , للدول المانحة الإجماليمن الدخل % 1نسبته  منظمة الأمم المتحدة خلال فترة الستينيات ما اعتمدت -
سـبة  الـدخل القـومي كن   الإجمـالي من % 0.7 إقرار نسبة السبعينياتتم خلال , عدم الوصول لهده النسبة

 . للمساعدات الإنمائية

  . حتى الوقت الحالي 2006العام لمنظمة الأمم المتحدة منذ  الأمين: بان كي مون (∗) 
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وتشـير التقـارير   . )1("المكاسب التي تحققت بشق الأنفس من الغذاء والمناخ والأزمات الاقتصادية بعض

 &0.7أن الدول الوحيدة التي توصلت إلى النسبة المحددة بـ إلى  -على سبيل المثال- الدولية

 بورج وهولندا والنرويج، كمامالدنمارك ولكس :هي 2009كانت في العام  من الناتج الإجمالي

 2010التي التزمت الجهات المانحة برصدها في العـام   ،مليار دولار 129أن القيمة البالغة 

فقط من تقديرات المبالغ اللازمة لتحقيق  %76لم تتجاوز  ،للمساعدات الإنمائية للدول الفقيرة

جعل البعض يرى أن المعونـة  هذا . )2(هذه الأهداف، كما أنها لم تخصص كلها لهذه الأهداف

إذا أخذنا بعـض الأرقـام    ،دمة من الدول الغنية في الشمال إلى الدول الفقيرة في الجنوبالمق

 ويشير ماندل .)3(ستظل فضيحة من أكبر فضائح المؤسسات الدولية التي أعلنها الاقتصاديون،

درك أن العدالة والنمـو أمـران   أن نيتطلب  أن التضامن الحقيقي مع الفقراء في الجنوبإلى 

ولا شيء أكثر قيمة لتحقيق نظام عـادل  . ا معاً ليس شيئاً مستحيلاًمأن حصولهضروريان، و

التقارير الدوليـة الخاصـة بالمسـاعدات    إن . )4(من أن يدرك الأغنياء في الشمال هذا الأمر

 ،بعض الحقائق والأرقام التي لا يمكن التغافل عنها أو تجاهلهـا تتضمن والمعونات الإنمائية 

على قائمة الدول الصناعية المذنبة فـي  تأتي الولايات المتحدة الأمريكية  والتي يبدو منها أن

وقد جاء في تقرير برنامج الأمم المتحـدة الإنمـائي أن    .حق الجماعات الإنسانية الأكثر فقراً

  بالقيـاس إلـى    ،بعض كبريات الاقتصاديات في العالم هي من بين المانحين الأقـل سـخاء

الولايات المتحدة من كبرى الجهات المانحـة فـي    دمالية تعالاحية نالفمن  .مستويات ثرواتها

العالم، لكنها لا تزال في المرتبة المتدنية في حصة المعونة الإنمائيـة مـن الـدخل القـومي     

                                                
 .  3ص, المرجع السابق نفسه ,بإمكاننا إنهاء الفقر, الإنمائيالمتحدة  الأممبرنامج  تقرير  (1)

 .92مرجع سبق ذكره، ص  مستقبل أفضل للجميع، :الاستدامة والإنصافتقرير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي،    (2)

 .239، مرجع سبق ذكره، ص ملامح المستقبلمحمد بن حامد الأحمدي،    (3)

 .210ص ) 2004الحوار الثقافي، : بيروت( وليد شحادة، : ، ترجمةالعولمة والفقراءماندل، . جي أر  (4)
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وعلى الرغم من أن حجم المساعدة الإنمائية الرسمية قد سـجل أرقامـاً قياسـية     )1(الإجمالي

فريق العمل المعني برصد الثغرات والمواقف السلبية فـي  ر ذكعالمية، إلا أنه لا يزال، كما 

لمتعلق بالمساعدات أو المـنح  اتها الرئيسة احد متضمنأتنفيذ ما تتضمنه التنمية المستدامة في 

من الدخل القومي %) 0.7(تخصيص ما نسبته المحدد بهدف الدون ، المالية للمجتمعات الفقيرة

القيمـة   وهما الولايات المتحدة واليابان، قد زادتـا  ،نحةالجهات الماومع أن كبرى . الإجمالي

نهما لا يزالان إعند حسابها كنسبة من الدخل القومي الإجمالي، ف، إلا أن هذه القيمة، المطلوبة

 ـ  بتتمسك الولايات المتحدة ؛ إذ )2(من بين أصغر الجهات المانحة زام تأكيد عـدم قبولهـا الالت

 .ستند إلى النسب المئوية للناتج القومي الإجمالي للدول المانحةالتي ت ،ة الدوليةنوبأهداف المع

التي تبـدى   ،أنه ينبغي زيادة المعونة المقدمة للدول الناميةتعتقد الولايات المتحدة وإزاء ذلك 

 .)3(وتشجيع المؤسسات الخاصة ،والاستثمار في شعبها ،ل في الحكمالتزاماً جلياً بالتماس العد

بالمشـروطية   ،في برامج المنح والمسـاعدات الماليـة   ،صطلح عليهاا ويتم ذلك في إطار م

 العضو الفاعل الرئيس في أغلب التنظيمات الدولية، والمالية منها ،السياسية، فالولايات المتحدة

، ولكن أيضاً جـدول أعمـال   فقط تحدد خارطة أعمال الاقتصاد العالميلم تعد  ،بوجه خاص

بترجمة مـا   –تابعة لها – تقوم مؤسسات دوليةاتها الدورية؛ إذ ة، عبر اجتماعالسياسة العالمي

ويتمثل . تصبح هي النافذة على المستويات الدولية المختلفة ،ينجم عنها من أفكار إلى سياسات

   .)4(بكل الطرق المتاحة الممكنة ،المبدأ الحاكم لهذه السياسات في تعظيم المكاسب

                                                
 غيـر المعونة والتجارة والأمن في عالم : ي على مفترق طرقالتعاون الدول ,تقرير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي   (1)

 . 87ص ) 2005منشورات الأمم المتحدة، : نيويورك( اوٍمتس

منشـورات  : نيويورك( حان وقت التنفيذ: الشراكة العالمية من أجل التنمية ,تقرير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي   (2)
 .13ص ) 2011الأمم المتحدة ، 

 . 193، مرجع سبق ذكره، ص  القمة العالمي للتنمية المستدامةتمر تقرير مؤ  (3)

 .212مرجع سبق ذكره، ص، "نمط الإدارة الدولية لقضايا البيئة وقضية التغير المناخي"أحمد دسوقي إسماعيل،   (4)
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قف الولايات المتحدة الأمريكية من المعونـات  في متابعته مو ،)∗(ويذهب ريتشارد هاس

القول بأن حكومة الولايات المتحدة تقدم  ، إلىوالمساعدات الإنمائية للدول الفقيرة في الجنوب

أقل مما  هخر، ولكنآمه أي بلد دسنوياً لهذه الغاية، أي أكثر مما يق دولار مليار) 16(أكثر من 

كمـا يبـين    نسبة من الدخل القومي الإجماليالاس هو إذا كان المقي ،تقدمه البلدان الصناعية

ويرى هاس أن ما يزيد من تخفيف تأثير مساعدة الولايات المتحدة الموجهة . )6(الشكل رقم 

 ،في حالات الكوارث الدول إغاثةهو أن معظم المساعدة موجه إلى  لمكافحة الفقر في العالم،

 أهميـة لـى بلـدان ذات   كما أنها توجه إ ،ه الدوللهد الاقتصادية ةبدلاً من توجيهها إلى التنمي

وباكسـتان   وإسـرائيل   لولايات المتحدة، مثل مصرتربطها علاقات سياسية مع ا,إستراتيجية

  .)1(بدلاً من إرسالها إلى البلدان الأشد فقراً ،الأردنوكولومبيا و

 ـا ، إلـى أن غيـر مباشـرة  بطريقة تشير، وإن  مثل هذه الرؤية  ل ذات الطـابع ائلمس

، وطبيعتـه  في تحديد شكل الموقف الأمريكـي  اًهمم اًومكون الاستراتيجي تظل عاملاً رئيساً

بغض النظر عن وركائزه، لاسيما إذا كانت هذه الإستراتيجية ضمن أولويات النفوذ الأمريكي 

القائل بثبات هذه  ،ومما يعزز مثل هذا الرأي .تأثير هذا الموقف على مجتمعات إنسانية أخرى

 ،دون إدراك واستحضار المنظور الواقعي للعلاقـات الدوليـة   ،قف التي لا يمكن تقييمهاالموا

 ،هو ما ورد على لسان الرئيس الأمريكي إيزنهاورباعتبار أن التاريخ يمثل سياسة الماضي، 

كل بندقية تصنع، وكل سفينة حربية تنزل إلى المياه، وكل ": ، عندما قالنصف قرن لىمنذ ما يزيد ع

بـل   ،هم الفقر بنابه، وأن هذا التسلح لا ينفق فيه المال فقطضيطلق، سرقة صارخة لأقوات الذين يع صاروخ

وما تنفقه الولايات المتحدة ثمناً لإحدى السفن الصغيرة  .مال الأجيال المقبلةبعثر عبقرية العلماء والباحثين وآي
                                                

لـرئيس بـوش   مريكية في فترة حكم ا، رئيس مجلس التخطيط الاستراتيجي في الولايات المتحدة الأريتشارد هاس  (∗) 
  . الأب

مكتبـة  : الريـاض (أسعد كامـل اليـأس،   : ، ترجمةلحظة أمريكا لتغيير مجرى التاريخ: الفرصةريتشارد هاس،   (1)
 . 163ص ) 2007العبيكان، 
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ساكن، وأن نفقات إنتاج إحـدى   ثمانية ألاف ما يكفي لإيواء أكثر منمن المساكن يعادل  ،المضادة للصواريخ

 .)1("لمدينة عدد سكانها ثلاثين ألف نسـمة  ،على أحدث طراز ىقاذفات القنابل الضخمة هي نفقات مدرسة تبن

بغـض النظـر عـن     ،العسـكري إنفاقاً في المجـال   رثن الولايات المتحدة هي الدولة الأكإ

فـي   ،الأخرى التي تنادي بها الجماعات الدوليةالالتزامات والاعتبارات الإنسانية والأخلاقية 

سياق ما يجب أن يكون عليه الوضع في العلاقات بين الجماعات الإنسانية، التي حاولـت أن  

  .تنقل المجتمع الدولي من حالة الفطرة إلى الاجتماع السياسي في إطار الجماعة الدولية

العلاقات الدولية وغيرها مـن  في هذا الصدد يرى المثاليون أن عدم استخدام القوة في 

المبادئ المثالية والأخلاقية هي معايير يلزم إقرارها، فيما يجب أن يكـون عليـه المجتمـع    

وفي هذا يرى فوكوياما أن المنظور الواقعي في العلاقات الدولية، باعتباره مـذهباً  . )2(الدولي

لتي حققتها الرأسمالية، وستظل إرشادياً، لا تزال له دلالته الأكيدة، على الرغم من المكاسب ا

العلاقات بين المجتمعات الإنسانية تتميز بالشك والتخوف، وسيظل استخدام النفوذ هو الحكـم  

، )3(النهائي في العلاقات بينها، على الرغم من تزايد الاعتماد المتبادل في المجال الاقتصـادي 

قوة خارجة عنه، لحل مشكلاته وذلك أن المهمة تكون أكثر تعقيداً في عالم محروم من تدخل 

لا تنقطع عن خلق القوة، وبذلك تثير  إن المسؤولية. الإنسانية، ومن معايير دولية ملزمة بالفعل

  .)4(شهيات الفاعلين الأكثر تميزاً، وتثير أيضاً رغباتهم في الامتناع عن استخدامها

  

                                                
، تطور الأحداث لفترة ما بعـد الحـرب العالميـة الثانيـة    : نالعلاقات الدولية في القرن العشريرياض الصمد،   (1)

 .65ص ) 1986لجامعية للنشر، المؤسسة ا: بيروت(

المجلـس  : الدار البيضـاء (، دراسة للمفاهيم والمكونات وأنماط التفاعل الدولي: العلاقات الدوليةبلقاسم كرمني،    (2)
 . 65ص ) 1994الثقافي العربي، 

 ـ : القاهرة(حسين أحمد أمين، : ، ترجمةنهاية التاريخ وخاتم البشرفرانيس فوكو ياما،    (3) رام للترجمـة  مركـز الأه
 .244ص) 1993والنشر، 

 . 219مرجع سبق ذكره، ص , عالم بلا سيادةبارتان بادي،   (4)
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  )6(شكل 
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المعونة والتجارة والأمن في عالم غير متساوٍ، مرجـع  : برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، التعاون الدولي على مفترق طرق: المصدر
  .85سبق ذكره، ص 
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  )19(جدول 
 )∗(للدول المانحة) الحكومي(الإنفاق العام من المساعدات الإنمائية والإنفاقات العسكرية نسبة  

  إنفاقات عسكرية  مساعدة إنمائية رسمية  الدول
  10.7  1.4  استراليا 
  4.3  1.1  النمسا 
  5.7  2.7  بلجيكا
  6.3  1.2  كندا 

  5.7  3.1  الدنمارك
  5.4  1.6  فنلندا
  10.7  1.7  فرنسا
  7.3  1.4  ألمانيا

  4.6  2.1  أيرلندا 
  9.8  0.7  ايطاليا 

  5.7  1.2  ليابانا
  4.8  3.9  لوكسمبورغ

  6.5  3.2  هولندا
  6.3  1.2  ينوزيلاندا
  8.9  4.1  النرويج 
  10.0  1.0  البرتغال
  6.7  1.3  اسبانيا 
  6.4  2.8  السويد
  8.5  3.5  سويسرا

  13.3  1.6  المملكة المتحدة 
  25.0  1.0  الولايات المتحدة 

  

غير متساوٍ، مرجـع   المعونة والتجارة والأمن في عالم: عاون الدولي على مفترق طرقبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، الت: المصدر
   . 54سبق ذكره، ص 

                                                
تختلف الأرقام الصادرة عن التقارير الدولية المختصة بالمعونات الإنمائية كما يتضح من عدة تقـادير أو جـداول     (∗) 

  . فإحصائية والباحث لا يمتلك حق التعديل أو التغيير في هذه الاختلا
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 غير المستدامة للاستهلاك الأنماطمن مسألة تغيير  الأمريكيةموقف الولايات المتحدة   .ب 

  :والإنتاج

ستهلاك والا الإنتاج بأنماط، في المتضمن الخاص لحجة الرئيسة للتنمية المستدامةتقوم ا

عجزت المجتمعات الإنسانية عن إحداث تغييـرات   ا ماذإ ،، على الفكرة القائلة بأنهالاقتصادي

نموذج الاقتصـادي  التي يقوم عليها ويفرضها ال ،الإنتاج والاستهلاك وأشكالجذرية في أنماط 

الوضع  ىإل ،عاجلاً لا أجلاً سوف تصل، هذه المجتمعات، فإن الآنوالمسيطر  والثقافي السائد

أنه يتعـين علـى الأجيـال     ،بطبيعة الحال ،يعني هذا لاو .الذي تصبح فيه الحياة غير ممكنة

لا تنقص  حتى، ط أو الفحم الحجريف، مثل النلموارد الطبيعية والحيويةاستخدام االحالية عدم 

ل لتحل مح ،وإنما يعني ضرورة تنمية مصادر بديلة ونظيفة للطاقة ،من حقوق الأجيال القادمة

  .)1(يرها من أنواع الطاقة البديلة، أو الطاقة الشمسية وغ، مثل طاقة الرياحالمصادر الأولية

 نجد أن ،والاستهلاك الإنتاج بأنماطيتعلق  ، فيمامحل الدارسة الدولة وضع ىوبالنظر إل 

حـين  ، في ياًيوم النفطأكثر قليلاً من سبعة ملايين برميل من  الولايات المتحدة الأمريكية تنتج

وبعبارة أخرى تنتج الولايات المتحـدة قرابـة    .رين مليون برميل يومياًعش منه أنها تستهلك

من مجموع الطاقة %) 25(ولكنها تستهلك أكثر مما نسبته  ،من إنتاج النفط في العالم%) 10(

اقة العالمي، كما أن الولايات المتحدة تستهلك أكثر مما تنتجه من الغاز الطبيعي، وأن أنواع الط

والطاقـة   ،ومن ضمنها الطاقة النووية والكهرباء المولدة من مساقط المياه والريـاح  ،الأخرى

الولايات  تكان 2001، ففي عام )2(نسبة ضئيلة مما يستهلكه الأمريكيون إلالا توفر  ،الشمسية

ذا ن هأ إلى مليون برميل نفط في اليوم الواحد، وتشير التوقعات) 19.8(استهلكت المتحدة قد 

                                                
) 2007المكتب الجامعي الحديث، : الإسكندرية( اقتصاديات موارد البيئةإيمان عطية ناصف، هشام محمد عمارة،    (1)

 . 320ص

 . 151مرجع سبق ذكره، ص  ,لحظة أمريكا لتغيير مجرى التاريخ: الفرصة هاس،. ريتشارد ن   (2)
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، وذلـك  2025مليون برميل في اليوم الواحد عام ) 31.8 – 26.9( الرقم سيزداد إلى ما بين

فإن طلبها على  الأمريكيونظراً لحجم الاقتصاد . )1(استناداً إلى السعر ومعدل النمو الاقتصادي

فـي منظمـة    الأعضـاء  )∗(دولال، ومجتمعة الأوروبيبطلب دول الاتحاد  تهيلزم مقارنالنفط 

وقد حددت وكالة الطاقة الدولية  .على حدة ةعوضاً عن مقارنته بكل دول ،عاون الاقتصاديالت

مليون برميل من النفط فـي  ) 12.3(بما يعادل  الأوروبيالاتحاد  لأعضاءالحالي  كالاستهلا

أما استهلاك دول  .2030مليون برميل مع حلول عام ) 13.9(ليرتفع إلى ، 2000للعام  ،اليوم

مليـون  ) 8.5(فقـد كـان    2000في  عام ) دول منظمة التعاون الاقتصادي(ادي المحيط اله

  .)2(2030مليون برميل في العام ) 10.5(سيرتفع إلى وبحسب التقديرات  .برميل

النفط للولايات المتحدة أكبر من معدلات النمو في الطلب على  ىتبقوفقاً لهذه التقديرات 

فـي   ،ويرجع ذلك .د الأوروبي ودول المحيط الهاديمعدلات النمو في الطلب لكل من الاتحا

لمتغيرات التقنية التي حملت لو ،الأمريكي والإنتاجالاستهلاك  نماطأة إلى  طبيع ،المقام الأول

. )3(لمصلحة الموارد الأكثر اعتمادية المتمثلة في طاقة الـنفط  ،معها تحولاً في استخدام الطاقة

من بين أهم العوامل الرئيسة التي مكنـت الـدول    ديع أن النفطمن وكما هو متعارف عليه، 

من أن تصل إلى ذروة  ،والولايات المتحدة بوجه خاص ،الصناعية المتقدمة على وجه العموم

لا شك أن الحفاظ على هذا المستوى فالقوة المتميزة بمختلف أنواعها على مستوى دول العالم، 

صـاحبة   الشركات الأمريكيـة  بواسطة ،)4(نفطعلى طاقة ال ةالاعتماديمن القوة يتطلب زيادة 

 الخبرة الكبيرة في مجال الصناعات النفطية والتقنية الرفيعة التي تمتلكها، إضافة إلـى قوتهـا  

                                                
 . 24ذكره، ص  مرجع سبق ,السياسة والفقر والكوكب: النفط توبي شيلي،   (1)

  . اليابان، كوريا الجنوبية، استراليا، نيوزيلاندا: هي دول المحيط   (∗) 
 . 24، ص نفسه المرجع السابق   (2)

 . 98ص ) 1992(، 163، عدد المستقبل العربي، "الاعتماد المتبادل على جسر النفط"علي أحمد عتيقة،    (3)

 . 171ص ) 1994( 181، عدد المستقبل العربي، "مي الخليجيالنفط والنظام الإقلي"عبدالخالق عبداالله،    (4)
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. )1(بحثاً عن مصادر هذه الثروة الثمينة ،شار والتوسع في كافة بقاع العالمالمالية الهائلة والانت

ابعتها لهذه الغاية، كما يرى سياسيون أمريكيـون، أن  المتحدة في متولطالما اعتبرت الولايات 

إلى  ،من الأهمية بمكان )النفط(هناك مناطق مختلفة من العالم تحتوي على مصالح إستراتيجية 

تحتوي علـى مصـادر    لأنها مناطق مهمة، وهي لحروب من أجلهالتبرير شن ا درجة تكفي

إن . )2(في ميزان الاقتصـاد العـالمي   برالأكن من يسيطر عليها يكون له التأثير طبيعية، ولأ

إنتاج وأن  ،، كما يدرك الآخرون، أن طاقة النفط هي الطاقة الأرخصتدرك الولايات المتحدة

الاحتياطي النفطي فـي   تضاءلإلا إذا يكون مجدياً زال في إطار البحث، ولن  طاقة بديلة ما

الـنفط   ىسـيبق  ،الطاقات البديلة لذلك مهما قيل عن .وهذه فرضية لم تتحقق حتى الآن .العالم

كمـا أن الـدوافع    .)3(دمـة اقفتـرات   إلـى لنهوض الاقتصادي في العالم لالركيزة الأساسية 

تمثل دوافع بيئية تهدف إلي  لا, في أطار البحث عن بدائل للطاقة المتمثلة في النفط, الأمريكية

هي دوافـع اقتصـادية    قدر ماب, الانبعاثاتأو تقوم علي الحد من  ,حماية النظام الإيكولوجي

  .)4(وسياسية علي وجه الخصوص

المصـدر   ،مستقبلي غير منظور، ولمدى سيظل النفط وتنبئ مجموعة من الشواهد بأن

لتغيـرات  لبغض النظر عن كونه المسبب الـرئيس   ،الأول للطاقة في أغلب قطاعات التنمية

ه ضمن الاتجاهات الخاطئة التي تسعى التنميـة  أو أن ،)7(لمناخية كما يتضح من الشكل رقم ا

المصادر البديلة فـي   كفاءة مالمستدامة جاهدة إلى تصحيح مسارها، وذلك نتيجة الاقتناع بعد
                                                

 . 112مرجع سبق ذكره، ص  ,الأسس والسياسات: اقتصاديات الولايات المتحدة, مازن عبدالسلام أدهم   (1)

، 2أنطـوان باسـل، ط  : ، ترجمةاللوبي الإسرائيلي والسياسة الخارجية الأمريكيةستيفان والت، جون ميرشايمر،   (2)
 .486ص ) 2009شركة المطبوعات للنشر والتوزيع،  :بيروت(

) 2003دار الكتـاب العربـي،   : دمشـق (، الأبعاد النفطية في الحرب الأمريكية على العراق: أنه النفطسمير صارم،    (3)
 . 157ص

، 8، عـدد  ةمجلة أفاق البيئة والتنمينافسون الجياع على الغذاء، سائقوا السيارات ي: لوقود الحيويجورج كرزم، ا   (4)
 . 38، ص)2008(
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 .)1(ااقتصـادياته توازي استخدام النفط فـي تنميـة    ،إمداد المجتمعات الإنسانية بطاقات وفيرة

تطورات المتلاحقة في السنوات الماضـية أدت  أن ال سيما، ولاونتيجة لهذه الاعتمادية الكبيرة

حالة بروز أية  فيف ،العالمي ارتباطاً جذرياً باقتصاد طاقة النفط الاقتصاديإلى ارتباط النشاط 

له قوة من الصـعب التغلـب    ىتتصد ، سوفمحاولات جادة لتخفيف هذا الارتباط والاعتماد

   .)2(النفط ترفض التخلي عن أسلوب حياتها الذي يعتمد على ،عليها

  )7( شكل    
  نسبة مساهمة الأنشطة المختلفة في الانبعاثات       

  

  

  

  

  

  

) 2007المعهد العربي للتخطيط، : الكويت(الآثار والسياسات، : التغير المناخي تمحمد نعمان نوفل، اقتصاديا: المصدر
   .17ص

  

 ،التحدياتوقد ورد عن مؤسسة شل أن هناك مجموعة من الحقائق تزيد من صعوبة هذه 

  :)3(منها على سبيل المثال

                                                
المعهـد العربـي للتخطـيط،    : الكويـت (، ومستجداتأفاق : الطاقة والبيئة والتنمية المستدامةنجاة النيش،    (1)

 . 17ص) 2001
، نقلاً عـن الموقـع الالكترونـي،    سياسات المناخ وسلاح كيوتو: التهديدات الأمريكية العالميةسعد الدين خرفان،    (2)

www.alasr.ws   2/1/2012تاريخ الدخول .  
 www.shell.com، نقلاً عن موقع مؤسسة شيل الالكتروني، الطاقة المسئولة والتنمية المستدامةايرون فاندرفيز،    (3)

  . 2011/ 27/12تاريخ الدخول 
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مثل الصين والهنـد  نظراً لدخول العديد من الدول  ،الطلب على النفط يتزايد بسرعة أن .1

في مرحلة التنمية الاقتصادية الأكثر اعتماداً على استخدام طاقة ودول النمور الأسيوية 

 . النفط

تخراجها قادرة على مواكبـة  إمدادات النفط والغاز التي يسهل اس عدم بقاء احتمالن أ  .2

والدول الصـناعية علـى    ،لن يكون أمام العالم عموماً ،ولسد هذه الفجوة .وارد الطلب

 .أكبر اعتماديةبدرجة  استخدام النفط ىسو ،الأخص

مع  ،الصادرة عن استخدام النفطانبعاثات ثاني أكسيد الكربون  ةداذلك زيسينتج عن نه أ .3

 . تغير المناخيازدياد المخاوف بشأن ظاهرة ال

 .مثل هذه الحقائق تعطي للفئات ذات المصالح في الولايات المتحدة نمطاً خطابياً فعـالاً 

أن أنصـار  من ذلـك   .مختلف المشارب والاتجاهاتيتكون من طويل، وهذه الفئات طابور 

كمـا أن   ،)∗(الطاقة الذرية يجدون فرصة في تحسين صورتهم التي لوثتها حادثة شـيرنوبيل 

على حساب النفط أو الفحـم   ،الغاز الطبيعي يجدون فرصة للفوز بنصيب في الأسواق منتجي

ثمة من يفسر أن و .)1(الأصواتللحصول على المزيد من الحجري، ويجد السياسيون فرصة 

لـيس   ،والاستهلاك غير المستدام الإنتاجمن مسألة  السلبي الأمريكيةلولايات المتحدة اموقف 

يراد بها طمأنة المواطن الأمريكي المستهلك الأكبر عالمياً، بأن لـيس  ، عملية انتخابيةسوى 

                                                
، وقـد  1986جمهوريات الاتحاد السوفيتي سابقاً عـام   ىحدإفجار مفاعل نووي في أوكرانيا حادثة ان: شيرنوبيل  (∗) 

كانت ضمن سلسلة انفجارات نووية متشابهة حدثت في الولايات المتحدة الأمريكية واليابان، وغيرها مـن الـدول   
  .  الصناعية

محمود برهوم ونقولا ناصـر،  : ، ترجمةنطنكيف تظللنا واش: الأكاذيب الرسميةجيمس بينيت، توماس ديلوريزو،    (1)
  . 24ص) 1993دار الفكر للنشر، : بيروت(
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 يدون سـع  ،ول دون متابعة الولايات المتحدة نمط نموها الاقتصادي التقليـدي يحثمة شيء 

  .)1(الإدارة الأمريكية إلى إزالة عوامل البطالة والانحسار الاقتصادي

 1997-1996ة التي جرت ما بين سبيل المثال، شهدت مرحلة الانتخابات الأولي ىعلو

من أجل منع زيادة  ،مليون دولار لمرشحي الكونغرس )11.8(شركات النفط والغاز مبلغ دفع 

 يطعاكذلك دفعت جماعات الضغط المؤيدة لق. تلك الفترة فيدولار  اتمليار 3ضرائب تبلغ 

من أجل  ،يكيةالأمرلجان مصلحة خدمة الغابات  لأعضاءدولار مليون ) 3.6( مبلغالأخشاب 

ضـرورة أن  باليستدعي وهذا . )2(على الأراضي الحكومية الأخشابزيادة حصصهم في قطع 

إذ يمكن  أصحاب المصلحة والجماعات الضاغطة؛يتناول الكشف عن الموقف الأمريكي إبراز 

أن تؤثر عوامل الاقتصاد السياسي ونفوذ الجهات الفاعلة المختلفة على تصـميم السياسـات   

فقت جماعات الضغط التابعة لصناعة النفط أن 2010ففي عام  .تيجيات البيئية وتنفيذهاوالاسترا

قبـل تلـك   وضعت،  كانت قد التي ،)3(الأمريكيةللتأثير على الإدارة  مليار دولار 1.5 حوالي

عاماً لاقتصاد الطاقة في الولايات المتحدة، وتجاهلـت هـذه الخطـة     20مدتها  ، خطةفترةال

الطاقة، كما تجاهلـت أيضـاً القـدرة     اءةالقدرة الكامنة لرفع كف ،إلى حد كبير ،الإستراتيجية

التي يحتمل أن تضيف إلى قدرة توليد الطاقة  ،المتمثلة في طاقة الرياح ،الكامنة للطاقة البديلة

كما لـم   .)4(أكثر مما يضيفه الفحم الحجري ،عاماً قادمة 20على مدى  ،في الولايات المتحدة

أكسـيد   ثـاني غاز لخطط فرض أية ضرائب على استخدام الطاقة أو انبعاثات تتضمن هذه ا

ما يبـين  ك الكربون، وظلت أسعار الوقود في الولايات المتحدة من أرخص الأسعار في العالم

                                                
  . 107ص ) 1993(، 167، عدد المستقبل العربي، "الرسالة التائهة: العرب وقمة الأرض"عدنان مصطفى،    (1)
  . 344ص  ، مرجع سق ذكره،التقدم نحو مجتمع قابل للبقاء: أوضاع العالم، )محرر(براون . ليستر أر   (2)
  . 87مرجع سبق ذكره، ص مستقبل أفضل للجميع،: الاستدامة والأنصاف, الإنمائيرنامج الأمم المتحدة ب   (3)
  . 7، مرجع سبق ذكره، صاقتصاد جديد لكوكب الأرض: اقتصاد البيئةبراون، . ليستر أر   (4)
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مشجعة على استهلاك أكبر، كما لم تتضمن مثل هذه الخطط إبقـاء  ، ومن ثم )8( الشكل رقم 

التـي أبـداها   التي تم إغفالها نتيجة للمعارضة الشديدة  ،ياراتالمعايير الاقتصادية لوقود الس

  .)1(من ذوي النفوذ في الولايات المتحدة ،السيارات وصانع

  للبنزين   الاستهلاك الأعلى  )8(رقم  شكل
 الاقتصادي والإنماءمرتبطاً بالأسعار الأدنى في منظمة التعاون 

 سعر البنزين للتر الواحد(
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تعاهد بـين الأمـم لإنهـاء الفاقـة البشـرية      : برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، أهداف التنمية للألفية: المصدر
  . 142ص ) 2003منشورات الأمم المتحدة، : نيويورك(

                                                
  . 59، مرجع سبق ذكره، صتونالى، أوديل فلافينكريستوفر    (1)
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رعاية مصالحها الاقتصـادية   ،الأحوالمن بأي حالٍ  ،هذه الجهات أو الشركات لا يمكنها

 ـ  ،على مراكز اتخاذ القرار يبدون نفوذ قو ولين فـي  ؤالمتمثلة بشكل رئيس في كبـار المس

لسـن   ، المخولـة بصفته السلطة التشريعية العليا ،يكية وفي الكونغرس الأمريكيالإدارة الأمر

استطاعت أن تقيم مـا يسـمى تحـالف المنـاخ العـالمي                     فقد. )1(كافة التشريعات والقوانين

)Global Climate Coalition(،   وهو تحالف من مجموعة صناعية أنشأها الراغبون فـي

ثـل هـذه القضـايا    وفي معارضته لم .أو هيكلة اقتصاد الطاقة العالمي مواجهة إعادة ترتيب

إلى تضـليل  تهدف  ،التحالف بحملة تضليل واسعةقام نتاج واستهلاك الطاقة المتعلقة بأنماط إ

وحتى . )2(المناخيةبشأن الظواهر المتعلقة بالنظام الايكولوجي والتغيرات  الأمريكيالرأي العام 

على  ،رئيسها من منطلق سياسييختار التي  ،EPA الأمريكيةالبيئة  على مستوى وكالة حماية

البيئـة   وطولطالما هاجم نش. طلق للعلم فقطهم المؤانتمافيها،  ينيعلماء ومهنمن وجود الرغم 

م ءواتهموها بتفصيل النتائج العلميـة بمـا يـتلا    ،الأمريكية سسة الممولة من الإدارةهذه المؤ

 .عن هذه الاتجاهـات الاقتصـادية   أىبمنليست التي ، )3(الأمريكية والإدارةمواقف السياسة و

في مستوى  ،على علاقة وطيدة الأمريكيةولين في الولايات المتحدة ؤوغالباً ما كان كبار المس

  ).20(نظر الجدول رقم ا بقطاع الطاقة والنفط ،الأعمال الخاصة والشخصية

  

  

  
                                                

  . 63بدالسلام أدهم، مرجع سبق ذكره، ص مازن ع   (1)
  .272مرجع سبق ذكره، ص: اقتصاد جديد لكوكب الأرض: اقتصاد البيئةبراون، . ليستر أر   (2)
، 7، عـدد مجلة أفاق البيئة والتنميـة جورد كرزم، الإدارة الأمريكية تخفي تقريراً خطيراً حول التغير المناخي،    (3)

  .32ص) 2008(
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  )20(  جدول
  ةالإدارولين في ؤبعض المس أسماء

  الذين لهم أنشطة اقتصادية ذات علاقة بقطاع النفط الأمريكية
  المهنة الشخصية / الوظيفة السياسية  المسئول

رئيس سابق للولايات المتحدة الأمريكية، ورجل أعمال في مجال الطاقـة،    جورج بوش الابن
 Grabustoيمتلك شركة مختصة في التنقيب عن النفط 

  دونالد رامسفيلد
 تعالميـة ذا ابق في الولايات المتحدة، ورئيس شركة أدوية وزير دفاع س

  صلة بالصناعات البترولية
  النفطوزيرة خارجية سابقة، ورئيس مجلس إدارة شركة شيفرون لناقلات   رايسا كونداليز

  دون إيفانز
 TNBRبلانك، وعضو شـركة   –وزير تجارة سابق، رئيس شركة توم 

  المختصة في حفر آبار النفط
  وزير داخلية سابق، محامي يمثل شركة دلتا بتروليوم   رتونغيل نو

  

 الأمريكـي أمين خالد عمر، العوامل السياسية والاقتصـادية للاحـتلال   : جدول من تصميم الباحث، المصدر
  . 111ص) 2005أكاديمية الدراسات العليا، : بنغازي(غير منشورة،  ماجستيرللعراق، رسالة 

  

اقتصادية  :وفقاً لثلاثة أبعاد، على مستوى الإدارة، هذا القطاع يتم التعامل مع وفي الغالب

وتنحـو   ،الأحوال السـائدة  بحسبويزداد أو يقل تأثير أي بعد من هذه الأبعاد  ،وأمنية وبيئية

عندما  ،إلى التغلب على المخاوف الأمنية ،بحسب رؤية الإدارة الأمريكية ،الأهداف الاقتصادية

أو عنـد ظهـور    ،في أوقات الحـروب ف ،ولكن العكس صحيح. لعالميكون السلام سائداً في ا

تعتمـد علـى الحـزب     ،للمعايير البيئية ىن الأولوية النسبية التي تولإتوترات بالغة الشدة، ف

فالناخبون الديمقراطيون يسجلون مستويات أعلى من المخـاوف   ،)1(على زمام الحكم المسيطر

 من رغمعلى ال ،الناخبين الجمهوريين مثيلاتها لدى عن اقة النفط والنظام البيئيقضايا ط إزاء

 ـ  ىأن أياً من الفريقين لا يضع هذه القضايا على رأس قائمة الأولويات، فعل  ،ةقائمـة ترتيبي

والتغيـر المنـاخي    ن، احتلت قضايا النظام البيئـي قضية تمثل قضايا الناخبي 19تتألف من 

                                                
 أهـداف : خدمات الطاقة والبيئـة  ،في ،"سياسة الولايات المتحدة المتعلقة بالتجارة في الطاقة،تيك، كريغ فانغراس   (1)

  . 157، مرجع سبق ذكره، صالتفاوض والأولويات الإنمائية
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بالنسبة للديمقراطيين، بينمـا احتلـت الترتيـب    بين القضايا المهمة  من الترتيب الحادي عشر

  .)1(التاسع عشر بالنسبة للجمهوريين
 

لولايات المتحدة الأمريكية في تغذية الموقـف الأمريكـي مـن    لتأثير المكون الثقافي   .ج 

 : متضمنات التنمية المستدامة

 ،خولوزيادة مستويات الد ،معدلات النموأدت مسألة تزايد عمليات التصنيع إلى ارتفاع  

تزايد دخول المشروعات التي تعمـل فـي   ، ما أدى إلى وزيادة الطلب على السلع والخدمات

في المجالات الاقتصادية بمختلف  أرباحهارغب في تعظيم تإطار فلسفة وثقافة السوق الحرة، و

نظـام  اليميـز  ما  الدراسة، إلى أن ههذ من ةقبسافي مواضع  ،الإشارةت وقد سبق. )2(أنواعها

المطلق  هعن باقي النظم الاقتصادية الأخرى اعتماد الأميركية ي الولايات المتحدةف ىادالاقتص

ينظـر   ،يمثل ركيزة رئيسةمن حيث إنه  ،دخارعلى حساب الإ ،على مبدأ النزعة الاستهلاكية

وفي مواضع . الأمريكيالسبب في رفع معدلات ومستويات النمو في الاقتصاد باعتبارها إليها 

 للتنمية هي وليدة مرحلة تاريخيـة أو نماذج  إستراتيجيةأن أي إلى  أيضاً شارةالإأخرى تمت 

 لا بأخذ هذه المراحـل إ مات هذه المرحلة، بحيث لا يمكن تفسيرها أو تقويمهاتحمل س ،معينة

أو السياسية التـي   الاقتصادية الأوضاعوليس المقصود هنا بالمرحلة التاريخية  .في الاعتبار

والثقافات  الأفكاروإنما أيضاً طبيعة  ،ت هذه الإستراتيجية لعلاجهااءالتي ج سادت في المرحلة

   .)3(تلكالمرحلة أو  هذهالمهيمنة أو القائدة في 

                                                
مرجـع سـبق ذكـره،     التضامن الإنساني في عالم منقسم،: محاربة تغير المناخبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي،    (1)

  .13ص
  .322مرجع سبق ذكره، ص ,اقتصاديات موارد البيئة إيمان عطية ناصف، هاشم محمد عمارة،   (2)
 لجديدة مـن آفاق الشراكة ا ،في ،"ستراتيجيات التنمية الأفريقية في ظل الليبرالية الجديدةا" ، مصطفى كامل السيد   (3)

 )2004ت وبحوث الـدول الناميـة،   مركز دراسا: القاهرة( ,مصطفي كامل السيد تحرير ,أجل التنمية في أفريقا
  . 9ص
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نه نتـاج لنمـوذج   إ، من حيث في هذا الإطار للولايات المتحدةوينطلق المكون الثقافي 

يكي للواقـع وتفاعلاتـه،   التفسير الميكـان  ىنبتت ،منظومة فكرية قاستطاع أن يخل ،اقتصادي

كيانات منفصلة، يمكـن  تتعامل مع النظم السياسية والاقتصادية والبيئية والمجتمعية بوصفها ف

المقـدمات  تؤدي حكم تفاعلها قوانين ثابتة، بحيث ت الأجزاءوهذه  .تفكيك كل منها إلى أجزاء

هـذه النمـاذج الفكريـة    وواقع الحال أن معظـم  . )1(يمكن التنبؤ بها ،دائماً إلى نتائج بعينها

، حينمـا  الأمريكيوتجسدت بصورة واضحة في نظام الاقتصاد  ،منذ عقود مضتموضوعة 

هي كيف يوسع نطاق استخدام واستهلاك الطاقة والمـوارد الطبيعيـة    الأساسيةكانت القضية 

التي نشأت في ظل نفـوذ   ،الصناعاتسوف تمارس وبطبيعة الحال  .بصورة سريعة وكبيرة

أن ، وذلك )2(ةوالثقافات الاستهلاكيالضغوط بشدة للاحتفاظ بهذه القواعد  ،اذج الفكريةهذه النم

ولكن في مثـل هـذه    .والإدراكمن التفكير  ةتطوير أنماط جديدتغيير في الواقع يستلزم  كل

العظمي من الناس والمؤسسات تعمل بجهد أكبر للحفاظ علـى الوضـع   ن الغالبية إف الأوقات

من خـلال   ،تتردد أو ترفض فالإدارةلنموذج الاقتصادي والثقافي القائم، ا حرىبالأأو  ،القائم

والمؤسسات ترفض  ،إجراء تغييرات جذرية ضرورية في سياساتها الاقتصادية ،مواقف دولية

الواقـع  كما أن . )3(يرفضون تغيير أنماط ثقافتهم المعيشية والأفراد ،تغيير ممارستها التقليدية

 ،)العالمي الإجماليربع (إجمالي مرتفع للولايات المتحدة لى أن تحقيق ناتج إ انشيريوالبديهة 

 ،كنـة يالتي تتطلب قدراً كبيـراً مـن الم   ،الأمريكيالعالية للعامل  الإنتاجيةعن طريق القدرة 

بين نسبة عالية مـن السـكان    ،بطريقة متساوية تقريباً) ألف دولار 64( وتوزيع دخل عالمي

                                                
) 2012(، 187، عـدد  السياسة الدولية مجلة،"كيف يمكن التعامل مع واقع عالمي جديد: "كارن أبو الخير، التعقيد   (1)

  .171ص
سـيد رمضـان هـدارة     : ، ترجمـة دليل لثورة الطاقة المقبلة: طوفان الطاقةكريستوفر فلافين، ينكولاس لنسن،    (2)

  ,252ص) 1997الدار الدولية للنشر،  :القاهرة(
  .168، مرجع سبق ذكره، ص"كيف يمكن التعامل مع واقع عالمي جديد: التعقيد "كارن أبو الخير،  (3)
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وهذا كله يقود إلـى تنـامي ثقافـة     .يؤدي إلى طلب عالٍ على الإنتاجمليون نسمة، ) 307(

استخدام الموارد والطاقة بشكل  إلىمن ثم ، والثراء يحفز على الاستهلاك؛ إذ إن )1(الاستهلاك

شكلات في طبيعـة النظـام   الأمر الذي يؤدي إلى زيادة الم) 9(كما يوضح الشكل رقم  أكبر

مـع   ،وفي الاستخدام الإجمالي للطاقة والنفط ،د من الاستهلاكفالزيادة في نصيب الفر ،البيئي

زيادة الممارسات الاستهلاكية المختلفة، هي من بين الضـغوط المسـببة    منما يقترن بذلك 

  .)2(للتغيرات المناخية

  )9(شكل
  انبعاثات الكربون بحسب الأشخاص

  

ذي نستطيع فعلـه  بسبب الاحتباس الحراري وما ل حالة طوارئ لهذا الكوكب: الحقيقة المؤلمة، أل غور، :  المصدر
  .258، مرجع سبق ذكره، ص حيالها

                                                
وكالـة  : واشـنطن (مفيد الديك، : ، ترجمةموجز جغرافية الولايات المتحدةبيردسول، جون فلورين، . سأستيفن    (1)

  8ص) 2004الأعلام الأمريكية، 
  . 2ص) 2002منشورات الأمم المتحدة، : نيويورك(، توقعات البيئة العالميةبرنامج الأمم المتحدة للبيئة،    (2)
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، ينتج 1990أن كل مولود أمريكي سنة نجد  ،هذه الأمريكيفي سياق ثقافة الاستهلاك و

 ،مـن النفايـات السـائلة   طن  1000يستهلك والنفايات الصلبة، من طن  1000خلال حياته 

 700 ،حسب المستوى الحياتي المعيشـي  ،كما أنه يستهلكطن من النفايات الغازية،  1000و

طناً مـن   28وطناً من المواد النباتية،  25و، برميل من النفط 400وة، طن من المواد المعدني

للمواطن الأمريكـي  كان معدل النمو في الاستهلاك  1995 – 1950بين عامي  و. )1(اللحوم

ومعدل النمو في الاسـتهلاك مـن    ،عافأض 3ومن الأخشاب  ،اًضعف 29من المعادن يعادل 

، ومن مجموع المـواد  اًضعف 82، ومن المواد المصنعة اًضعف 14المعادن المصهورة يعادل 

ذا ما وقع تعميم هذا إ ،ننا نعي المخاطر التي ستهدد الطبيعةإفإذا علمنا كل هذا  .)2(ضعفاً 18

تي الذي تعكسه هذه الثقافة يغفل ن الرضا الذاإف ،خرومن جانب آ. النوع من النمط الاستهلاكي

تركـز   إذ ،وهي. عن رؤية استمرارية الاعتماد على البيئة والنظام الطبيعي وقابليته للسقوط

التـي يقـاس بهـا    والبيئية الاجتماعية الاقتصادية، تتجاهل تماماً المؤشرات على المؤشرات 

يقر بـأن سـلطة   إذ  ,م والمفسرباعتباره المتحك ،استناداً إلى منطق السوق، )3(التدهور الحالي

بـين   الإنتاجيـة إلى جانب إعادة توزيع المخرجـات   ،السلطة الرئيسة لكل شيء هي السوق

، وقد ارتبط معيار التقدم والنمو الاقتصادي بالمكسب المادي من خلال الإنتاجمختلف عوامل 

                                                
  . 74ص ) 2003الهيئة القومية للبحث العلمي، : الجماهيرية(، شظايا محمد بن أحمد،   (1)
التقدم نحـو مجتمـع قابـل    : لمأوضاع العا ،في ،"تدابير اقتصادي بمواد مستديمة"جاري جاردر، بايال سامبات،    (2)

  . 108، مرجع سبق ذكره، ص للبقاء
  .108، ص نفسه السابقالمرجع    (3)
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ن القيم والقناعات ما خلق مجموعة م، )1(أو الناتج للفرد الواحد GNP الإجمالي الإنتاجمؤشر 

  : )2(ما ترنو إليه التنمية المستدامة، نذكر منها على سبيل المثال فالثقافية تقوم على خلا

وأصحاب هـذا الاعتقـاد    .الاعتقاد بأن الموارد موجودة بشكل غير محدود في الطبيعة .1

وارد والتعامل مع هذه الم ،يقولون بأنه يمكن استغلال الموارد في إنتاج البضائع والسلع

قيمتها صفر، الأمر الـذي  ، أي ليس لها قيمة، وأن  Free goodsحرة  على أنها سلع

 . أكثرفشجع على استهلاك هذه الموارد أكثر 

بـأن   يؤمنـون  وأصحاب هذا الاعتقاد .الاعتقاد بأن ليس هناك حدود للنمو الاقتصادي .2

 . لانهاية النمو يمكن أن يستمر إلى ما

علـى أن تحقيـق نمـو    اعتمـاداً   ،More is better لأفضلاهو  الأكثرالاعتقاد بأن  .3

 . اقتصادي أو أرباح عالية يعني في نظر الكثير أن الأوضاع على ما يرام

وتجاهل أن العوائد  ،الاعتقاد بأن النظام الاقتصادي هو نظام مغلق ومتكامل وقائم بذاته .4

ة الاجتماعية والبيئيـة  وتجاهل التكلف ،الاقتصادية هي حصيلة استغلال الموارد الطبيعية

 . التي تنتج عن النشاطات الاقتصادية المختلفة

تشير مثل هذه القيم الثقافية إلى عمق التناقض بين النشـاط أو النمـوذج الاقتصـادي    

السوق والاقتصاد الحر من ناحية، والبيئة وحدودها ومواردها مـن ناحيـة    ىالرأسمالي وقو

يحد من السـعي   ،وي ثقافيينالعالمي بمثابة قيد بمالي أخرى، الأمر الذي يجعل النظام الرأس

                                                
  .74، مرجع سبق ذكره، ص شظايا محمد بن أحمد،   (1)
، 1، عـدد مجلة المنـارة ، "دراسة نظرية في المفهوم والمحتوى: التنمية المستدامة "، عثمان غنيم،زنط ماجدة أبو   (2)
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وعلى مبـدأ   ،إلى تحقيق تنمية مستدامة، لأنه يقوم أساساً على مبدأ استنزاف الموارد الطبيعية

   .)1(تطويع البيئة وتوظيفها من أجل تعظيم الأرباح والعوائد المالية

بما في  ،الاقتصادية السائدة في ظل معطيات الثقافة ،ن مسألة تحقيق التنمية المستدامةإ

ما وصلت إليه المجتمعـات  ذلك السوق الحر، لا يعول عليها في وضع الحلول المناسبة، فكل 

 ،نتيجة حتمية لنسق غير إنساني من القيم إلاليس  ،واجتماعيوبيئي من تدهور مادي  الإنسانية

طبيعيـة لا  عقبات  لىقف علا يتو الإنسانيةن مصير إو ،ة الاقتصادية المسيطرةالثقاف أفرزته

  .)2(تذلل، ولكن على عوامل ثقافية بشقيها الاجتماعي والسياسي
      

ولاسيما للـدول المتقدمـة    ،لموقف الدولي من متضمنات التنمية المستدامةاكان : الخلاصة

ة لال ما تتضمنه التنميمن خ ،فيما تسعى إليه الجماعة الدوليةبالغ التأثير والغنية منها، عاملاً 

تأثيراً قوى لأاو ،موقف الولايات المتحدة الأمريكية الموقف الأكثر وضوحاً كانوقد  .المستدامة

، في إطـار مـا   المؤتمرات الدولية المتعلقة بقضايا بالبيئة والتنمية المستدامةعلى واقع عمل 

 ـاقد تبين من خلال الموقف الأمريكي أن و. تسعى إليه الجماعات الإنسانية ادي لتميز الاقتص

يجد دعائم مرتبطة سلبي،  تأثير عميق في بلورة موقفكان له الذي تتمتع به الولايات المتحدة 

 علـى  بصورة غير مباشـرة،  ، ولوفق فيما بينهاتوكذلك ثقافية، ت ،بجوانب سياسية ومجتمعية

إليه الجماعـة الدوليـة،    ىالتي تبين أنها لا تسير في ركب ما تسع ،ترجيح المصلحة الخاصة

  . ر ملائمة لطبيعة ما تتضمنه التنمية المستدامةوغي

  

                                                
  . 85، مرجع سبق ذكره، ص "التنمية المستدامة والعلاقة بين البيئة والتنمية "عبدالخالق عبداالله،   (1)
، مرجع سبق ذكـره،  " إشكالية التنمية المستدامة في ظل الثقافة الاقتصادية السائدة "عثمان غنيم، ماجدة أبو زنط،   (2)

  .179ص



 
 

201

  خلاصة الفصل الثالث

 نيتضح من دراسة موقف الولايات المتحدة الأمريكية من متضمنات التنمية المستدامة، أ

فـي إطـار    ،نتيجة إقرار أعضاء الجماعة الدوليةجاء بعاد التنمية المستدامة الاهتمام بأبداية 

فـي   ةخذ الشواهد التي تأتي بهـا التنميـة المسـتدام   بالغة لألأهمية البا ،منظمة الأمم المتحدة

الحسبان، فهي تقر بمشكلات وقضايا تصل إلى حد الكوارث التي تهدد البشرية والحياة معـاً،  

 ،ثار مرعبة ومدمرة في نتائجهاآكما أقرت أيضاً بأن ما يعترى البيئة والنظام الايكولوجي من 

إلي التقدم التكنولـوجي   وكذلك ولة،ؤارسات الاقتصادية غير المسيرجع في الأساس إلى المم

فيه معدلات النجاح على مدى إفسـاده   ىنموذج أو نظام اقتصادي ينتهك البيئة، تبنب المرتبطة 

كما أقرت بأن كل من المجتمعات الإنسـانية تتقاسـم هـده     .للنظام الايكولوجي والإخلال به

يمكن التغاضي عن سـلوكيات الـدول    لا ذإ, ر ومختلفالمسئولية وإن كانت علي نحو مغاي

 لك بالنظر إلى طبيعة ظـروف وطـرق معيشـة   وذ, كيات علي البيئةوتأثير هده السلو,الفقيرة

    .يتطلبه النمو المستدام مع ما إلى حد بعيد التي تتعرض مواطنو هذه الدول

تتضـح  أخذت لمستدامة، والوعي بقضايا البيئة والتنمية ا ،ونتيجة لهذا الإجماع العالمي

الحاجة إلى تبيان الأساليب ودراسة الوسائل الواجب اتخاذها، من خلال اتفاقيات دولية، كانت 

ثمرة نجاح المجتمع الدولي في الوصول إلى المرحلة التي يتم فيها مناقشة قضايا البيئة والتنمية 

مجموعة من  توضعثم من و توثر في الأخرى،باعتبارها قضية مترابطة ومشتركة، وكلتاها 

تأتي في مقدمتها اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن التغيـر   ،الاتفاقيات الدولية في هذا الشأن

المناخي، التي تمخض عنها بروتوكول كيوتو الشهير، الذي يتعلق بـإلزام الـدول بخفـض    
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تحقيـق  للكل دولة  انبعاثاتها من غازات ثاني أكسيد الكربون، وتوفير السبل والآليات المناسبة

  . خفض انبعاثاتها، والتخفيف من الضرر تجاه البيئة والنظام الايكولوجي

وقد كان الموقف الدولي من هذه الاتفاقيات بطبيعة الحـال يـرتبط بمبـدأ المصـلحة     

وليس سلبياً بالضـرورة،  وهذا في واقع الحال من طبائع العلاقات السياسية الدولية،  .الخاصة

، أن موقف وقد اتضح من خلال الدراسة. ياً أيضاً ومشروعاً في بعض الحالاتقد يكون إيجابف

براغماتياً بالدرجـة الأولـى، ولا   كان موقفاً الموقف الأكثر وضوحاً، وكان  الولايات المتحدة

هذا قـد   .ة السياسيةادأن ننظر إليه باعتباره موقفاً تنقصه الإر ،بأي حال من الأحوال ،يمكن

أولاً من خلال  ،بالمراوغة أتابتدالتي ما عدا الولايات المتحدة،  ،لة أخرىينطبق على أي دو

التشكيك في نتائج وأبحاث المراكز المختصة بقضايا البيئة والنظام الايكولوجي، ثم أصبح أكثر 

عليـه مـن    تجتمعابما  اوعدم التزامه ،ما اتفقت عليه الجماعة الدولية اوضوحاً في رفضه

  . سليمةآليات وسبل تنموية 

  ،سواء في سياق موقف مندوبيها ،من خلال استعراض موقف الولايات المتحدة ومتابعته

في المحافل والمؤتمرات الدولية الخاصة بالبيئة والتنمية المستدامة، مثل مؤتمر قمـة الأرض  

يرو ومؤتمر القمة العالمية للتنمية المستدامة، وغيرها من المؤتمرات في ذات اندي ج في ريو

لشأن، أو متابعة موقفها كذلك مما اتفقت عليه الجماعة الدوليـة حـول متضـمنات التنميـة     ا

المستدامة، وفقاً لما يتعلق بالمساعدات الإنمائية، أو التغير في أنمـاط الإنتـاج والاسـتهلاك،    

إلـى حـد    يعكس،  الذي ،وكذلك في متابعة موقفها على صعيد تأثير البعد أو المكون الثقافي

بيعة النموذج الاقتصادي السائد، تبين أن تأثير الموقف الأمريكي من متضمنات التنمية ط ،بعيد

  . المستدامة كان تأثيراً سلبياً



  

  
  

  الخاتمة
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 204

الاقتصـادي علـى قبولهـا لعالميـة      الدولـة  تناولت هذه الدراسة موضوع تأثير تميز

  . في دولة الولايات المتحدة الأمريكيةمتضمنات التنمية المستدامة، مع دراسة حالة متمثلة 

أستعرض و .وقد تم ذلك من خلال طرح هذا الموضوع وتناوله في ثلاثة فصول رئيسة 

تحلـيلاً للنتـائج التـي     ،استناداً على ذلـك ، ثم أقدم، بإيجازمناقشته  تتمما ه الخاتمة ي هذف

  . الدراسة إليها تتوصل

استعرض  :مفهوم التنمية وتطوره، وتم ذلك من خلال مبحثين اثنين الفصل الأولش قان

متباينـة،  وما طرح حوله من تعريفات مختلفة و المبحث الأول مسألة المفهوم التقليدي للتنمية،

الاختلاف حول مـا   إلىالتطرق وفقاً لمدارس علمية واتجاهات فكرية مختلفة، بالإضافة إلى 

تنـاول  كمـا  هما، من النمو والتنمية، وتوضيح خصائص ومكونات كل ييعنيه كل من مفهوم

 وإبـراز  وفقاً للاتجاه الاقتصـادي،  ،التنميةالمبحث الأول مراحل التطور التي مر بها مفهوم 

ص هذه المراحل، وتأثيرها في طبيعة مفهوم التنمية، وصولاً إلى ظهور مفهوم التنمية خصائ

ماهية التنميـة   لىتسليط الضوء عب اًالمستدامة، الذي تم تناوله من خلال المبحث الثاني، بدء

المستدامة، وتقديم التعريفات المختلفة التي طرحت حولها، وصولاً إلى التعريف الرئيس الذي 

تقرير مستقبلنا المشترك، الذي اعتمده الباحث في دراسته، كما تطرق المبحث الثاني جاء في 

المعتمدة مـن   ،توضيح الأبعاد الرئيسة التي تتضمنها التنمية المستدامة، ومؤشرات قياسهاإلى 

 . قبل منظمة الأمم المتحدة والمؤسسات التابعة لها

، وأهـم  الأمريكيـة لايـات المتحـدة   مسألة التميز الاقتصادي للو الثاني لالفصتناول 

الأوليـة   هالرئيسة ومكونات هعناصر المبحث الأولفدرسنا في خصائص نظامها الاقتصادي، 

المتمثلة في حجم الموارد الطبيعية التي تتمتع بها الولايات المتحدة، ومميزات اليد العاملة فيها، 

ن أهم خصائص ومميزات طبيعة ومن ثم الكشف ع ،التنظيمية لهذه المكونات الإدارةوطبيعة 
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للمعتقـد الاقتصـادي    الأولويةحتمت الدراسة على الباحث إعطاء  هناو .الأمريكيالاقتصاد 

لما لهذا الفكر أو النموذج مـن   ،نفسه، وذلك من خلال الاهتمام بالفكر الاقتصادي الرأسمالي

 ـتتضـح ب التي النظام الاقتصادي للولايات المتحدة،  تطبيق فعلي وحقيقي في ممارسات لاء ج

كما تناول المبحـث الأول   .ر من غيرها من الممارسات الاقتصادية للدول الغنية الأخرىثأك

كذلك تأثير عامل التفوق التكنولوجي في تعزيز القوة الاقتصادية المتميزة للولايات المتحـدة  

المبحـث   هـتم اكذلك  .ي يعتمده هذا العاملذ، وذلك من خلال التطور الصناعي الالأمريكية

 ،الأمريكـي  ينظام الاقتصـاد الالأول بعرض مجموعة من المؤشرات الاقتصادية الخاصة ب

ومقارنة بعضها مع مؤشرات اقتصادية لمجموعة من الدول الصناعية المتقدمة، بهدف التحقق 

أما المبحث الثاني فقد تناول ترتيب الولايـات المتحـدة   . من التميز فيما بين هذه الاقتصادات

وتم ذلك من خلال قياس قوة الولايـات المتحـدة، وفقـاً     .في ميزان القوى العالمي يكيةالأمر

لمجموعة من المستويات، وإبراز أهم خصائص ومزايا هذه القوة، فقد كانت القوة الأمريكية، 

 الأمريكيتقوم على عامل النفوذ والتأثير  ،الدوليوفقاً لمستوى تأثيرها على الاقتصاد السياسي 

 ـ ما أ .ع المؤسسات المالية، مثل البنك الدولي وصندوق النقد الدوليفي واق القوة فيما يتعلـق ب

والتخطـيط  الدراسة خصائص ومزايا درجـة الاسـتعداد العسـكري،    تناولت العسكرية فقد 

   .الاستراتيجي، والأسلحة المتطورة، التي تمتلكها الولايات المتحدة

أبـرزت   كية على واقع السياسة الدولية، فقـد مستوى القوة الأمريوفيما يتعلق بانعكاس 

 الأقـوى باعتباره يمثل النظام السياسي  ،النظام السياسي الأمريكي يكتسبهالقوة التي االدراسة 

سواء على المستوى السياسـي أو الدبلوماسـي داخـل المنظمـات     في العالم، تأثيراً  والأكثر

الذي يمثل المعيـار الـرئيس    ،النموذجيوالمؤسسات الدولية، إضافة إلى أنه النظام السياسي 

للممارسات الديمقراطية، وتحاول كل الأنظمة السياسية والمجتمعات البشرية محاكاته وتطبيقه 
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المبحث الثاني الخصائص الثقافية للولايات المتحدة استعرض وأخيراً  .داخل أنظمتها السياسية

أن تكون الثقافـة الأمريكيـة الثقافـة    قي، والتي عملت على االربشقيها الشعبي أو  الأمريكية

 . الوحيدة التي تكتسب الطابع العالمي

خصص لتناول تأثير الوضع الاقتصادي على قبول الولايـات المتحـدة    الفصل الثالث

 المبحـث الأول يتطرق  :لى مبحثينوقد قسم إ .ت التنمية المستدامةنالعالمية متضم الأمريكية

نمية المستدامة، بهدف بيان البعد العالمي الذي تقتضيه طبيعة هذه طبيعة العلاقة بين البيئة والتل

وفي هـذا   .العلاقة، وكذلك ما يجب فعله حيال جملة الشواهد التي تأتي بها التنمية المستدامة

 إصـدار أفضـت إلـى    ،من خلال مؤتمرات عالمية العالميالسياق تمثل النجاح في الاتفاق 

المؤتمرات الدورية الخاصة بهـذه   عن وقد نتج أيضاً .المناخيأن التغير بش الإطاريةالاتفاقية 

الاتفاقية وضع بروتوكول كيوتو، الذي يقوم على تحديد كمية الانبعاثات الكربونية التي يجب 

 حققتـه  وقد مثلت هذه الاتفاقيـة أكبـر نجـاح    .يةوالتنمعلى الدول الالتزام بها في عملياتها 

ببعضها  وعلاقتاهافي سياق تفاعلاتها  ،ومراعاتها للبعد البيئي التفافهافي  الإنسانيةالمجتمعات 

مـن   الأمريكيإلا أن الموقف  .م، ومتضمن رئيس للتنميةمهالبعض، باعتبار أن البيئة مكون 

التي تسعى إلى إنقاذ  كلياً، تجاه القضايا اًيراً تماماً، ومختلفاجاء مغ العالميةمثل هذه التوجهات 

وقد تنـاول   .كدة، ومن تداعيات خطرة على جميع المجتمعات البشريةالطبيعة من مخاطر مؤ

، مـن خـلال   ملية التحقق من الموقف السياسي للولايات المتحدة الأمريكيةع المبحث الثاني

مجموعة المؤتمرات العالمية، والاتفاقيات الدولية الخاصة بالبيئة والتنمية المستدامة، معتمدين 

منـدوبي الولايـات المتحـدة فـي هـذه      للات أو تصريحات في ذلك على ما جاء من مداخ

، التي قد اتضحت بشكل كبير في مؤتمر قمة الأرض، ومؤتمر االمؤتمرات، أو حتى مرؤوسيه

وقد حاولت الدراسة أن تبحث في الأسباب والدوافع السـلبية   .القمة العالمية للتنمية المستدامة
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فـي   الاقتصاديكان للعامل مؤتمرات، والتي التي اكتنفت الموقف الأمريكي في إطار هذه ال

التي تطرحها متضمنات التنميـة   ،حيز كبير، انطلاقاً من أن التقيد بالالتزامات البيئية مجملها

قوتها على و هانفوذالأمريكي، ومن ثم تضعف  تعود بالخسائر على نظام الاقتصاد ،المستدامة

الضوء على أهم المبادرات والسياسات  المبحث الثانيثم سلط . مختلف الأصعدة والمستويات

 الإطاريـة بالالتزامات التي تقتضيها الاتفاقيـة   يدلتقل، التي اتخذتها بعض الولايات الأمريكية

 . للتغير المناخي، والتي تجسدت في بروتوكول كيوتو

من متضمنات التنمية المسـتدامة، تنـاول   لتحقق من طبيعة الموقف الأمريكي لتعزيزاً 

من المتضمن الخاص بمسألة الحد مـن الفقـر   موقف الولايات المتحدة كذلك ثاني المبحث ال

ثم استبدل بنسـبة   ،%1المتحدة سابقاً بما نسبته  الأممالعالمي ومحاربته، الذي حددته منظمة 

 إمكانيـات القومي للدول الغنية المانحة، نظراً لما لهذه الدول من  الإجماليمن الدخل % 0.7

الإنساني العالمي، إضافة إلى أنها  ن الاضطلاع بمسؤوليتها لبلوغ هذا الهدفتمكنها موموارد 

 ،عطاب كثيرة، على كافة النواحيري النظام الايكولوجي من مشاكل وأما يعتلالمسبب الأكبر 

 الإجـراءات وقد تناول المبحث بعض  .الإنسانية المجتمعاتالتي منها ازدياد عدد الفقراء في 

والمسـاعدة   الإعانـة مثل طبيعـة وحجـم    ،نجاز هذا المتضمنإها مسألة الفعلية التي تقتضي

قياس مـدى  ومن ثم  ،الولايات المتحدة الأمريكيةولاسيما  ،التي تقدمها الدول الغنية الإنسانية

   .وبلوغها الإنسانية الأهدافالدولية في تعظيم هذه الجماعة  أعضاء عتعاونها م

ة الأمريكية من متضمنات التنميـة المسـتدامة،   موقف الولايات المتحد بحث وفي سياق

خاصـة  تناول المبحث الثاني أيضاً مسألة تغيير الأنماط غير المستدامة للاستهلاك والإنتاج، و

الاستهلاك والإنتاج في قطاع النفط والطاقة، نظـراً لاعتمـاد النظـام    فيما يتعلق بمستويات 

ولعلاقته بالعديد من المتغيـرات   ،ى هذا القطاععلاعتماداً كبيراً الاقتصادي للولايات المتحدة 



 208

المبحث الثاني كذلك إلى مسـألة الـنمط أو   تطرق ولذلك  .السياسية والاقتصادية والاجتماعية

يتعلق بأنمـاط مـن الإنتـاج والاسـتهلاك      ،المكون الثقافي الناشئ في إطار نموذج تنموي

ذي تعكسه طبيعة النظام الاقتصادي للولايـات المتحـدة   التميز الكذلك و ،الاقتصادي الواسع

  .وشكله وحجمه الأمريكية

بعض النتائج التي توصلت تلخيص  الاستعراض لفصول الدراسة، يمكنناهذا من خلال 

  : التاليعلى النحو  هايإل

 ،كمفهوم تنمـوي  التنمية المستدامة، منذ أن طرحت ن الشواهد التي تأتي بها أطروحةإ .1

الحي والنظـام الايكولـوجي، وتفسـير    سبانه العلاقة الارتباطية بين الكائن يأخذ في ح

نقطة تحول جذرية لمفهوم التنميـة علـى    د، تعلكامنة وراء الانتهاكات البيئيةا الأسباب

الصعيدين الرسمي والشعبي، وقاعدة علمية تبرر وضع الاتفاقيات حولها، والالتزام بما 

 . الإنسانيةحياة المجتمعات همة لم تطرحه من متضمنات رئيسة

 :إن نجاح التنمية المستدامة يتوقف على تفعيل متضمناتها الأساسية، ويرتبط بعدة أمور .2

بوضع آليات ونماذج تنموية سـليمة  على الدول المتقدمة في الشمال أن تهتم فاقتصادياً 

مثـل   ،اقـة تقليل درجة الاعتماد على موارد الطبما يكون من شأنه من الناحية البيئية، 

منظمة الأمم المتحـدة  النفط، وكذلك الانصياع لما اتفقت عليه الجماعة الدولية، وأكدته 

اللازمـة   الإجـراءات المؤتمرات العالمية الخاصة بالتنمية المستدامة، حول  في أروقة

 . والاستهلاك غير المستدامة الإنتاج، والتغيير في أشكال ظاهرة التغير المناخيمواجهة ل

البيئة والتنمية  بعادلأمتزايداً لي اهتماماً وباتت ت الإنسانية والمجتمعاتبية الدول أن غال .3

 الاتجاهات والمناحي، وكذلك تقر بأن معالجة مشاكل هذه القضـايا  المختلفةوقضاياها 
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يتمثل في التنمية المستدامة، التي تلبي  ،، يتطلب مساراً جديداً، ونموذجاً مستحدثاًوتجنبها

 . المستقبل على تأمين احتياجاتها أجيالبقدرة  ضرارالإدون  ،لحاضراحتياجات ا

 الأجيـال تراعى فيها العدالة بـين   ،أخلاقيةمبادئ  تعريف التنمية المستدامة يحتوىأن  .4

ما يشهده العالم من أنماط وسبل تنموية مرتبطة بنموذج مسـيطر  فياتضح فقد القادمة، 

 الأجيالعلى  الأمر نفسه وينطبق. ، لا تراعىيممثل هذه المبادئ والقأن  ومهيمن حالياً

الاختلاف والفارق عند النظر إلى  ،التي يفتقد جزء كبير منها سبل العيش الكريم ،الحالية

 .الكبير بين الأمم الغنية في الشمال والفقيرة في الجنوب

 تغيـرات  أحـداث الذي تسعى التنمية المستدامة إلـى   ،يمثل النموذج الاقتصادي السائد .5

جاً فكرياً سائداً الذي يعد نموذ ،المتعلقة بالنمو الاقتصادي الأساسيةجذرية حول منطلقاته 

بها اقتصـاد الولايـات   الفاعل الرئيس في تعظيم القوة التي يتميز  وهو,في جميع الدول

الرغم من الشمولية التطبيقية التي يتخذها هذا النمـوذج علـى   على ف. المتحدة الأمريكية

تضح في ي ،وفقاً لأبعاده الاقتصادية والسياسية ،ولي، إلا أن التجسيد الكاملالمستوى الد

وتحديداً في دولة الولايات المتحدة  ،ةممارستها على وجه الخصوص في الدول المتقدم

 .الأمريكية

دة التي تحظي بها الجماعة الإنسانية في الولايات المتحدة الأمريكيـة،  يأن المكانة الفر .6

كانة على طبيعة ميزان القوى العالمي، تبين أن جميع مقومات وعوامـل  وتأثير هذه الم

إلا القوى، على المستويات الاقتصادية والسياسية والعسكرية، وكذلك الثقافية، ما هـي  

 . يز عالمياًتممتابعة للعامل الاقتصادي العوامل 

 ،قتصـادي بوضع بارادايم خاص للنمـو الا  ،منذ زمن بعيد ،أن اهتمام علماء الاقتصاد .7

لعرض والطلب، وغيرها من أساسيات قوانين ا واعتماد ،يعتمد على الإنتاج والاستهلاك
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المقاسة  ،الاقتصاديةلى تعظيم المكاسب والأرباح تصاد، التي تسعى بالدرجة الأولى إالاق

ات ذلـك  ساكنعاتجاهل أدى إلى القومي، أو متوسط نصيب الفرد، الناتج  بإجماليعادة 

 . رأس المال البيئييمثل باعتبار هذا الأخير  ،ظام الايكولوجيعلى طبيعة الن

الولايات المتحدة وتأثيره على التنمية المستدامة، يتوقف علـى شـكل   البحث في موقف  .8

 ـ  ،وطبيعة القوى التي تقف وراء كل مفهوم  لولايـات المتحـدة  ا ن تميـز إومن ثـم ف

بحسبان ، ضمنات التنمية المستدامةتأثير على مت ذا مستقلاً اً، باعتباره متغيرالاقتصادي

يتطلب بداية تحديد تأثير شكل القوى التي تقف وراء كل من اً، تابع اًهذه الأخيرة متغير

ن الولايات المتحدة المتميزة اقتصادياً، والمنفردة بامتلاك جميع مقومات ؛ إذ إالمتغيرين

ن الملائم لأوالمناخ  الفرصةلها  أتيحتعالمي، ، في ظل نظام اقتصادي ووسائلها القوة

، وشركات ضخمة، ونفوذ بمؤسسات عالميةمدعومة في ذلك  ،تعمل بشكل نشط ومتنامٍ

المحافظـة   أو ,لزيادة قوتها الاتجاهنفس  فيوبقائها  قوتها،سياسي وثقافي، زاد في دعم 

  . علي المستوى نفسه من القوة

الولايـات المتحـدة   قـف  أن الشواهد التي يتضح منها الطابع السلبي الذي اكتنـف مو  .9

جاءت من خلال التحقق والاستدلال في أكثر  المستدامة الأمريكية من متضمنات التنمية

، الأرضالدولية للتنمية المستدامة، مثل مـؤتمر قمـة   من مشهد، بداية من المؤتمرات 

ومؤتمر القمة العالمية للتنمية المستدامة، وذلك في إطـار رفـض الولايـات المتحـدة     

بالالتزامات التي طرحهـا  للتغير المناخي، وعدم التقيد  الإطاريةعلى الاتفاقية  التصديق

وليات المشتركة بين الدول، كما ؤالمتعلق بالمسلمبدأ السابع ابروتوكول كيوتو، ورفضها 

منه الذي تعاني  ،الخاص بمحاربة الفقراتضح الطابع السلبي لهذا الموقف من المتضمن 

الولايـات  ، وذلك من خلال النظر في النسبة التي تقدمها نسانيةالإالعديد من المجتمعات 
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التـي   المرتبةتدني تبين ؛ إذ الإنمائيةلغرض المساعدات  ،الإجمالي تجهاانالمتحدة من 

إلى توضيح  إضافةالمستدامة، لولايات المتحدة في هذا المتضمن الحيوي للتنمية تحتلها ا

لمتضمن الخاص بأنماط الإنتاج والاستهلاك غيـر  وفقاً لما يتعلق با ،أبعاد هذا الموقف

اعتمـاد لاقتصـاد   ما تبين من ارتفـاع درجـة   وإضافة إلى  .المستدام لموارد الطاقة

 ـومؤسسات  ،أن لأصحاب المصلحةتبين أيضاً  هذا القطاع،على  الأمريكي ، اًأشخاص

الإنتـاج  مـا يتعلـق بأنمـاط    يلاسـيما ف  ،في تعظيم هذا الموقـف كبيراً تأثيراً ودرواً 

 . والاستهلاك

مـن   الولايات المتحـدة الأمريكيـة  التي تبلور موقف  ،والعوامل المؤثرة الأسبابأن  .10

في اتجاه محدد، وهو أن تعـاون الولايـات   متضمنات التنمية المستدامة، يمكن قراءتها 

ما اتفقت عليه هذه الجماعـة  بوالانصياع والقبول  ،مع أعضاء الجماعة الدوليةالمتحدة 

من خلال التنمية المستدامة، يرتبط بالنتائج التي قد تترتـب   ،قضايا بقائيةعالجتها في م

تأثير هذه النتائج غر المرضية علـى مسـتويات   من ثم على سير نموها الاقتصادي، و

 . ومكونات القوة التي تتوفر لديها، بأشكالها الاقتصادية والعسكرية والسياسية والثقافية

مية المستدامة، يعـزز تـرجيح   من متضمنات التن حدة الأمريكيةأن موقف الولايات المت .11

رشادياً، لا يمكـن  إمذهباً  اباعتبارهلعلاقات الدولية لصالح الواقعية، وذلك كفة ميزان ا

النظر في المشهد الكلي لواقع العلاقـات بـين الوحـدات    عند التغافل عنه أو استبعاده، 

التـي تحـاول    ،المثالية توالمنطلقاقية المبادئ الأخلاالسياسية، بغض النظر عن تلك 

 .تحقيقها في إطار التنظيمات الدوليةجاهدة المجتمعات الإنسانية 
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من متضمنات التنميـة   الأمريكيةإن الدراسة تقوم على متابعة موقف الولايات المتحدة  .12

, الإشارة هنـا  وتجدر. العلاقات الدولية والتحقق من هدا الموقف وفق إطار, المستدامة

 الأمريكيحال وإن تمت دراسة الموقف  فيتتناقض نتائج الدراسة  أوبأنه قد تتعارض 

لك يتطلب الوقوف عند التشريعات الداخلية للولايـات  فذ, المحلى أو الوطنيوفق سياقه 

حيـال القضـايا المتعلقـة بالتنميـة      تتخذها التيالسياسات العامة  فيالمتحدة والبحث 

 . تناول هده المواضيع في دراسات الأخرىال أمامل مما يفسح المجا, المستدامة

تم التحقق من صحة فرضـيتها،  قد نه إ يمكن القول من خلال ما تقدم في هذه الدراسة

اقتصادياً سلباً على قبول عالميـة متضـمنات التنميـة     الأكبريؤثر موقف الدولة : "التي تقول

وعـدم   في عـدم التزامهـا  السلبي هذا لولايات المتحدة الأمريكية اموقف يعود و ".المستدامة

، إلى الأمريكيوأقرته، وفقاً للمنظور عليه  الجماعة الدولية، فيما اجتمعت أعضاءتعاونها مع 

محافظتها على المكانة التي تتميز بها، وبقائها عند نفس المستويات من القوة المتعـددة التـي   

  . تمتلكها، وتنفرد بها
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Summary 
 
Since it was introduced as an updated developmental concept, the 

sustainable development has gained a universal approval, on both 
political institutions and NGOs' levels, as it adds other dimensions such 
as those that concern with the ecosystem issues and the growing effect of 
the human activities, the economical ones in particular on the 
environment, and the outcome of this irrational relationship which 
continues to threaten all communities, and placing them in front of grim 
reality of its effects with destructive outcomes. 
 

Therefore, one of the various key interests of the sustainable 
development was the effect of predominant developmental model, the 
types of dominant economic growth, and the search for the method to 
control such economic practices, while achieving a satisfactory level of 
growth which secures a decent living within a sound economic growth 
which takes into account the environmental capital, and hence economic 
growth becomes more sustainable. 
 

Within this modern developmental approach, the position of major 
states, especially the industrial nations, will have the greater and more 
significant impact in achieving what members of the world communities 
have agreed on, and what have been acknowledged by the United Nations 
and its organizations in order to achieve sustainable development. 
 

Therefore, the theme of the study addresses the United States' stance on 
sustainable development and finding out the factors and the degree of its 
impact on crystallizing the form and nature of this stance, which is taken 
by the largest and the strongest economic nation. In this context, many 
questions have been raised on the unique stance of this great nation; will 
the United States cooperate with the world community to create changes  
demanded by the sustainable development such as economic, social and 
political practices? Does the United States – despite the individual 
considerations that form its economic and political ideology – have the 
desire to stake its influence on the living standard of its citizens and 
taking risks for the sake of other communities? 

 
 
 
 
 
 
 



 B

According to this problem, the study hypothesis has been formulated as 
follows: "the economic stance of the great nation has a negative impact 
on the approval of the universality of the sustainable development 
contents. 
 

The importance of the study lies in the significance of sustainable 
development and the modernity of developmental concept which adopts. 
Also, the importance of the study arises from clarifying the stand of the 
most influential nation in as far as the international relations as concerns 
on issues related to the life and future of people. Moreover, what is even 
important about the study of sustainable development is looking into it 
from a political prospective where a lot of studies seldom address such 
aspect. Therefore, such study is considered to be an attempt to address 
this infrequent aspect. 
 

Having identified the study problems and the questions which 
addresses, and thereafter formulating its hypothesis and indicating its 
importance, the study methodology relies on employing the study case 
approach, as it helps to study the political phenomenon from all its 
aspects. besides, the study also relied on what the political economy 
introduction presents, in interpreting the relation between the interaction 
of politics and economy, in addition to what the ecology introduction 
presents in describing the relation between a living creature or a human 
on one hand, and the ecosystem or the environment where the both exist 
on the other hand. Lastly, the study also relied on the pragmatism 
introduction in the issue of examining the state and the interactions of the 
political institutions within the international system. 
 

This study consists of an introduction, three chapters and a conclusion; 
the first chapter covers the development concept and its evolution, and it 
is divided into two themes, the first addresses the conventional concept of 
development, whereas the second deals with the concept of sustainable 
development. The second chapter deals with the economic distinction of 
the United States, and this is divided into two themes; the first discusses 
the American economic power, whereas the second concerns with the 
classification of the United States in the balance of global power. The 
third chapter deals with the impact of the economic situation on the 
approval of the United States to the universality of the sustainable 
development contents, where the first theme discusses the universality of 
sustainable development contents; the second theme highlights the 
position of the United States regarding the contents of sustainable 
development. 
 



 C

The study concluded that the stance of the United States regarding the 
contents of sustainable development has taken a negative form by 
refusing to include any changes related to the content and the essence of 
the prevailing economic growth model, indicating that the impacts of any 
measures or change taken on the sustainable development, could incur 
losses on the economic system of the United States, and consequently 
threatens its power and its distinction at all levels. This negative stance 
was obvious when employing the contents of sustainable development as 
measuring indicators that help in knowing the nature of the American 
stance and its impetuses. This was evident that the distinctive nature of 
the American economy and its influence on having all types of power was 
a directed and influential factor in crystallizing the stance of the United 
States on the contents of sustainable development.         
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